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كروولي محمد مولوي: نبراس العربية في كيرالا
انتقــل إلــى رحمــة الله تعالــى الأســتاذ كروولــي محمــد مولــوي يــوم ١٩ مــن شــهر يوليــو 
ســنة ٢٠١٨م عــن عمــر يناهــز مائــة ســنة، بعدحيــاة مليئــة بالعطــاء العلمــي والثقافــي فــي 
ربــوع كيــرالا. واللغــة العربيــة مــع دارســيها ومدرســيها مدينــة للأســتاذ كرووالــي محمــد 
مولــوي فــي انتشــارها وتوســيع نطاقهــا المدر�ســي والأكادمــي، وتطورهــا إلــى المســار الســائد 

مــع اللغــات والعلــوم الأخــرى فــي البــاد. 

 كان المولــوي مــن مواليــد ١٩١٩م، وبعــد المراحــل الثانويــة واصــل دراســته العليــا 
وتخــرج مــن جامعــة مــدراس عــام 1938م حامــا شــهادة أفضــل العلمــاء، وبــدأت حياتــه 
العلميــة الرســمية عــام 1942م مدرســا للغــة الأرديــة، وتــم تعيينــه فــي منصــب معلــم 
اللغــة العربيــة فــي مدرســة فــي محافظــة كاســاراكود عــام 1943م ثــم عيــن مدرســا فــي 
عــام  المســلمين  الطلبــة  شــؤون  اقــب  مر منصــب  إلــى  ترقــى  حتــى  مالابــورام  محافظــة 

1962م وظــل يخــدم لغــة الضــاد وأصحابهــا حتــى تقاعــد عــام 1974م.

وبعــد التقاعــد لــم يكــن منعــزلا عــن النشــاطات العلميــة، وقــد نــذر حياتــه تمامــا 
للغــة الضــاد، يتمثــل ذلــك اشــتغاله بعــدد مــن المناصــب والوظائــف التــي  ظهــرت فيهــا 
مقدرتــه التربويــة والقياديــة. ومــا إن شــكلت الحكومــة لجنــة تأليــف المقــررات المدرســية 
المنســق  هــو  وكان  العربيــة،  المقــررات  تأليــف  مهمــة  إليــه  وكل  حتــى  1957م  عــام 
الرئي�ســي، فقــام بــدوره فــي جمــع وترتيــب المقــررات برؤيــة متقدمــة تتم�شــى مــع متطلبــات 
العصــر، كمــا أنــه عمــل عضــوا فــي هيئــة الدراســات العربيــة بجامعــة كاليكــوت، وفتــرة 
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أخــرى للدراســات الأرديــة، وقــد اختارتــه جامعــة ميســور ليكــون عضــوا بــارزا فــي هيئــة 
الدراســات العربيــة هنــاك. كمــا أن حكومــة الهنــد انتدبتــه للدراســات عــن أوضــاع 
المــدارس فــي منطقــة لاكشــاديب الهنديــة. وقــد أثبتــت الأيــام حســن تصرفــه ونزاهتــه 

فــي كل مــا وكل إليــه مــن المهــام التربويــة والإداريــة.

وإليــه يرجــع الفضــل فــي تشــكيل اتحــاد معلمــي العربيــة بكيــرالا عــام 1959م، وكان 
هــو رئيســه التأسي�ســي واســتمر فــي رئاســتها لفتــرة طويلــة، واســتطاع بجهــوده المخلصــة 
والمثابــرة  الحيويــة  روح  فيهــم  ونفــخ  العربيــة  اللغــة  لمعلمــي  رائعــة  شــخصية  إيجــاد 
فــي أوســاط التربيــة والثقافــة والسياســة. وبجانــب  ممــا صــار للإتحــاد صــدى واســع 
لغــة مالايالــم، كان المولــوي يجيــد اللغــات الأرديــة والفارســية والهنديــة، ممــا تيســر 
لــه تفعيــل قــدرات المثقفيــن فــي الأمــة المســلمة ومهاراتهــم العلميــة تحقيقــا للإصــاح 

والاجتماعــي.  الدينــي 

المجتمــع  فــي  الأوســاط  كل  فــي  النفــوذ  قويــة  شــخصية  ليبقــى  الله  وفقــه  وقــد 
الإســامي طــول حياتــه. وتــرك فيهــا بصماتــه واضحــة جليــة. وكانــت تجاربــه العلميــة 
فــي  للشــباب والناشــئين  قــوي  إلهــام  زالــت مصــدر  مــا  التــي خاضهــا  الحيــاة  ومعــارك 
كيــرالا. وبجانــب المناصــب الرســمية كان يقــوم بــدوره القيــادي والإداري فــي عــدد مــن 
اللجــان والجمعيــات الدينيــة والتربويــة. وقــد شــهدت كيــرالا المســلمة خطباتــه المؤثــرة 
مــن منابــر الجمعــة، وهــو الــذي أخــذ زمــام المبــادرة لتأســيس المجمــع العربــي لذكــرى 
الســيد �ســي. أج. محمــد كويــا، زعيــم المســلمين السيا�ســي والتربــوي، ممــا يمكــن القــول 

إفــادة واســتفادة. إنــه أصبــح شــاهد القــرن دراســة وتدريســا و

وكان المولــوي علــى علاقــة وثيقــة بقســم العربيــة، بكليــة فــاروق منــذ إنشــائه، وقــد 
تشــرفنا بحضــوره فــي حفلــة التكريــم التــي أقامهــا القســم فــي 8 مــارس 2011م، حيــث 
حضــر معــه الأســتاذ محمــد كوتاشــيري والأســتاذ كولاتــور محمــد مولــوي. وقــد أثــرى 
حــد  علــى  والثقافيــة والاجتماعيــة  العلميــة  المجــالات  المتضافــرة  الأســتاذ بخدماتــه 
ســواء. وتوفــي ليحيــا إلــى الأبــد فــي قلوبنــا ووجداننــا... والحســنات لا تمــوت... تغمــده 

الله بخيراتــه وبركاتــه واســكنه فســيح جناتــه.... 

رئيس التحرير
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جمالية استحضار الوطن في الشعر الشعبي الجزائري
قصيدة »قلبي تفكر لوطان« لمصطفى بن ابراهيم

الدكتورة/ براهمي فطيمة
الدكتور/ ق�شي محمد1 

الملخص:

لا تنهــض أمــة مــن الأمــم إلا علــى مجموعــة مــن المقومــات التــي تزيــد فــي وجودهــا مــن جهــة، وفــي اثبــات كيانهــا مــن 

جهــة أخــرى، فهــي متنوعــة ومتعــددة مــن ديــن، لغــة عربيــة، معتقــدات، فكــر، ثقافــة فهــذه الأخيــرة تضــم بيــن جنباتهــا 

ــعبي الممثلــة فــي الفلكــور، حكايــات شــعبية، أهازيــج شــعبية، و شــعر 
ّ

ــعبية أو مــا يطلــق عليــه بــالأدب الش
ّ

الثقافــة الش

شــعبي، وفيــه بــرز شــعراء شــعبيين كثــر نذكــر مــن بينهــم علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر »مصطفــى بــن ابراهيــم« الــذي 

التــي ذاع صيتهــا وقصيــدة »قلبــي تفكــر لوطــان«. يشــكل  المــرأة، و الوطــن و غيرهمــا  اشــتهر بقصائــده المتنوعــة عــن 
ــعبيّة تحديــدا مــن أبــرز 

ّ
ــعريّة الش

ّ
موضــوع الوطــن فــي الآداب العالميــة عمومــا والجزائريــة خصوصــا، وفــي النصــوص الش

ــعراء 
ّ

الســمات التــي يتســم بهــا أي شــاعر اتجــاه وطنــه، فقــد تغنــى بــه الكثيــر فــي حــال الثــورة و الاســتقلال، و مــن الش

ــعبي »مصطفــى بــن ابراهيــم« فــي إحــدى قصائــده 
ّ

ــاعر الش
ّ

الذيــن اهتمــوا بــه وبتوظيــف تيمــة الوطــن فــي الشــعر الش

المشــهورة »قلبــي تفكــر لوطــان« الإشــكالية المطروحــة هنــا ماهــو الأدب الشــعبي؟ ومــا هــو الشــعر الشــعبي ؟ كيــف تــم 

اســحضار الوطــن لدى«مصطفــى بــن ابراهيــم فــي قصيــدة قلبــي تفكــر لوطــان«؟ هــذا مــا ســتحاول هــذ البحــث الإجابــة 

عنــه.

1-مفهوم الأدب الشعبي:

يمثــل الأدب الشــعبي أحــد الركائــز المهمــة فــي المجتمــع، فهــو المــرآة التــي تعكــس صورتــه الحقيقيــة، وهــو نــوع 

مــن الأنــواع الإبداعيــة الشــعبية المتنوعــة، وباعتبــاره المعيــن الــذي لا ينضــب، فهــو مــازال ميدانــا خصبــا للدراســات و 

البحــوث لمــا يتميــز بــه ثــراء وغنــى معرفــي، وفــي هــذا المقــام لابــأس مــن تقديــم بعــض المفاهيــم و التعاريــف المتعلقــة بــه. 

 يذهــب »حلمــي بديــر« إلــى تقديــم تعريــف حــول الأدب الشــعبي فهــو : » تــراث تاريخــي وفكــري فهــو الــذي ينتقــل بفكــره

 .2 جيــل«  علــى  جيــل  مــن  ومعتقداتهــا  وأنســابها  وقصصهــا  وحكاياتهــا  وتقاليدهــا  وعاداتهــا   للأمــة 

1   قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر
2   حلمي بدير، أثر الأدب الشعبي في الادب الحديث، دار المعارف، مصر، ط1، 1986 م، ص 26.	
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يضيــف »ابراهيــم عبــد الحافــظ« قائــا: »إذا مــا حاولنــا تعريــف الأدب الشــعبي بأنــه نــوع مــن الخلــق الأدبــي الشــعبي، 

وأنــه أحــد أقســام الثقافــة الشــعبية )الفلكــور(، فالتســميات التــي تطلــق علــى الأدب الشــعبي تتعــدد عنــد الباحثيــن وهــو 
ريشــارد دورســون على ســبيل المثال فيســميه بالأدب الشــفاهي..... والفن القولي ...و الأدب التعبيري.....«1 . كما يضيف 

»فــاروق خورشــيد«: » إنمــا نقصــد هــذه الكلمــات العاميــة التــي يرددهــا الزجالــون فــي أزجالهــم المحليــة، ســواء غنــاء أو 

أداء أو ترديــدا ... أو هــذه الحكايــات التــي تحكيهــا الجــدات للحفــدة مــن صبيــان و بنــات ... او مجموعــة الأمثــال الشــعبية 

المحليــة العتيقــة التــي تتــردد داخــل مجتمــع مــا، فــي إقليــم مــا، فــي عصــر مــا ....«2.  يــرى »أســامة خضــراوي« أنّ الأدب 

الشــعبي يعــد : »موضوعــا مــن الموضوعــات التــي تنتمــي إلــى التــراث الشــعبي باعتبــاره مــن أبــرز موضوعاتــه، واكثــر عراقــة، 

وأوفرهــا حظــا مــن البحــوث و الدراســات ...«3 .

تربــط »نبيلــة إبراهيــم« الأدب الشــعبي: »فــي خلجــات الشــعوب النفســية واهتماماتهــم الروحيــة، بعــد ان كانــت 

محجوبــة عنــا ... لا نعــرف مــن الأدب الشــعبي ســوى أنــه خرافــات لا صــدق وراءهــا، ولــم يكــن ذلــك إلا بفضــل هــؤلاء 

 الأدب الشــعبي 
ُ

الذيــن قــدروا الكلمــة فــي صورهــا ... فالإنســان لا ينطــق بكلمــة إلا إذا كان وراء ذلــك مغــزى«4  .كمــا يُعْــرَف

بأنــه: »أدب مجهــول المؤلــف، عامــي اللغــة، المتــوارث جيــا عــن جيــل بالروايــة الشــفوية« 5  . كمــا تتعــدد عناصــر الأدب 

الشــعبي مــن: »القصــة، الشــعر، الحكايــة الخرافيــة، و كــذا الألغــاز، و الأغانــي النابعــة كلهــا مــن إلهــام و إبــداع طبقــات 

ــعر الشــعبي.
ّ

الشــعب«6 .ويضــاف إلــى هــذا أنّ الأدب الشــعبي مقــرون بالش

عبي :
ّ

عر الش
ّ

2-الش

مــن الصعوبــات التيتواجــه عديــد الباحثيــن و الدارســين علــى وضــع تعريــف أو مفهــوم جامــع و مانــع لمفهــوم 

ــعبي، حيــث لا يمكــن القبــض بمفهومــه مــن أجــل إبــراز كيانــه، و عليــه يمكــن الوقــوف علــى بعــض المفاهيــم 
ّ

ــعر الش
ّ

الش

التــي وضعهــا بعــض المهتميــن بحقــل الدراســات الشــعبية : »بغيــة الوصــول إلــى رؤيــة واضحــة تفــك غمــوض هــذا الأمــر 

على كل من تلبس عليه تعريف بين الشــعر الشــعبي و الشــعر العربي«7  . و يقدم »خليل أحمد خليل« مفهوم للشــعر 

الشــعبي : »إن الشــعر الشــعبي هــو المــروي و المكتــوب معــا، هــو الفصيــح و العامــي معــا، القديــم والمتجــدد معــا، و هــو 

ــعبي بطبقــات المجتمــع بــكل 
ّ

ــعر الش
ّ

ــعب«8 . ارتبــط مفهــوم الش
ّ

إلــى جانــب ذلــك الكامــل ثقافيــا لطمــوح عــان لــدى الش

شــرائحه.

ــعر العامــي، و منهــم مــن 
ّ

ــعبي عــدة تســميات مختلفــة و متنوعــة، فهنــاك مــن يدعــوه بالش
ّ

ــعر الش
ّ

عــرف الش

1   ابراهيم عبد الحافظ، دراسات في الأدب الشعبي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، ط1، 2013 م، ص   20
2   فاروق خورشيد، عالم الأدب الشعبي العجيب، طبعة دار الشروق، بيروت، 1411 ه- 1991م، ص 07

3   سعيدي محمد ، الادب الشعبي بين النظرية و التطبيق ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1998م ، ص 13 –ص 14.
4   بولرباح عثماني، دراسات نقدية في الأدب الشعبي، الرابطة الوطنية للأدب الشعبي لاتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر ، 2008م، ص 24 .

5   مر�سي الصباغ ، قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي ، دار الوفاء لدنيا و النشر و الإسكندرية ، مصر ، 2002م ، ص 17- ص18.
6   خليل أحمد خليل ، الشعر الشعبي اللبناني ، دراسة و مختارات ، دار الطليعة ، بيروت ، دط ، دس ، ص 05

7   ينظر أحمد قنشوبة ، الشعر الغض ، رابطة الادب الشعبي الجزائري ، دار الفرابي ، الجزائر، 2008م ،ص 19.
8   أحمد يوسف ، يتم النص و الجينيالوجيا الضائعة، منشورات الاختلاف، الجزائر ، ط1، 2002م، ص 27.
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ــعر الطبيعــي، و يذهــب آخــرون إلــى تســميته بالشــعر الملحــو1 0. إضافــة إلــى هــذا هنــاك مــن يطلــق عليــه 
ّ

يســميه بالش

بالشــعر البــدوي، علــى جانــب هــذا اختلفــت مصطلحــات الشــعر العربــي: » إلــى ملحــون إلــى زجــل إلــى شــعر عامــي، و لكــن 

حــاول أهــل الاختصــاص توضيــح هــذه الحــدود توضيحــا يبقــى فيــه هامــش الاختــاف كبيــرا مثــل ارتباطــه بالعاميــة و 

الروايــة الشــفوية و جهــل مؤلفــه، و بعضهــم الآخــر ربــط صفــة الشــعبية بالعراقــة و القــدم و التعبيــر عــن الوجــدان 

الجمعــي و الاهتمــام بالنــص فــي ذاتــه بــدل الاهتمــام بمؤلفــه«2 

 فــي بعــض بلــدان المغــرب 
َ

ــعر الملحــون الــذي عُــرِف
ّ

ــعبي بمصطلحــات كثيــرة منهــا الش
ّ

ــعر الش
ّ

اصطلــح علــى الش

العربــي، فقــد ذهــب محمــد المرزوقــي »إن الشــعر الملحــون الــذي نريــد أن نتحــدث عنــه اليــوم أعــم مــن الشــعر الشــعبي، 

ــعب فأصبــح ملــكا لــه أو 
ّ

ــف أو مجهولــه، ســواء دخــل حيــاة الش
ّ
إذ يشــمل كل منظــوم بالعاميــة ســواء كان معــروف المؤل

كان شــعر الخــواص، و عليــه فوصــف الشــعر أوْلــى مــن وصفــه بالعامــي فهــو مــن »لحــن« يلحــن فــي كلامــه أي ينطــق بــكلام 

عامــي أو بلغــة عاميــة أي غيــر معروفــة«3 . كماأشــار عبــد الله الركيبــي إلــى قضيــة تتعلــق بالشــعر الملحــون ذلــك أن »فــي 

معظمــه تقليــدا للقصيــدة العربيــة، فــإن الفــرق بينــه و بينهــا يكمــن فــي الإعــراب، فهــو إذن مــن لحــن فــي الــكلام، إذ لــم 

يــراع الإعــراب و القواعــد اللغويــة المعروفــة«4 و عليــه يقــدم »التلــي بــن الشــيخ« مفهومــا للشــعر الشــعبي و هــو مفهــوم 
يتطابــق : »مــع مفهــوم الطبقــات الشــعبية لهــذا اللــون مــن التعبيــر أكثــر مــن غيــره مــن المصطلحــات الأخــرى مثــل الملحــون 

ــعبي.
ّ

ــعر الش
ّ

و العامــي و الزجــل«5 . تــم رصدبعــض المفاهيــم الخاصــة بالش

3-الوطن في الشعر الشعبي :

ــعبية 
ّ

الش ــعرية 
ّ

الش النّصــوص  و  عمومــا  ــعرية 
ّ

الش النّصــوص  فــي  كبيــرا  و  جليــا  حضــورا  الوطــن  يكتســب 

ــاعر 
ّ

فــي مراحــل مختلفــة، فالش ــعرية 
ّ

الجزائريــة علــى الأخــص حضــورا متميّــزا، و يســتحوذ علــى أغلــب الدواويــن الش

حاضــره  بيــن  و  أتراحــه،  و  أفراحــه  و  عنفوانــه  بــكل  الما�ضــي  عبــق  مســتحضرا  وطنــه،  فــي  عشــقا  يمــوت  و  يهيــم  

الوطــن  عــن  الحديــث  قبــل  ســماءه.  و  أرضــه  و  لهــواءه  مشــتاقا  أخــرى  أوطــان  فــي  متغربــا  وطنــه  عــن  فيــه  البعيــد 

: »فــي الشــعر تــم التعبيــر عنــه   فــي أشــعار الشــعراء الشــعبيين لابــأس مــن تقديــم بعــض المفاهيــم حــول الوطــن لقــد 

العربــي بألفــاظ و مصطلحــات عــدة تختلــف حســب دلالتهــا المكانيــة، حســب الترتيــب التالــي مراعيــن التوســع المكانــي 

لمدلولاتهــا : 
1-أماكن السكن :] المنزل و الدار و البيت [.

2-المعنى الأوسع لمكان السكن :] المغاني و الربوع [.
3-بقايا أماكن السكن :] الأطلال و الدمن و الآثار و الرسوم  [ .

1   محمد المرزوقي ، الأدب الشعبي ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ط5 ، 1967م ، ص 51 .
2   عبد الله الركيبي ، الشعر الديني الجزائري الحديث  الجزء الأول ، دار الكتاب العربي ، دط ، 2009 ، ص 361 .

3   التلي بن الشيخ ، دور الشعر الشعبي في الثورة ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 1983م ، ص 386 .
4   وهيــب طنــوس ، الوطــن فــي الشــعر العربــي مــن الجاهليــة حتــى القــرن الثانــي عشــر الميــادي ، معهــد الدراســات الشــرقية لنينغــراد ، أكاديميــة العلــوم الســوفياتية 

، قســم اللغــة العربيــة ط1 ، 1975م -1976م ، ص 04
5   عزيزة مريدن ، القوة، و الإنسانية في شعر المهجر الجنوبي، الدار القومية، مصر ،لا1966م، ص 64
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4-معنى الوطن الواسع :] المدينة و الوطن و البلد و الأرض [ .«1 

: »يختلــف باختــاف المذاهــب الفكريــة و المعتقــدات  بهــذا  بــه، و  و يرتبــط موضــوع الوطــن بمــدى التعلــق 

الدينيــة، فــكل يعرفــه حســب منبعــه الثقافــي و اتجاهــه السيا�ســي ووفقــا لمبادئــه، ورغــم ذلــك يمكننــا القــول أن كلمــة 

الوطــن تعنــي المنــزل الــذي يحــل بــه المــرء و ينــزل فيــه مــع أهلــه و عشــيرته، لأنّ تجمّــع العــرب قديمــا فــي بقعــة مــا كان علــى 

أســاس قبلــي لا جغرافــي مكانــي«2 . و بالتالــي : »قــد نــال تجســيدا شــعريا فــي الإنتــاج الفنــي الأدبــي لكافــة الشــعوب فــي 

كافــة الأزمنــة« 3. لا يتلخــص الوطــن فــي هــذه التعريفــات و المفاهيــم البســيطة فهــو يتجســد فــي الأحاســيس و المشــاعر 

التــي يمتلكهــا الإنســان اتجاهــه. تتأصــل فــي نفــوس النــاس وشــائج عميقــة و قويــة بالوطــن، فتتكــون روابــط التعلــق بــه 
ــعراء هــم أكثــر مــن يلامــس و يعايــش هــذه الأحاســيس أثنــاء غربتهــم و تغربهــم عــن أوطانهــم، وبــرز 

ّ
و الحنيــن إليــه، و الش

ــاعر »مصطفــى بــن 
ّ

ــعراء الشــعبيين نلفــي الش
ّ

شــعراء كثــر راحــوا يتغنــون بــه، و دبجــوا قصائدهــم بــه مــن هــؤلاء الش

ابراهيــم« الــذي اســتحضر الوطــن فــي شــعره، قام«عبــد القــادر بوعــزة« بجمــع أشــعاره و وســم الديــوان بــــــــــــ: مصطفــى بــن 

إبراهيــم شــاعر بنــي عامــر و مــداح القبائــل الوهرانيــة.
مصطفى بن ابراهيم : قصيدة قلبي تفكر لوطان ...

راني مهوّل مانيش فـــي حالــي 		 قلبي تفكر لوطان و الهالـــــــــــة
و علاه يا مرو غريب تلغى لــي 		 قلبي تخبّل بالوحش تخبالـــــــــــة

و نقول ذا لوّل خير مــن التالـي نوبة نجالس �شي ناس عقالـــــــة	
و يثور جرح المحنة و يربى لـي 		 ــــــــر يــــــا لمثالـــــــة

ّ
نوبة نتفك

ماني �شي باخس بسومتي غالـي و من بعد ما كنت عزيز في حالة	
و نآمر الجن و علاش يهوى لي شاني مع الطلبة شعت بمسالـــــة	
و نفكّ بين الشرّاع بفصالــــــــــي 		 يت قا�ضي عندي العدالــــــــــة

ّ
ول

و الحكم يظلم ما درت بفعالـــــــي 		 اعييت قايد بطبول زعالــــــــــــة
اشحال من فجّ هداوه خالــــــــــي 		 اهلي و نا�سي في الشوم رجّالــة

و القاط كمخة و السرج فيلالــــي 		 اركاب م البعد يبان شعّالـــــــــــة
شبان تنطح في الشوم بمشالــــــي 		 بارود يخرج م الجعب يتكالـــــى

الزهور و ركوب الخيـــــــــــــــــل 		 هدة -قلبي تفكر لوطــــــــــــــــــــــــان
خودات في حراج تميــــــــــــــــــل 		 ارعيتي و الفرســـــــــــــــــــــان

شبان يلغو بكحيــــــــــــــــــــــــــل 			  فّـــــــــــــــــــــــــــان
ّ
متحزمين لل

قلال و قصب تاويـــــــــــــــــــــــل 		 إذا انتصب اليـــــــــــــــــــــــدان
و فرايج طول الليــــــــــــــــــــــــل 		 و تقاصر و الغيــــــــــــــــــــوان

1   وهيب طنوس ، الوطن في الشعر العربي من الجاهلية حتى القرن الثاني عشر الميلادي ، مرجع سابق ، ص04.
2   خالد حسين ، شؤون العلامات من التشفير إلى التأويل ، دار التكوين للتأليف و الترجمة  والنشر ، دمشق ، ط1 ، 2008 ، ص 46

3   عبــد القــادر بوعــزة ، مصطفــى بــن إبراهيــم ، شــاعر بنــي عامــر و مــداح القبائــل الوهرانيــة ، موفــم للنشــر ، وزارة الثقافــة ، تلمســان عاصمــة الثقافــة الإســامية ، 
الجزائــر ، 2011م ، ص 226
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سهرات ب�ضي القنديــــــــــــــــــــل 		 سب�سي و كيف الدخــــــــــــــــان
ما فات الزهو قبيــــــــــــــــــــــــل 		 ام�شي نقار العديـــــــــــــــــــــان

التحليل : 

كانــت إضافــة و إضــاءة شــعرية  ابراهيــم«  بــن  لــــــــــ »مصطفــى  تفكــر لوطــان«  ــعبية »قلبــي 
ّ

الش القصيــدة  إنّ 

ــوق و الغربــة و الحنيــن إلــى الوطــن الأم حنيــن الابــن لأمــه، و يتجلــى ذلــك بوضــوح فــي عنــوان 
ّ

متميــزة، فهــي تعــزف أوتــار الش

القصيــدة »قلبــي تفكــر لوطــان« فهــي مشــحونة بــدلالات الحرقــة و اللهفــة إليــه و تنــم عــن المــرارة بفقــده، فــي هــذا المقــام 

سنســلط الضــوء علــى قصيــدة مــن أشــهر القصائــد لابــن ولايــة ســيدي بلعبــاس  و تــم أخــذ مقطعيــن مــن القصيــدة مــن 

أجــل الدراســة.
أما جمالية استحضار الوطن تجلت بصور مختلفة في القصيدة و هي كالآتي :

أ-عتبة العنوان :

ــكل العنــوان: »عــدة عتبــات تقــود 
ّ

ــل هويتــه الحقيقيــة، حيــث يش
ّ
إنّ أي نــص شــعري مرهــون بعنــوان، فهــو يمث

إلــى القــارئ إلــى جغرافيــة النــصّ، و تمنحــه مفاتيــح الاستكشــاف لاســتغوار مجاهيلــه، و إضــاءة مناطقــه المعتمــة عبــر 

ــاعر »مصطفــى بــن 
ّ

مجــرّة الأســئلة التــي تفجّرهــا عناصــر النــصّ... أثنــاء فعــل القــراءة مــن جهــة أخــرى«1.  اختــار الش

ابراهيــم« عنوانــا قويــا مشــبع بــدلالات تكشــف عــن روح تائهــة بعيــدة عــن وطنهــا تتجــرع قســاوة الوحشــة و الحنيــن.

ب-التكرار :

 تعــددت الــدوال التــي وظفهــا الشــاعر أولهــا التكــرار، بحيــث نجــد قلبــي تفكــر لوطــان تكــررت فــي المقطعيــن الأول 
راني مهوّل مانيش فـــي حالــي  2. : قلبي تفكر لوطان و الهالـــــــــــة	

يتكــرر صــدر البيــت فــي المقطــع الثانــي، و فــي كلمــة  »تفكــر« لوحدهــا، فهــذا التكــرار يــدل دلالــة علــى حرقــة و 

ــاعر »مصطفــى بــن ابراهيــم« لوطنــه الجزائــر فـــــــ)قلبــي تفكــر لوطــان( يظهــر تعلــق يوطنــه، فهــو لــم عقلــي 
ّ

اشــتياق الش

ــاعر ووطنــه مثــل الحبــل الســري بيــن الأم 
ّ

تفكــر لوطــان، بــل قــال قلبــي تفكــر لوطــان تنــم عــن وجــود روابــط بيــن الش

ووليدهــا و يضيــف كلمــة )الهالــة تعنــي الأهــل(، أمــا فــي عجــز البيــت يعبــر عــن نفســيته المرهقــة المشــتاقة لوطنــه و أهلــه: 

ــاعر مصطفــى بــن ابراهيــم نجــده قــد عــاش مــا يزيــد عــن خمــس 
ّ

»و بالعــودة إلــى الزمــن التاريخــي الــذي عــاش فيــه الش

ســنوات بعيــدا عــن وطنــه و عــن الأهــل و الأصدقــاء، كمــا يؤكــد ذلــك الزمــن علــى هــذه القصيــدة كتبــت فبــي هــذه الغربــة 

التــي كانــت قاســية و عنيفــة علــى وجــدان الشــاعر حتــى تركــت فيــه بصمــات لــم تمــح أبــدا«3 . 

1   محمــد بشــير بويجــرة ، تجليــات الأنــا و الغبــن فــي الخطــاب الشــعري الشــعبي محاولــة فــي رســم معالــم الــذات و الآخــر قلبــي تفكــر الأوطــان ، المركــز الوطنــي للبحــث ي 
الأنتروبولوجيــا الاجتماعيــة و الثقافيــة ) كراســك( ، مجلــة انســانيات ، رقــم 17 -18 مــاي –ديســمبر ، 2002 م ، ص 75 .

2   محمــد بشــير بويجــرة ، تجليــات الأنــا و الغبــن فــي الخطــاب الشــعريعبد القــادر بوعــزة ، مصطفــى بــن إبراهيــم ، شــاعر بنــي عامــر و مــداح القبائــل الوهرانيــة ، مصــدر 
ســبق ذكره ، ص 226 .

3   المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .
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أمــا عجــز البيــت:  )رانــي مهــوّل مانيــش فـــــي حالــــي( يعبــر عــن حالتــه النفســية المرهقــة المشــتاقة لوطنــه و أهلــه، تتوضــح 

جماليــة اســتحضار الوطــن فــي انتقــاء مفــردات و الفــاظ ذات معانــي قويــة تحــرك كوامــن النّفــس و خلجاتهــا، فتتوضــح 

غربــة الشــاعر و تبــرز صلتــه بوطنــه و تغربــه يمكــن أن يكــون بظــروف و فــي هــذا المقــام تختلــف الروايــات حــول هجرتــه 

إلــى فــاس المغربيــة مدينــة العلــم و العلمــاء، ذلــك أن الشــاعر كان يــدرس القــرآن الكريــم فهــي حاضــرة اشــعاع علمــي. 

يتكــرر قلبــي مــرة أخــرى فــي البيــت الثانــي : قلبــي تخبّــل بالوحــش تخبالـــــــــــــة و عــاه يــا مــرو غريــب تلغــى لــــي1 .معنــى 

البيــت : قلبــي تخبــل بالوحــش تخبالــه : مــن شــدة الحنيــن إلــى وطنــه اشــتعلت مشــاعره حرقــة و لوعــة، و الثانــي : و عــاه 

يــا مــرو غريــب تلغــى لــــي: كأنــه عتــاب لوطنــه، فكلمــة : وعــاه تعنــي لمــاذا، تتجــاذب الشــاعر عاطفتيــن شــوق و عتــاب 

كأنــه يحاكــي مــرارة الفقــد و مــرارة العتــاب فهــو غــادر وطنــه فــي ظــروف مختلطــة فتــرة اســتعمارية عصيبــة علــى المجتمــع 

الجزائــري.

ج -خاصية الحكي :

ــاعر«مصطفى بــن ابراهيم«اعتمــد عليــه 
ّ

غالبــا مــا يرتبــط الحكــي بالفــن الســردي ) قصــة، روايــة ....(، لكــن الش

فــي القصيــدة مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا، فهــو يتجلــى بصــورة واضحــة و قريبــة فــي المقطعيــن الأول و الثانــي .نجــده يقــول:
ونقول ذا لوّل خير مــن التالـي نوبة نجالس �شي ناس عقالـــــــة	 	

و يثور جرح المحنة و يربى لـي« . ــــــــر يــــــا لمـــــــــــــثـــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــة 	
ّ

نوبة نتفك 	

ــاعر مــن الفتــرات مــرت عليــه، فلفظــة نوبــة تعنــي مَــرَة ) 
ّ

يحمــل البيتيــن : ثنائيــة ضديةتجلــت فــي مــا يتذكــره الش

ــاعر«مصطفى بــن ابراهيــم« )نوبــة نجالــس �شــي نــاس عقالـــــــــة *** و نقــول ذا لــوّل خيــر 
ّ

مــن مــرات (، تتصــارع داخلالش

مــــن التالـــي( مشــاعر مختلفــة بيــن جلوســه بيــن النــاس مــن ذوي العقــول الرزينــة و بيــن مقارنتــه لأنــاس قبلهــم وتفضيلهــم 

ــــــــــر يــــــــا لمثالـــــــــة *** و يثور جرح المحنة و يربى لـــي(، هذا البيت يتحرك 
ّ

عليهم في المجالســة. أما البيت الموالي :)نوبة نتفك

ــاعر : »مصطفــى بــن إبراهيــم لــم يتأقلــم مــع 
ّ

صــوب الجــروح و المحــن التــي ثــارت فــي نفــس الشــاعر، مــا يلاحــظ أن الش

لــو عــاش  لــن تحــل محــل الوطــن الأصــل حتــى  لــه المقــام بهــا«2 . فديــار الغربــة  نمــط معيشــة أهــل فــاس، فلــم يطــب 

ــاعر بعــض الوظائــف و المهــام التــي يكــون بهــا مــن بينهــا : تعليــم القــرآن الكريــم 
ّ

الشــاعر فــي قصــر كالملــك. يســتحضر الش
و نآمر   الجن و علاش يهوى لي« .3 و هو ما يظهر في البيت الموالي : شاني مع الطلبة شعت بمسالـــــة 	

أمــا البيتيــن الأخيريــن يتذكــر عندمــاكان قاضيــا عينتــه الإدارة الفرنســية الاســتعمارية فــي فــك النزعــات التــي 

ــاعر« مصطفــى بــن ابراهيــم« لنفســه نافــذة ذكريــات جميلــة مــن زهــور و امتطــاء الخيــل 
ّ

تحــدث بيــن النــاس. يفتــح الش

وغيرهــا بعثــت فيــه حيــاة ثانيــة، ليتجــه نحــو الســهرات و الغنــاء و الفرجــة و المــرح فــي الليــل برفقــة الخــان و هــو مــا يتجلــى 

فــي هــذا البيــت:  و تقاصــر والغيــــــــــــــــــــــوان وفرايــج طــول الليــــــــــــــــــــــــــل..

1   حنيفي هلايلي ، العرش و القبيلة في منظومة الشعر الملحون لمصطفى بن إبراهيم ، 24 أوت  2016 ، ص 05
2   المصدر نفسه ، الصفحة نفسها.

3   المصدر نفسه ، ص 227
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ــاعر »مصطفــى بــن ابراهيــم« يحــاول أن يبــدد 
ّ

ــعراء بميــزة أنهــم يفــرون إلــى الطبيعــة، و هــو حــال الش
ّ

اتســم الش

كل مــا هــو موحــش و كئيــب يحيــط بــه، و ذلــك باســتعادة تلــك اللحظــات التــي كان يقضيهــا برفقــة أهلــه و أحبابــه، و 

ــاعر »مصطفــى بــن ابراهيــم« مــن أبــرز شــعراء الشــعر الشــعبي الجزائــري الذيــن تغنــون بالوطــن و 
ّ

فــي الأخيــر يبقــى الش

مجــدوه  و نظمــوا قصائــد تعبــر عــن لواعجهــم و أحزانهــم و هــم فــي الضفــة الأخــرى حتــى لــو تشــابهت العــادات و التقاليــد 

فــي المغــرب الشــقيق لكــن الشــاعر روحــه تهفــو إلــى حبيبتــه الجزائــر .

تعريف الشاعر :

ــعبي الجزائــري هــو شــاعر الوطــن و الغربــة و 
ّ

ــعر الش
ّ

ــاعر »مصطفــى بــن ابراهيــم« مــن شــعراء الش
ّ

يعــد الش

الحنيــن جزائريولــد بقريــة بوجبهــة نواحــي ولايــة ســيدي بلعبــاس ســنة 1800، هاجــر إلــى فــاس، و عــاش فيهــا قرابــة 5 

ســنوات، كان دائــم الاتصــال مــع أهلــه فــي ســيدي بلعبــاس، ثــم رجــع إلــى مســقط رأســه و استســلم للهــدوء و الراحــة توفــي 

ســنة 1867م. 

الخاتمة :
-وقفت خاتمة البحث على جملة من النتائج نلخصها فيما يأتي :

-جمالية توظيف العامية في التناغم الموسيقي.
-الاعتماد على التكثيف و الإيحاء.

-تبرز الجمالية في خلق المتعة يبين المتضادات عبر الأنساق التصويرية.
اعر على أسلوب الحكي في سرد في قصيدته فرسم صورته و سيرته تبين معاناته و قهره في الغربة 

ّ
-اتكأ الش

المصادر والمراجع
ابراهيم عبد الحافظ، دراسات في الأدب الشعبي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، ط1، 2013 م. 	.1

أحمد يوسف، يتم النص و الجينيالوجيا الضائعة، منشورات الاختلاف، الجزائر ، ط1، 2002. 	.2
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حنا مينه : عاشق البحر و قصصه ) 1924- 2015(

الدكتور/ ن. عبد الجبّار1 

الملخص:

يعــدّ حنــا مينــه أحــد كبــار الكتّــاب الروايــة العربيّــة مــن ســوريا وتتميّــز رواياتــه بالواقعيّــة. واعتبــره بعــض النقّــاد 

شــيخ الروايــة الســوريّة. انّ معظــم رواياتــه تحدثــت عــن مــا يحيــط بــه مــن مشــاكل وأحــداث يمــر بهــا هــو أو صديقــه أو 

بلــده.

حياته: 

ولــد  فــي 9 آذار/ مــارس 1924 فــي اللاذقيــة لأســرةٍ فقيــرة. ق�ضــى طفولتــه فــي قريــة الســويدية القريبــة مــن لــواء 

الإســكندرون، وأجبــره دخــول الأتــراك إليهــا علــى النــزوح مــع عائلتــه إلــى اللاذقيــة حيــث اســتقروا فــي حــي المســتنقد. دخــل 

لــم يكمــل تعليمــه لســوء أحــوال المعيشــة  فــي ســن الســابعة وحصــل علــى شــهادة التعليــم الابتدائــي، لكنّــه  المدرســة 

والفقــر المدقــع الــذي كان يعيــش فيــه. يزعــم أنــه ولــد بالخطــأ أو كيفمــا اتفــق فيقــول : »رزقــت أمــي بثــاث بنــات كــن 

فــي ذلــك الوقــت ثــاث مصائــب فطلبــت مــن ربهــا أن تــرزق بصبــيّ فجئــت أنــا هكــذا كيفمــا اتفــق«. عــاش حنــا مينــه فــي 

وســط فقيــر يســوده البــؤس وتخيــم عليــه التعاســة، ويشــوبه التفكيــر غيــر المنطقــي والمتخلــف الــذي نــراه واضحــا فــي 

المجتمعــات الفقيــرة فــي أي مــكان فــي العالــم. و نشــأ فــي هــذا الوســط طفــا عليــا شــاحبا يعانــي مــن ســوء التغذيــة وقلــة 

الحيلــة. يحيــط بــه أب حمــال فــي المرفــأ وأم وثــاث أخــوات يعملــن كخادمــات فــي البيــوت، ونظــرا لهــذه الظــروف الصعبــة 

فقــد تعــذر عليــه إكمــال دراســته بعــد أن نــال الابتدائيــة. واضطــر حنــا يعمــل ويكســب المــال ليســاعد أبــاه وأخواتــه ولــو 

بقــروش قليلــة لإدامــة الحيــاة ليعمــل فــي  فــي ســن مبكــرة. فآثــر أن يعمــل حمّــالا فــي المرفــا مــع والــده. ولكــن ســوء التغذيــة 

جعــل منــه صبيــا نحيــا غيــر قــادر علــى القيــام بعمــل جســديّ شــاقّ. وحيــن أحــس بضــرورة مســاعدة عائلتــه المعدومــة 

ــا بــرزت حاجــة لكتابــة بيانــات 
ّ
مادّيّــا ذهــب إلــى المينــاء ولكــن اكتشــف عــدم قدرتــه علــى رفــع الأكيــاس و شــعر بالأ�ســى. و لم

بســيطة علــى الأكيــاس اختــاره )المعلــم( لأنــه كان يتقــن الكتابــة.

ق و فــي مهــن كثيــرة، مــن  أجيــر مصلــح درّاجــات إلــى مربّــي أطفــال فــي بيــت ســيّد غنــي 
ّ

ثــمّ اشــتغل فــي دكان حــا

ــف فــي الحكومــة، إلــى روائــيّ. 
ّ
 إلــى عامــل فــي صيدليــة، إلــى صحفــيّ، إلــى كاتــب مسلســات إذاعيــة باللغــة العامّيّــة، إلــى موظ

ية فاروق، كالكوت، كيرالا، الهند
ّ
1  الأستاذ المشارك والرئيس ومشرف البحوث ) سابقا( قسم العربيّة للماجستير والبحوث ، كل
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فــي أحضــان  الــذي ولــد وفــي فمــه ملعقــة مــن ذهــب، لكنــه طفــل ولــد ونشــأ وترعــرع  لــم يكــن الطفــل  إذن حنــا مينــه 

الــدءوب رغــم هزلــه وقلــة الــذي كان حائــا دون إكمالــه الدراســة والــذي اضطــره للكفــاح والعمــل  البغيــض   الفقــر 

  

حيلتــه للحصــول علــى مــا يكفــي أو قــد لا يكفــي لســد حاجــة أهلــه المعدميــن. واضطــر للتنقــل مــن عمــل إلــى آخــر حتــى 

اســتقر فــي مهنتــه الكاتــب، مهنتــه الأخيــرة. وفــي رأي حنــا مينــه أنّ مهنــة الكاتــب ليســت ســوارا مــن ذهــب، بــل هــي أقصــر 

طريــق إلــى التعاســة الكاملــة. عــاش حنــا مينــه طفولتــه فــي احــدى قــرى »لــواء الاســكندرون« علــى الســاحل الســوري. وفــي 

عــام 1939 عــاد مــع عائلتــه الــى مدينــة الاذقيّــة التــي عشــقته وألهمتــه بجبالهــا وبحرهــا. دخــل المعتــرك السيا�ســي الحزبــي 

مبكــرا وهــو فتــى فــي الثانيــة عشــر مــن عمــره وناضــل ضــد الانتــداب الفرن�ســي ثــم هجــر الانتمــاء الحزبــي فــي منتصــف 

الســتّينيات. وعــاش رحلــة اغتــراب قاســية بيــن المــدن. تــزوّج وتشــرّد مــع عائلتــه لظــروف قاهــرة عبــر أوروبــا وصــولا إلــى 

الصيــن، حيــث أقــام خمــس ســنوات. وكان أبــا لخمســة أولاد. 

تتابعــت الأحــداث فــي حيــاة حنــا مينــه بتسلســاتها وتطوراتهــا لا تتوقــع لــه أن يكــون أديبــا مشــهورا بهــذه الصــورة 

قــا ونشــأ مناضــا ضــد الانتــداب 
ّ

التــي نــراه فــي وقتنــا الحاضــر؛ فذلــك الطفــل الفقيــر المعــدم الــذي بــدا حمّــالا وم�ضــى حل

الفرن�ســي. لــم يكــن يعتقــد فــي يــوم مــن الايــام أن يكــون روائيــا مقــروءا مــن معظــم طبقــات المجتمــع العربــي بشــكل عــام 

والســوري بشــكل خــاص. فيقــول عــن هــذا: لــم أكــن أتصــور حتــى فــي الأربعيــن مــن عمــري أننــي ســأصبح كاتبــا معروفــا، 

بــدأت رحلــة التشــرّد وأنــا فــي الثالثــة مــن عمــري، وهــذه الرحلــة مــن حيــث هــي ترحــال مأســاوي فــي المــكان عمرهــا الآن 

ثمانــون عامــا. أمــا رحلتــي فــي الزمــان فهــي أبعــد مــن ذلــك وســتبقى مابقيت.‘وهومــن أشــهرِ الروائييــن الســوريين والعــرب. 

 الانتــدابِ الفرن�ســي علــى ســورية، وســاهم فــي تطويــرِ الروايــةِ العربيــة. و فــي حوزتــه الكثيــر مــن الروايــاتِ 
َ
عاصــر فتــرة

ــاب العــرب كمــا ســاهم فــي تأســيس رابطــة  تَّ
ُ

والقصــصِ التــي تميّــزت بالواقعيــةِ الاجتماعيــة، وشــاركَ فــي تأســيسِ اتحــاد الك

الكتّــاب الســوريّين. تــزوّج مــن ســيدةٍ اســمها مريــم، ولــه صبيــان ســليم وقــد توفــي فــي الخمســينيّات فــي ظــروف الحرمــان 

والشــقاء والآخــر ســعد، أصغــر أولاده وهــو ممثــلٌ تلفزيونــي معــروف شــارك فــي بطولــة المسلســل التلفيزيونــي »نهايــة 
رجــل شــجاع« المأخــوذ عــن روايــة والــده ؛ و ثــاث بنــات ســلوى)طبيبة( وسوســن )مخــدّرة( وأمــل )مهندســة مدنيّــة(، 

ذيــع نبــأ وفاتــه رغــم 
ُ
وقــد تزوجــن . توفــي حنــا مينــا يــوم 21 آب/ أغســطس عــام 2018، فــي ســنّه الرابــع و تســعين . وقــد أ

 إنــه شــبع مــن أديــب 
ً

 تذيــع أيــة وســيلة إعلاميــة نبــأ موتــه قائــا
ّ

ــه أو�صــى منــذ كان فــي الخامســة والثمانيــن مــن عمــره بــأل
ّ
أن

روائــي ســوري.

 تنقّــل الكاتــب بيــن مناطــق و أعمــال عديــدة، مــرّة الــى الجبــل و مــرّة الــى البحــر و ثالثــة الــى المرفــأ عاملاصغيــر. 

و فــي الرابعــة يســتقرّ فــي دمشــق ع�ســى أن يجــد راحــة كان يبحــث عنهــا لكــن أمــواج البحــر كانــت دائماتتــردّد أصواتهــا فــي 

ــر فــي شــخصيّة الأديــب الذيعــاش ســنواته الأولــى 
ّ
أذنيــه للعــودة الــى اللاذقيّــة الجميلــة ليكــون فيــه الاســتقراره الأخيــر. أث

مــن عمــره بيــن الثــوّار الذيــن كانــوا يحاربــون المســتعمر الفرن�ســي و الذيــن وجــد عندهــم معنــى التضحيــة و البطولــة و 

ــم منهــم مــا لــم يقرئــه ليجعلــه يكتــب فــي شــيخوخته« المجتمــع والطفولــة و اليافعــة و 
ّ
الكفــاح فأخــذ عنهــم الكثيــر و تعل
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الشــباب أعطونــي تجــارب لا تن�ســى. أخــذت فــي كفاحــي بالقلــم علــى امتــداد حياتــي الأدبيّــة التــي قاربــت الســتّين.«1  و فــي 

قصصــه ورواياتــه معــا كان للمحيــط و المجتمــع و كلّ مــن حولــه دور يذكــر وهــم المــادّة التــي اســتمدّ منهــا موضوعاتهــا 

و شــخصيّاتها باتقــان و يمكــن أن تســمّى واقعيّــة.  وبيّــن الكاتــب شــوقي المعــرّي« أنّ الروايــة بــرأي حنــا مينــه جنــس أدبــي 

ثــوري بامتيــاز وضعــت الشــعب علــى مســرح  الحركــة الأدبيــة العربيــة، وكان هــو النقطــة أو المحــور الــذي دارت حولــه 

متجــاوزة  والفلاحيــن  الكادحــة  والطبقــة  الأفــراد  حــركات  ورصــدت  الفقيــرة  الأحيــاء  عوالــم  فدخلــت  العربيــة  الروايــة 
الشــعر فــي ذلــك«2

وصيّته 

كتــب حنــا مينــه وصيّــة يقــول فيــه أنــا حنــا بــن ســليم حنــا مينــه، والدتــي مريانــا ميخائيــل زكــور، مــن مواليــد 

 أمــوت، 
ّ

الاذقيّــة العــام 1924 م، أكتــب و صيّتــي و أنــا بكامــل قــواي العقليّــة. و قــد عمّــرت طويــا حتــى صــرت أخ�شــى أ ل

ــه ’ لــكلّ أجــل كتــاب‘ لقــد كنــت ســعيدا جــدّا فــي حياتــي، فمنــذ أبصــرت عينــاي 
ّ
بعــد أن شــبعت مــن الدنيــا، مــع يقينــي أن

النــور و أنــا منــذور للشــقاء؛ وفــي قلــب الشــقاء حاربــت الشــقاء، و انتصــرت عليــه. و هــذه نعمــة الله و مكافــأة الســماء، 

 يــذاع خبــر موتــي فــي أيّــة وســيلة 
ّ

ــي لمــن الشــاكرين. عندمــا ألفــظ النفــس الأخيــر، آمــل وأشــدّد علــى هــذه الكلمــة، أل
ّ
و ان

اعلاميّــة، مقــروءة أو ومســموعة أو مرئيّــة. فقــد كنــت بســيطا فــي حياتــي؛ وأرغــب أن يكــون بســيطا فــي مماتــي. و ليــس لــي 

أهــل لأنّ أهلــي جميعــا لــم يعرفــوا مــن أنــا فــي حياتــي. و هــذا أفضــل، لذالــك ليــس فــي الانصــاف شــيئ أن يتحسّــروا علــيّ 

عندمــا يعرفوننــي؛ بعــد مغــادرة هــذه الفانيــة.

كلماتــي  كلّ  كرّســت  قــد  و  شــعبي.  و  وطنــي  تجــاه  واجبــي  أداء  هــو  و  معــروف.  حياتــي  فــي  فعلتــه  مــا  كلّ 

هــذا  ســبيل  فــي  بجســدي  ناضلــت  ان  بعــد  و  الارض.  فــي  بيــن 
ّ

المعذ و  البؤســاء  و  الفقــراء  نصــرة  واحــد:  هــدف  لأجــل 

ــه، 
ّ
كل عمــري  اعتمــدت  فقــد  ذاتــه،  الهــدف  لأجــل  قلمــي  عمري.شــرّعت  مــن  الأربعيــن  فــي  الكتابــة  بــدأت  و  الهــدف؛ 

تــدوم  الشــكر  وفــي  اليــد؛  هــذه  ــي لأشــكر 
ّ
وان بمفردهــا صفّقــت،  و  فيــدي وحدهــا،  الســاعد،  بــل علــى   

ّ
الحــظ لا علــى 

بيتــي  مــن  محمــولا  نع�شــي  يدعــوا  ان  منهــم  طلبــت  اذ  قــرّاء،  رفــاق،  أصدقــاء،  و  أقربــاء  للجميــع،  أعتــذر  النعــم، 

ايّ  فــي  علــيّ  التــراب  أهالــة  بعــد  الموتــى،  دفــن  دائــرة  مــن  مأجوريــن  اشــخاص  أربعــة  اكتــاف  علــى  المــوت،  عربــة   الــى 

قبــر منــاح ينفــض الجميــع أيديهــم و يعــودون الــى بيوتهــم قــد انتهــى الحفــل، وأغلقــت الدائــرة. لا حــزن ولا بــكاء، لا لبــاس 

أســود، لا تعزيــات بــأيّ شــكل ومــن أيّ نــوع، فــي البيــت أو خارجــه. ثــمّ، و هــذا هــو الأهــمّ، وأشــدّد: لا حفلــة تأبيــن، فالــذي 

ســيقال بعــد موتــى ســمعته فــي حياتــي. و هــذه التأبيــن، و كمــا جــرت العــادات منكــرة، و منفّــرة، مســيّئة الــيّ، أســتغيث 

بكــم جميعــا أن تريحــوا عظامــي منهــا. 

ذقيّــة يتصــرّف بــه مــن يدّعــون انّهــم أهلــي ولهــم الحرّيّــة فــي توزيــع بعضــه علــى 
ّ

 »كلّ مــا أملــك فــي دمشــق و ال

الفقــراء، الأحيــاء الذيــن كنــت منهــم، وكانــوا منّــي. وكنّــا علــى نســب هــو الأغلــى، الأثمــن، الأكــرم، عنــدي. زوجتــي العزيــزة 

1   حنا ميبه حكاية بحّار  بقلم : شوقي المعرّي ، الهيئة العامّة السوريّة للكتّاب ، شباط 2016
2   نفس المرجع
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ــون لراحــة نف�ســي، لهــا الحــقّ لــو كانــت لديهــا امكانيّــة دعــي هذاالحــقّ ان 
ّ
مريــم دميــان ســمعان. وصيتــي عنــد مــن يصل

 بعــد عودتهــا الــى العــدم 
ّ

ذقيّــة و كلّ مــا فيــه فهــو لهــا و مطــوّب باســمها، فــا يبــاع ال
ّ

تتصــرّف بــكلّ ارثــي؛ أمّــا بيتــي فــي ال

الــذي خرجــت هــي و خرجــت أنــا منــه ثــم عدنــا اليــه.«1 

حياته الأدبيّة

   وكانــت بدايتــه الأدبيّــة    متواضعــة جــدا، فقــد اخــذ بكتابــة الرســائل للجيــران، وكتابــة العرائــض للحكومــة، 

ثــم تــدرج مــن كتابــة المتواضعــة الــى القمّــة و الأخبــار والمقــالات المتواضعــة فــي صحــف ســوريا ولبنــان إلــى كتابــة القصــص 

القصيــرة الأدبيــة والــى كتابــة مســرحية، وجــد حنــا مينــه نفســه فــي الروايــة التــي رســم فيهــا صــورة طفولتــه البائســة ومــرارة 

عيــش النــاس المعدميــن وكيــف أن الطبقــات الرفيعــة المســتوى قــد توقــع ظلمــا علــى الطبقــات الفقيــرة، وصــور حيــاة 

الفقــر بــكل ملامحهــا. أرســل قصتــه الأولــى الــى الصحــف الســوريّة فــي دمشــق بعــد اســقلال ســوريا، و أخــذ يبحــث عــن 

عمل و في عام 1947 استقرّت به الحال بالعاصمة، دمشق. و عمل في جريدة »الانشاء« حتى أصبح رئيس تحريرها. 

كتــب روايتــه الأولــى »المصابيــح الــزرق« ثــمّ  زادت رواياتــه علــى ثلاثيــن، وقصــص قصيــرة و دراســات  كثيــرة. و فيهــا عــدّة 

روايــات خصّصهــا للبحــر التــي عشــقته وأحبّهــا. و بــدأ كتابــة القصــص القصيــرة فــي الأربعينيّــات وتوالــت ابداعيّاتــه و 

كتاباتــه حتــى آخــر حياتــه. و هــذا جديــر بالذكــر أنّ روايــات حنــا مينــه تحوّلــت الــى أفــام ســينمائيّة ســورية و مسلســات 

التلفزيونيّــة. ســاهم مــع عــدد مــن الكتّــاب اليســاريّين فــي ســوريا عــام 1951م بتأســيس رابطــة الكتّــاب الســوريّين. نظمــت 

الرابطة عام 1954م المؤتمر الأول بمشاركة الكتّاب الوطنيّين والديمقراطيّين في سوريا و البلاد العربيّة. و كان لحنا 

ــه ينتمــي الــى المدرســة الواقعيّــة الاشــتراكيّة، 
ّ
مينــه دور كبيبــر فــي التواصــل مــع الكتّــاب العــرب . و يعبّــر عــن نفســه: »أن

الذاتيّــة و  الكاتــب  فــي تجربــة  اذا كانــت مســتلهمة   
ّ

النــصّ الإبداعــي، ال فــي  الــى عــدم اقتحــام السياســية  وكان يدعــو 

ــره بحيــاة البحّــارة أثنــاء 
ّ
معاناتــه المباشــرة فــي الحيــاة.« 2. معظــم روايــات الكاتــب يــدور حــول البحــر و أهلــه، دلالــة علــى تأث

لاذقيّــة. ومــن أبــرز رواياتــه :  »نهايــة رجــل شــجاع« و »الشــمس فــي ليــل غائــم«، و »بقايــا صــور«، و »الشــراع 
ّ
حياتــه فــي ال

و العاصفــة«، و »صــراع امرأتيــن« و »المرفــأ البعيــد« و »عاهــرة ونصــف مجنــون« و »مأســاة ديمتــرو« و »الثلــج يأتــي مــن 

النافــذة« و »الياطــر« و »حكايــة بحّــار« و »الربيــع والخريــف الولاعــة« وغيرهــا كثيــرة.

:’ إن البحــر كان دائمــا مصــدر إلهامــي، حتــى أن معظــم أعمالــي  يقــول حنــا مينــه عــن البحــر الــذي عشــقه 

مبللــة بميــاه موجــه الصاخــب، وأســال: هــل قصــدت ذلــك متعمــدا؟ فــي الجــواب أقــول: فــي البــدء لــم اقصــد شــيئا، لحمــي 

ســمك البحــر، دمــي مــاؤه المالــح، صراعــي مــع القــروش كان صــراع حيــاة، أمــا العواصــف فقــد نقشــت علــى جلــدي وشــما، 

إذا نــادوا يــا بحــر....‘  الأدبــاء أكثرهــم لــم يكتبــوا علــى البحــر لأنّهــم خافــوا معاينــة المــوت فــي جبهــة المــوج الصاخــب، لا 

1   وصيّة حنا ميته  - لا حزن، لا بكاء، لا لباس أسود، لا لالتعزيّات بأيّ شكل.  منقول من : 
www.discover-syria.com/news/1457    

2   “معلومات و حقائق حول الأديب حنا مينه .... نهاية رجل شجاع” بقلم: جاد محيدلي  آب 22، 2018 منقول من :
annahar.com at.  say7     
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ادّعــي الفروســية، المغامــرة. نعــم، أجــدادي بحــارة، هــذه مهنتهــم، الابــن يتعلــم حرفــة أهلــه، احترفــت العمــل فــي المينــاء 

كحمّــال، واحترفــت البحــر كبحّــار علــى المراكــب، كان ذلــك فــي الما�ضــي الشــقي والماجــد فــي حياتــي، هــذه المســيرة الطويلــة 

كانــت مشــيا ، وبأقــدام حافيــة، فــي حقــول مــن مســامير، دمــي ســال فــي مواقــع خطواتــي: »أنظــر ألان إلــى الما�ضــي، نظــرة 

تأمــل حياديــة، فأرتعــش كيــف، كيــف؟ أيــن، أيــن؟ أهنــاك البحــر وأنــا علــى اليابســة؟ أمنيتــي الدائمــة أن تنتقــل دمشــق 

إلــى البحــر، أو ينتقــل البحــر إلــى دمشــق، أليــس هــذا حلمــا جميــا؟! الســبب أننــي مربــوط بســلك خفــي والــى الغوطــة، 

ومشــدود. بقــادة ياســمين إلــى ليالــي الشــام الصيفيــة الفاتنــة، وحــارس مؤتمــن علــى جبــل قاســيون ومغــرم متيــم ببــردى، 

لذلــك أحــب فيــروز والشــاميات

سِم مسار حنا مينه الروائي إلى ثلاثة حلقات :  
ُ
ق

الحلقــة الأولــى تضــم روايتــي »المصابيــح الــزرق« الصــادرة عــام 1954م و »الشــراع والعاصفــة« الصــادرة عــام 

1966م، وفيهــا يجــد القــارئ شــخصيات مفعمــة بالحركــة والحيــاة تنتمــي فــي أغلبهــا إلــى بيئــة فقيــرة وتقــدم مــن خــال 

حركتهــا وفعلهــا وســلوكها وحوارهــا. وقــد صــورت هــذه الشــخصيات مــن الخــارج إذ قلمــا اتجهــت عدســة الروايــة إلــى باطــن 

الشــخصية لكشــف عالمهــا الداخلــي، فالنزعــة الســائدة فــي هــذه الحلقــة هــي النزعــة التصويريــة.  تعتبــر روايــة حنــا مينــة 

»المصابيــح الــزرق« العمــل الأول لــه فــي الأدب الروائــي، وتطلــب منــه كتابتهــا مــا يقــارب مــن ثــاث ســنوات حيــث كان يلغــي 

ويعيــد كتابــة فصــول بأكملهــا. وتــدور أحداثهــا منــذ بــدء الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى انتهائهــا، وتشــكل أزمــة الحــرب 

عقــدة الروايــة. أمــا الأحــداث فتتمحــور حــول حيــاة كاملــة لمجموعــة مــن ســكان أحــد الأحيــاء فــي مدينــة اللاذقيــة فــي ســو
ريا.                                                                                                              

النافــذة«  مــن  يأتــي  »الثلــج  روايــة  مــن  بــدءا  1967م،  عــام  بعــد  الصــادرة  الروايــات  الثانيــة  الحلقــة  وتضــم 

الصــادرة عــام 1969م، وتضــم إنتــاج الكاتــب إلــى أواخــر الثمانينــات، وفــي هــذه الحلقــة يجــد القــارئ شــخصيات مأزومــة 

تخوض صراعا داخليا إضافة إلى صراعها المتعدد الوجوه مع قوى المجتمع وقوى الطبيعة. وتبوح هذه الشخصيات 

للقــارئ بمكنونــات نفوســها لأنهــا تقــدم مــن خــال حوارهــا الداخلــي وتذكرهــا وأحلامهــا وبقيــة تقنيــات الاســتبطان، أي 

أن النزعــة التــي تســود هــذه الروايــات هــي النزعــة الاســتبطانية التــي تكشــف عــن داخــل الشــخصية فتصــوره مرتبطــا بمــا 

يــدور خــارج ذاتهــا، فالداخــل هنــا مرتبــط بالخــارج.

مــن مســار هــذا الروائــي  الثالثــة  الثلــج« عــام 1991 تتكــرس الحلقــة  وبصدورالروايــة »فــوق الجبــل وتحــت 

وتضــم هــذه الحلقــة روايــات أخــرى مثــل »الرحيــل عنــد الغــروب« الصــادرة عــام 1992 و »النجــوم تحاكــم القمــر« 

الصــادرة عــام 1993 و »القمــر فــي المحــاق« الصــادرة عــام 1994 و »المــرأة ذات الثــوب الأســود« الصــادرة عــام 1995 و 

»حــدث فــي بيتاخــو« الصــادرة فــي العــام نفســه و »عــروس الموجــة الســوداء« الصــادرة عــام 1996 و »المغامــرة الأخيــرة« 

الصــادرة عــام 1997. وفــي هــذه الحلقــة يلتقــي القــارئ بشــخصيات منفصلــة عــن واقعهــا تعيــش بــا قضيــة و يختفــي 

لديهــا التفاعــل مــع غيرهــا وتغلــب عليهــا غرابــة الأطــوار وتقــدم مــن خلالهــا الوصــف والتقريــر. وتختفــي النزعــة التصويريــة 



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 4, Jan. 2019, ISSN: 2454 - 782423

       يناير   2019                                                                                                                                                                                               مجلة الصباح للبحوث

والنزعــة الاســتنباطية هنــا لتحــل محلهــا نزعــة تقريريــة. تبــدو مــن خلالهــا شــخصية ثابتــة وغيــر مقنعــة أو مدهشــة أو 

جذابــة. يضــاف إلــى ذلــك أن عناصــر البنــاء بمــا فيهــا الشــخصية فــي هــذه الحلقــة تبــدو غيــر منســجمة ولا مؤتلفــة. وكان 

الكاتــب يواجــه كغيــره مــن الأدبــاء نوعيــن مــن النقــد ســلبيّا وايجابيّــا. فمــن النقــد الســلبي أنــه كــرر نفســه فــي الســنوات 

لوحــة  فــي  اليومــي كتفاصيــل  البســيطة وصراعهــا  فــي حياتهــا  الواقعيــة  الشــخصيات  يقــدم  كان  انــه  الأخيــرة.  العشــر 

اجتماعيــة دون البحــث. ويقــول ان هــذا مــا اعتمــده كبــار أعمــدة الروايــة الواقعيــة فــي تصويــر شــخصياتها.

�شــيء واقعــيّ  �شــيء وأيّ  كلّ  عــن  الســوريّة. روايــات حنــا مينــه تحدثــت  الروايــة  النقّــاد شــيخ  بعــض  واعتبــره 

وحقيقــيّ بــل انّ معظــم رواياتــه تحدثــت عــن مــا يحيــط بــه مــن مشــاكل وأحــداث يمــر بهــا هــو أو صديقــه أو بلــده؛  ومــن 

الأمثلــة علــى ذلــك روايــة »الربيــع والخريــف« التــي وصفــت نكســة حزيــران و »حمامــة زرقــاء فــي الســحب« التــي روى مــن 

خلالهــا قصــة ابنتــه التــي أصيبــت بالســرطان وغادرعــن أهلــه مــدة عاميــن فــي حيــن أخذهــا للعــاج فــي الخــارج. أمــا روايــة 

فــي يــوم غائــم« فهــي روايــة تشــبث فيهــا حنــا مينــه بأســئلة جديــة حــول معنــى الحيــاة، والمــوت، و الكفــاح.  »الشــمس 

ويســتمر البحــث الروحــي عــن المعنــى، ويعتبرهــا مــروان دارج، وهــو ناقــد أدبــيّ عربــيّ مــن فلســطين، واحــدة مــن أهــم 

الروايــات فــي تاريــخ الروايــة العربيــة بــا اســتثناء لأســباب منهــا تعقيــد الروايــة والتســاؤلات اللانهائيــة التــي تطرحــه.  تســرد 

ــل 
ّ
الروايــة »حكايــة بحّــار »شــخصيّة ســعيد حــزوم، الرجــل الــذي ولــد لبحّــار مغامــر اســمه صالــح حــزوم  والــذي كان يمث

قمــة الرجولــة وحــب المغامــرة، والنضــال ليــس لــدى ســعيد فحســب بــل لــدى كل الذيــن خبــروا البحــر وعرفــوا تحولاتــه. 

والروايــة تأخذنــا مــع البطــل ومحاولاتــه لأن يكــون صــورة مــن والــده الــذي اختفــى وتصــوّر الأحــداث التخبــط والصــراع 

 لحيــاة وبطــولات والــده. لا مجــرد شــخص يعيــش فــي ظــل ســيرة 
ً
التــي يواجههــا البطــل فــي ســبيل أن يكــون هــو ذاتــه امتــدادا

والــده المعروفــة. ولعــل أجمــل مــا فــي الروايــة هــو معايشــة القــاريء وتحمســه لمحــاولات ســعيد الدؤوبــة نحــو تحقيــق 

البطولــة.

توفــي الكاتــب والروائــي الســوري حنــا مينــة الملقــب بـــ »شــيخ الروايــة الســورية« عــن عمــر 94 عامــا بعــد معانــاة 

مــع المــرض. وقــام بــدور ريــادي فــي مســار الروايــة الســورية والعربيــة عبــر نشــره عشــرات الأعمــال التــي اتســمت بالواقعيــة. 

وتــم تحويــل العديــد مــن روايــات مينــة إلــى مسلســات تلفزيونيــة لاقــت نجاحــا عبــر القنــوات العربيــة. وهــي تحمــل آثــار 

الحيــاة التــي كانــت تعيشــها ســوريا أيــام الحــرب العالميــة الثانيــة فــي ظــل الانتــداب الفرن�ســي. الراحــل الفنــان ســعد مينــه 

قــال: »لــم يكــن حنــا مينــه لأســرته فحســب بــل إن عائلتــه كبيــرة ومتشــعبة داخــل الوطــن وخارجــه لتتســع دائــرة العــزاء 

فيــه وتحتضــن الجميــع وظهــر ذلــك فــي حــزن النــاس الشــديد علــى رحيلــه والــذي كان مفاجئــا حتــى لنــا رغــم معرفتنــا 

الأكيدة بشــعبيته الكبيرة«. 1 أما الأب إلياس زحلاوي فقال: »حنا مينه مثل الكثير من المبدعين، ستكتشــف الأجيال 

القادمــة حجــم قامتــه الحقيقيــة لأنــه انطلــق مــن بيئــة فقيــرة معدمــة ، فطــور نفســه وحملهــا بــكل أعمالــه »معرّبــا عــن 

أملــه فــي أن تفعــل كلمــات مينــه ورواياتــه فعلهــا فــي هــذا المجتمــع الــذي يعانــي… حتــى يســتطيع إعــادة بنــاء كيانــه وروحــه 
وتجــذره فــي أرض خلقــت منهــا الحضــارة وأريــد لهــا أن تــزول… فغيــرت مجــرى العالــم«.  2

 8.2018 .23  arabic.sputnicnews.com/arab-world 1  “ دمشق تودّع الرجل الشجاعّ ،  العالم العربي
2   نفس المرجع
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الخاتمة

وقدعدّ بعض النقاد حنا مينه أبا للقصة الســورية الحديثة، فهو الذي جعل القصة الســورية رغم الموهبة 

الحقيقيــة لمــن ســبقوه، تمتــد عاليــا وتنتشــر ببارقهــا فــي أرجــاء العالــم العربــي، وعــدّوه أنموذجــا للكاتــب العصامــي الــذي 

اســتطاع دومــا المحافظــة علــى هويتــه وتمكــن مــن تجــاوز ضــرورات واقعــه. هــو الروائــي المعــروف الــذي نــال الابتدائيــة 

فــي حــي المســتنقع الــذي كان لديــه  وتعــذر عليــه إكمــال تعليمــه بســبب ظروفــه المادّيــة الصعبــة و الشــخص الوحيــد 

القــدرة علــى فــك الحــروف.

المراجع والمصادر
www.discover-syria.com/ جاد محيدلي, وصيّة حنا ميته - لا حزن، لا بكاء، لا لباس أسود، لا لالتعزيّات بأيّ شكل.  منقول م 	.1

    1457/news
   annahar.com :جــاد محيدلــي »معلومــات و حقائــق حــول الأديــب حنــا مينــه،  نهايــة رجــل شــجاع«، آب  22،  2018  منقــول مــن 	.2

say7at
ة كفرغو الثقافيّة،  العدد 29 / آيار 2014        

ّ
جمانة محمد نايف الدليمي، تطوّر أدب الرواية في سوريا – حنا مينه أنموذجا، مجل 	.3

            annahar.com 2016  شوقي المعرّي - حنا ميبه حكاية بحّار  بقلم: ، الهيئة العامّة السوريّة للكتّاب ، شباط 	.4
ة  كفرغو  الثقافيّة ، العدد 29 / آيار 2014

ّ
محمد نايف الدليمي  »تطوّر أدب الرواية في سوريا- حنا مينه أنموذجا » ؛ مجل 	.5

6.	 arabic.sputnicnews.com/arab-world 
7.	 http://alrai.com/article/10448965
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دراسة تاريخية عن الثورات الشعبية ضدّ البرتغاليين في مليبار

السيدة/ : سكينة . ام كى1   
    الدكتور / .�سى بى أبوبكر2 

الملخص: 

كان الجهّــاز السيا�ســى للبرتغالييــن موجهــا فــي البدايــة للمســلمين فــى ســواحل كيــرلا اللذيــن شــغلوا فــي التجــارة  

البرتغــال لأن يهدمــه لتطويــر  الهنــد، وظــنّ  فــي  البحريــة  التجــارة  فــي  تفــوق المســلمين  لهــذا  الرئي�ســى  البحريّــة. الســبب 

تجارتهــم. والســبب الآخــر الصّــراع بيــن المســلمين والنّصرانييــن اللــذي ســاد فــي أوربّــا الجنــوب والغربــى قرونــا. فصــارت 

البرتغــال بــدأت بالظلــم والجــور علــى التجــار المســلمين فــي ســاحل كيــرلا. ولكنّهــم فشــلوا فــي تهديــم تجــارة المســلمين. وفــي 

القــرن الســادس كان الســامرى ملــك كالكــوت وجنــوده والمســلمون فــي جنــوب كيــرلا قامــوا علــى معارضــة البرتغاليّيــن 

ومكافحتهــم.

نــرى فــي كتــاب تحفــة المجاهديــن عــن أفعــال البرتغالييــن القبيحــة مثــل »ظلــم المســلمين وإفســادهم وإيجــاد 

فعائــل قبيحــة شــنيعة لاتعــدّ ولا تح�صــى والإســتهزاء بهــم والضحــك عليهــم اســتخفافا إذا مــروا بهــم، وجعلهــم مراكبهــم فــي 

مجــال المــاء والوحــل والبصــق علــى وجوههــم وأبدانهــم وتعطيــل أســفارهم خصوصــا ســفر الحــج ونهــب أموالهــم وإحــراق 

المســاجد  بالنــار وهتــك حرمــات  بأرجلهــم وإحراقهــا  بلادهــم ومســاجدهم وأخــذ مراكبهــم ووطــئ المصاحــف والكتــب 

وتحريضهــم علــى قبــول قــول الــردة والســجود لصليبهــم وعــرض الأمــوال لهــم علــى ذلــك. وتزييــن نســوانهم بالحلــي والثيــاب 

النفيســة لتفتيــن نســوان المســلمينّ  وســب رســول الله )ص( جهــارا، وأســرهم وتقييــد أســاريهم بالقيــود الثقيلــة وترديهــم 

فــى الســوق لبيعهــم كمــا يبــاع العبيــد، وتعذيبهــم حينئــذ بأنــواع العــذاب لزيــادة العــوض وجمعهــم فــي بيــت مظلــم مئتيــن 

مخطــر، وضربهــم بالنعــل إذا ســتنجوا بالمــاء وتعذيبهــم بالنــار وبيــع بعضهــم وتعبيــد بعضهــم وتعييــن بعضهــم فــى الأعمــال 

الشــاقة بــا شــفقة، 

قدوم البرتغاليّين إلى كيرلا :

اتســعت حضــارة  الاســام الــي شــتّى أجــواء المعمــورة .حيــن وصــل نــوره علــى ســواحل أفريقــا وأوربّــا, ازداد العــرب 

المتانــة  هــذه  .ومصــدر  الدّينــيّ والتّجــاري متانتهــم الاقتصاديّــة  تقدّمهــم  أســاس  عــزّا وشــرفا وكان  القارّتيــن  فــي هاتيــن 

1  أستاذة مساعدة, قسم اللغة العربية, كلية . م.أ.س. أسمابي , كدمغلور,
ية فاروق، كالكوت، كيرالا، الهند

ّ
2  الأستاذ المشارك والرئيس ومشرف البحوث ) سابقا( قسم العربيّة للماجستير والبحوث ، كل



    Majallath Al Sabah Lil Buhooth            Vol. 4, Jan. 2019, ISSN: 2454 - 7824 26

       يناير   2019                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

الاقتصاديــة كان الطيــب والفلفــل المصدّريــن مــن كالكــوت.  وقعــت الــدول الغربيّــة فــي أشــدّ دهشــة وتعجّــب حينمــا 

شــاهدوا ثــروة العــرب وانتشــار الاســام شــرقا وغربــا حتّــى اضطــرّوا إلــى أن يلجــؤا إلــى العــرب للقضايــا التّجاريّــة ونحوهــا 

.البرتغاليّــون وهــم أوّل مــن  تجــرّأ لهــذه المغامــرة الهائلــة بــأن خرجــوا إلــى شــبه قــارّة الهنــد متوجّهيــن نحــو كالكــوت.

خــرج البرتغاليّــون  تحــت قيــادة »واســكود غامــا« إلــى الهنــد بتاريــخ 8  يوليــو ســنة  1498م مــن عنــد ملكهــا 

مــاأراد »ايمانويــل« 
ّ
»ايمانويــل« بعــد تهنئتــه ايّاهــم بــكلّ تمنيّــات و تبريــكات .وكانــت ســفينته تدعــى »ســامووجبريل«. ان

بارســال »واســكودغاما« إلــى الهنــد تمهيــد طريقــة جديــدة إلــى البــاد الهنديّــة وتوســيع نطــاق العلاقــات التّجاريّــة مــع 

ــرقيّة .خــرج غامــا وأصحابــه إلــى الهنــد ومعهــم ثــاث ســفن مضعمــة باالــزّاد الــى ثــاث ســنوات .حتّــى انتهــى إلــى 
ّ

الــدّول الش

ريــق 
ّ
»ميلنــدة« مــن قــارّة أفريقــا بعــد عتــور الســواحل المغربيّــة. ولكنّــه أخــذه الحــزن والكأبــة أثنــاء ســفره حيــن جهــل الط

لهــم إلــى قائــد عربــيّ اســمه شــهاب الدّيــن أحمــد بــن ماجــد حتّــى أرشــدهم 
ّ
المختــصّ إلــى الهنــد .فعاونهــم ملــك مغــرب ووك

ســبة إلــى الأوربيّــن. وفــى ســنة 1500م ســافر فريــق 
ّ
إلــى شــبه القارةالهنديّــة واتــى هــي معروفــة لــدى العــرب ومجهولــة بالن

التجــارة مــن »برتغــال » إلــى كيــرلا تحــت رئاســة » ألــوارس كبــرال«. وفيــه عشــرة ســفن وألــف وخمــس مائــة مشــاة البحريــة 

وعشــرون مجرمــون. وكان هدفهــم بنــاء  مصنــع لهــم فــى كيــرلا .

فــاق مــع ســاموترى. فقــد 
ّ
أمــر الملــك البرتغالــى ســرّا لكبــرال للقضــاء علــى المحمّديّيــن برمّتهــم  بعــد مــا دخــل فــي ات

بــدؤوا رحلتهــم فــي اليــوم الخامــس مــن شــهر مايوســنة 1500م. خــال رحلتهــم وقعــوا فــى  عاصفــة شــديدة هدّمــت أربعــا 

فــى اليــوم  13مــن شــهر  ســبتمبرنفس الســنة. وقــد  مــن الســفن أمــا الســفن الباقىــة  فوصلــت إلىســواحل  كالكــوت 

فقــوا علــى معاهــدة أخــوّة وبالتالــى أمكــن كبــرال علــى بنــاء المصنــع 
ّ
أجــرى كبــرال وضباطــه مشــاورة مــع الملــك ســاموترى  وات

ــا فهــم كبــرال عــدم 
ّ
المقصــود فــي مدينــة كالكــوت. فقــد أمكــن لهــم  تصديــر ســفينتين فقــط مــن الفلفــل خــال شــهرين. ولم

ــه يقصــد الرجــوع فــورا إلــى موطنــه.  
ّ
ــه لا يريــد البقــاء هنــا طويــا وأن

ّ
صــل بالملــك وأخبــر أن

ّ
رغبــة  المســلمين فــي الإتجاربهــم  إت

يــة. أوقعــت 
ّ
وطلــب منــه لإرســال القــدر الممكــن مــن الســفن المحمولــة بالبضائــع بمــا فيهــا الفلفــل وغيــره مــن التوابــل المحل

هــذه الأخبــار الملــك فــي مــأزق شــديد، إذ كان لا يعــرف مــاذا ســيفعل لإرضــاء كبــرال والبرتغالييــن. عنــد مــا شــعر كبــرال 

ــر بــكل جــدّ عمّــا 
ّ

بموقــف الملــك الحــرج  وعــدم إمكانيتــه لإيجــاد حــلّ ســريع فــي هــذه القضيّــة خــرج منــه كئيبــا يائســا يتفك

سيفعل بنفسه في هذا الخصوص هكذا سنحت له فرصة للإغارة على  سفينة شراعية للمسلمين  فى السّابع عشرة 

مــن شــهر دسمبرســنة 1500م. فخــرج المســلمون المغتاضــون  علــى البرتغاليّيــن  و قاتلوهــم قتــالا شــديدا حتــى قتــل منهــم 

خمســون. وقــد رمــى عشــرون منهــم  بأنفســهم  إلــى البحــر وســبحوا طويــا ونجــوا مــن الهــاك راكبيــن ســفنهم المنتظــرة 

عــة أوغــرت صــدور البرتغالييــن  وأوقعتهــم فــي ريبــة شــديدة فيأمرالمعامــات 
ّ
وســط البحــر1 . إنّ هــذه الحادثــة الغيــر متوق

التجاريــة بينهــم وبيــن ملــك ســاموترى. ولــو  طلــب  كبــرال مــن الملــك تفســيرا مرضيــا  لهــذه التطــوّرات المخزيــة للبرتغالييــن 

 لــم يســتطع للملــك أن يرضيــه فــي شــكل تــام.  فغضــب غضبــا شــديدا وخــرج مــع أصدقائــه البرتغالييــن أودت بحيــاة  أكثــر 

1 الأستاذ عيد الرحمن باوا المليباري: تاريخ الإسلامي هيئة السنية بكيرلا, المجمع المركز التجاري كاليكوت . ص35.
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مــن ســتّ مائــة مــن ســكان المدينــة واغتصــاب عشــرات مــن الســفن التابعــة لســاموترى والتّجــار مــن العــرب وســلبوا كلّ 

مــا فيهــا مــن البضائــع الغاليــة بعــد هــذا، خرّبواهــذه الســفن المغتصبــة ودمّروهــا بأكملهــا. إنّ هــذه الحادثــة اللتــى أوغــرت 

صــدور النّــاس ولاســيّما   المســلمين منهــم.

	 كانــت نقطــة تحــوّل فــي تاريــخ البرتغالييــن فــي ربــوع كيــرلا. لقــد جمــع النّــاس فــي قيــادة المســلمبن علــى البرتغالييــن 

خــذوا كافــة الوســائل المتاحــة لديهــم لمحاربــة أعدائهــم الألــدّاء. إنّ تطــوّرات المتواليــة  أجبــرت البرتغالييــن للفــرار مــن 
ّ
وات

أرا�ضــى الكالكــوت إلــى »كوشــن« حيــث كان ملكــه فــي عــداء شــديد لســاموترى اللــذي يحــبّ رعيّتــه المســلمين. وقــد رحّــب 

بهــم ملــك كوشــن ترحيبــا حــارّا وقــدّم لهــم كافــة التســهيلات المطلوبــة بمــا فيهــا التصريحــات لإجــراء النشــاطات التجاريّــة. 

ــا إســتعد كبــرال لرجــوع مــن كوشــن ســنة 1501 فــي عشــرة مــن شــهر  جانــورى، خــرج ســاموترى مــع ألــف وخمــس 
ّ
ولم

مائــة جنــدي إلــى مينــاء كوشــن لمعارضــة البرتغالييــن. فأخبــر ملــك كوشــن ذلــك الخبــر إلــى كبــرال ومعاونتــه عليهــم. ثــم قــام 

بمهاجمــة ثانيــة هاجــم كبــرال جيــش ســاموترى أوّلا، ولكــن ســفينتهم وصــل إلــى خــارج البحــر فــي عاصفــة شــديدة. وبعــد 

ذلــك لــم يرجــع كبــرال  إلــى كوشــن بــل رجــع إلــى برتغــال مــن بيــن طريــق كنــور.

وبعــد فــى ســنة 1501 م خــرج فرقــة البحريــة البرتغاليــة تحــت رئاســة جــون دينيــوى أرشــده الملــك إلــى أن يذهــب 

إلــى كالكــوت. ولمــا وصــل فــي »ســينر  بلــس« رأى نعلــة فــى شــجرة وفيهــا كتابــة عــن أخبــار كالكــوت .وخــرج إلــى كنــور. وفيــه 

اســتقبلهم اســتقبالا حســنا وقــال أن يعطــى لهــم فلفــا مــا يمــأ أربــع ســفينة. ورجــع »دنيــو« مــن كنّــور وذهــب إلــى كوشــن. 

وفــي بيــن الطريــق  هاجــم قبطــان  ســفينة البرتغالــى فــي مينــاء كالكــوت ســفينة المحمّديّــة  وأســكنهم الملــك فــى قصــره خوفــا 

 الســكان علــى أن يمنــع إعطــاء الفلفــل للبرتغاليّيــن 
ّ

أن يقتلوهــم المســلمون اللذيــن عــادا معهــم. وســمع أن المســلمين حــث

بــدل البضائــع. ولــذا يحتاجهــم إلــى الثمــن للمخــزون البضائــع. ولكــن ليــس لــه ثمــن وحــزن وعجــز عــن تخزيــن البضائــع فــي 

الســفن وأنقــذه مــن ذلــك ملــك كوشــن. فــي الخمــس عشــرة مــن شــهر دســمبر ولمــا وصــل ســفن البرتغالييــن فــي خــارج البحــر 

بكوشــن، أتــى ثمانــون ومائــة مــن الســفن المســلمين إليهــا. وغرضهــم أن يهاجــم ســفن البرتغالييــن. فــكان »دينيــو«1 توجّــه 

إلــى  المســلمبن متفجّــرات وخراطيــش. وانخفــص كثيــر مــن الســفن المســلمين فــى البحــر، ورجعــوا منــه بعــد مــا يمــأ ســفنهم 
مــن البضائــع بمســاعدة  ملــك كوشــن .2

ــا علــم ملــك البرتغــال أخــاق ســاموترى لكبــرال وغضــب غضبانــا شــديدا. فأرســل مــن خمســة عشــر ســفن 
ّ
ولم

تحــت رئاســة »واســكودغاما« إلــى الهنــد ســنة ثلاثــة مــن شــهر مايــو 1502م  للمقاومــة عليهــم. ووراء ذلــك أرســل خمســة 

مــن ســفن الصّغــار تحــت قيــادة »ســريفن غامــا«. والســفن البرتغالييــن اللذيــن رحلــوا إلــى الجنــوب رســخت فــي خليــج 

»مرابيــا« لتصريــح أضــرار الســفينة وبيــن ذلــك رأى »واســكودغاما« ســفينة كالكــوت تمــرّ فــي هــذا الجانــب البحــر. علــى 

الفــور غامــا واجــه ذلــك الســفينة. وكانــت ذلــك الســفينة لتجــار علــى أخ خوجــا قاســم اللــذى  كان تاجــر رئي�ســي المســلم 

فــي كالكــوت وملــك الســفينة. وفيهــا ســبع مائــة مــن المســلمين. فهــرب الســفن ثــمّ أحــرق. فهــذا الشــيئ وصــف »تــى كــى 

1  John Diniyuva

2  الدكتور محمد إسماعيل الندوي، الهند القديمة خضارتها وديانتها, دار الشعب, القاهرة .ص25.
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كنغادهــرن« فــي كتابــه »تاريــخ كيــرلا وثقافتــه« كذلــك: بينمــا كان فــي البحــر العربــى قريــب مــن كنّــور هجــم البرتغاليّيــن علــى 

ســفينة الحجّــاج المســلمين مــن كالكــوت وقتــل فيــه كثيــر مــن المســلمين وقــاوم الحجّــاج إلــى ثمانيــة أيّــام فــي البحــر حتّــى 

أحــرق البرتغاليّــون السّــفينة التــى فيهــا مــن النســوة والصبيــان. فهــذا الظلــم الشــديد وصــف الشــيخ زيــن الديــن كتابــه 

»تحفــة المجاهديــن« هكــذا:

بعــد مــا خــرج مــن كنــور وصــل غامــا فــي كالكــوت مــرّة ثانيــة فــي ســنة 1502م اكتوبــر طلــب غامــا مــن الســاموترى 

أن يخــرج التّجــار المســلمين مــن كيــرلا. ولكــن الســاموترى أبــى ذلــك ورفــض طلبــه. فغضــب غامــا وهاجــم مينــاء كالكــوت 

وقتــل كثيــر مــن النــاس، وهــدم ســفن العربيــة باســتعمال جنــود البرتغاليــة قــاوم علــى المانــع وأخــذ فــي الظلــم والفســاد 

بأهالــى كيــرلا والتجــار العــرب. وصــل غامــا مــن كالكــوت إلــى كوشــن فــي الســابع مــن نفمبــر واضطــر ملــك كوشــن للتوقيــع 

فــي معاهــدة فــي أمــور البضائــع والتجاريــة. فمنــح لهــم للبنــاء المعــارض التجاريّــة والتقنيــات العســكرية فــي كوشــن. ورحــل 

غامــا إلــى كنّــور بعــد مــا مــأ ســفينتان مــن الفلفــل، فقاومهــم ســفن ســاموترى فــي قريــب »فندلاينــى« ولكــن غامــا رجــع إلــى 

برتغــال بإهــاك ســفن النظــام الســاموترى. وكان السّــامرى ينتظــر إخــراج غامــا وجنــوده مــن مليبــار، وطلــب أن يغــادر 

البرتغاليّــون اللذيــن توقفوهــم غامــا فــي كوشــن وأن يعطــى الجزيــة. ولكــن رفضــه ملــك كوشــن وابتــدأ إخــاراج جنــود 

ســاموترى وجــرى بينهــم قتــال »جيروا«فــى ســنة 1503م ونجحــوا فيــه، فملــك كوشــن رجــع إلــى جزيــرة »ويبــن«. فــي ســنة 

1503م أرســل ملــك برتغــال نظــام الســفن تحــت رئاســة »ألبكــرك« إلــى كوشــن. ومــع ذلــك إنســحب ســاموترى جيشــه. 

فجنــود البرتغالــى أتــى بملــك كوشــن وأجلســه فــي العــرش. وفــرح الملــك بــه فرحــا كثيــرا ومنــح إذن للبنــاء القلعــة فيــه. وابتــدأ 

بنــاءه فــى الســنة 1503م وتســمّى »القلعــة مانــول » إكرامــا لملــك برتغــال. فتلــك القلعــة أوّل بنــاء بنــى الأوروبييــن فــى الهنــد.

وفــي ســنة 1504 م هاجــم ســاموترى نحــو كوشــن مــرّة أخــرى. ولكنّــه إضطــرّ للرّجــوع مقاومــة جنــود كوشــن 

ــور« وهــدم ســفن السّــاموترى. واشــتدّ إحتضــار البرتغاليّيــن 
ّ
والطقــس المعاكــس. وبيــن ذلــك هاجــم البرتغاليّــون »كدنغل

ــر إنّ البرتغاليّيــن ع�ســى أن يخرجــوا منــه 
ّ

فــي كيــرلا مــع القهــر علــى كدنغلــوّر. قــد تغيّــرت السّــاموترى والمســلمون  وإنّهــم تفك

إن لــم يمكنهــم أن يخــزن الفلفــل والتوابــل الحلــوة. ولــذا المســلمون فعلــوا لأن لا يحصــل البرتغاليّيــن مــا يمــأ ســفنهم. 

ــوو« ليشــترى الفلفــل ولكنّــه حصــل ســفينة واحــدة مــن الفلفــل بعــد الكثيــر مــن الصعوبــات 
ّ
ــرك« »بجك

ّ
وأرســل »البك

إلــى كوشــن جنــود مشــيّدة تحــت رئاســة« د:فرانسســكو د  ثــم أرســل  إلــى »كيلــون« حزينــا.  والتناضــل، وعــاد ألبكــرك 

ألميــدا« ســنة 1505م. وصــل فــي كوشــن مــع ثمانيــة مــن السّــفن فــي الأولــى مــن نومبــر . وكان غرضــه أن يبنــى القلعــات 

والمصانــع التجاريّــة فــي كوشــن  وكنّــور وأنــج ديــب. وحــارب السّــامرى بجنــوده المشــيّدة مــع البرتغاليّيــن مــرّة أخــرى.

العــرب  العــرب. وكان مجيئهــم إطاعــة لأوامــر  فــي بحــر  مــن مصــر  البحريّــة  قــوّات  وفــي ســنة 1508م  وصــل 

والسّــامرى وانهــزم الجيــش البرتعاليّيــن فــي »جــول«. ولكــن أمكــن البرتغاليّــون أن يهــرب الجيــش المصــرى بصــدّ ســرعة. 

ــرك نائبــة، وكان أوّل غرضــه إهــاك مدينــة كالكــوت المعارضــة 
ّ

عــاد »الميــدا« مــن الهنــد فــى ســنة 1509م. ثــمّ صــار ألبك

لســاموترى. وصارت مهاجمة البرتغاليّين نحو قصر كالكوت. ولكنّه إنهزم أمام جيوش الســامرى المشــيّدة حتى إضطر 

إلــى المعاهــدة مــع السّــاموترى. وكذلــك المعاهــدة كانــت تســمح للبرتغالييــن بــإذن لبنــاء قلعــة فــى كالكــوت ولتجــارة الفلفــل 
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بثمــن كوشــن. وكانــت هــذه المعاهــدة نجاحــا فــي الدبلوماســية البرتغاليــة أيّــام اســتعمارهم فــي كيــرلا. وبعــد مــا عاهــدوا مــع 

ــرك« فــي »كــووى« 
ّ

الســاموترى جــرى بينهــم تجــارة ســليمة فــى كيــرلا زمــن قليــل.  وفــى الطريــق إعادتــه مــن الهنــد مــات »ألبك

 )1524-1522( دمنســس   )1522-1518( ير 
ّ

د:ســك  ،)1518-1515( ســورس«  »لوبــو  أســافه  وكان  1515م.  ســنة 

كانــو هــم الفسّــاد والمعاقــون، وكانــو ضعفــاء السّياســة وعاجزيــن فــي القــوّة والقيــادة. ورغــم ذلــك إشــتدّت النزعــات بينهــا 

وبيــن المســلمين. فــي الســنة 1524م فــى شــهر ســبتمبر وصــل واســكودغاما فــي »كــووى« نائبــا مــرّة ثانيــة. ومعــه أربــع عشــر 

ــا علــم ذلــك إنّ فــي مليبــار يقبضــون المســلمون ســفن 
ّ
ســفن وثلاثــة آلاف مــن الجيــوش، ولكــن أدهشــه أخبــار مليبــار. ولم

ار« جــاء إلــى كيــرلا فــورا ثــم لــم يكــن لــه راحــة وهــرب لضمــان هيمنــة البرتغاليّيــن 
ّ
البرتغاليّيــن وهاجــم عليهــم »كــدّآل مــرك

الفائقــة، وبيــن ذلــك مــات غامــا فــي كوشــن ســنة 1524م فــي شــهر دســمبر فــي الليلــة المنتصفــة.

ار« كان قائــد البحريّــة لســامرى. وكانــت 
ّ
وإن الســبب الرّئي�ســى للسّــقوط البرتغالييــن فــي كيــرلا » كنجــال مــرك

ار مهيمونــون للقــوّات البحريــة السّــاموترى فــي المعــارك جــرى بينــه وبيــن البرتغاليّيــن .وفيهــم تجمــع بيــن 
ّ
أســرة كنجــال مــرك

ــل فتــرة قويّــة للغايــة فــى التقليــد البحريّــة لكيــرلا. وكان نائــب البرتغاليّــة اللــذى وصــل فــي 
ّ
المهــارات البحريّــة والشــجاعة ويمث

ــذى يقــع فــي البحــر نحــو 
ّ
ســنة 1529م »كونهــا« وهــو بنــى قلعــة فــي شــاليم بــإذن السّــاموترى. وهــذه القلعــة تقــع فــي النهــر الل

ثــاث رابطــات مــن كالكــوت. إذ أنّهــم إســتطاعوا منهــا مراقبــة التجــار المســلمين ونشــاطاتهم التّجاريــة والحملــة والظلمــة 

ار اللذيــن لعبــوا دورا رئيســيا فــي تدميــر قلعــة شــاليم للبرتغــال ســنة 
ّ
عليهــم . وكان الســاموترى أعطــى درجــة لأســرة مــرك

1571م قهــرا فارتفــع فــي التاريــخ كنجالــى الأولــى وكانــت  ســقوط قلعــة شــاليم بدايــة وســببا هامــا فــي هبــوط الإســتعمار 

البرتغالــى فــى كيــرلا.

ــا فهــم البرتغاليّــون إنّ 
ّ
ار فــي »فتفّانــم« فــي ســاحل آلبّــزا بإرشــاد الســاموترى. ولم

ّ
وبنــى كنجالــى الأولــى قلعــة مــرك

تدميــر أســرة كنجــال ضــروريّ لكســب السّــيادة فــي كيــرلا فهــم حــاول أن يعاهــد مــع الســاموترى. وكان كنجــال معارضــا 

فــي معاهــدة السّــاموترى مــع البرتغــال فبــدأ جهــودا لتشــريد قلعــة فتفّانــم. فــي ســنة 1579م هاجــم الســاموترى قلعــة 

فتفّانــم مــع البرتغاليّيــن اللــذى فهــم إرتفــاع أســرة كنجــال تهديــد لوجــود نفســه . فــي الســادس عشــرة مــن مايــو إستســلم 

كنجــال والمتابعــون للسّــاموترى، والســاموترى فوّضهــم إلــى البرتغاليّيــن . فذهبــت البرتغــال بــه وبأصحابــه إلــى »غــاوا« 

وســجنه فــي ســجن »ترونكــو« وقتلــه قتــا شــنيعا، وقطــع رأســه وأرســلوه إلــى كنّــور. وعرضــه فيهــا علــى عمــود تحذيــرا 

للمســلمين. فالمــوت المأســاوى لكنجــال الرّابــع جعلــه شــهيدا. وصــف »كــى ام بنكــر«: تاريــخ أســرة كنجالــى، اللــذي قاتــل 

ضــد التفــوّق البحــرى للبرتغالييــن، هــو فصــل كبيــر فــى تاريــخ ولايــة كيــرلا . وفــي القــرن السّــادس كان السّــاموترى، ملــك 

كالكــوت وجنــوده والمســلمين فــى جنــوب كيــرلا قامــو علــى معارضــة البرتغاليّيــن ومكافحتهــم. وكانــت  المعــارك والحــروب 

ــرا القا�ضــى محمّــد بــن عبــد العزيــز 
ّ

ســجالا بينهــم. فــإنّ فصــل مهــم منــه فتــح المســلمين  قلعــة شــاليات. وصفــه مبيّنــا مذك

فــي كتابــه »فتــح المبيــن«1  

1  قا�ضى محمّد بن عبد العزيز الكالكوتى، فتح المبين ،مكتبة الهدي، كاليكوت، ص45.
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فتح قلعة شاليات:

مدينــة  مــن  كلومتــر  كان  عشــرة  ــه 
ّ
لأن اســتراتيجيا   شــاليم موقعــا  وكانــت  شــاليم جزيــرة صغيــرة،  مــكان  إن 

كالكــوت، وكانــت تقــع فــى النهــر اللــذى تقــع فــى البحــر نحــو ثــاث رابطــات مــن كالكــوت. وهــى صالحــة للملاحــة بواســطة 

إنّهــم اســتطاعوا منهــا مراقبــة البحــار المســلمين ونشــاطاتهم  إلــى ســفح جبــال عنــاط. إذ  القــوارب علــى طــول الطريــق 

التجاريــة والحملــة عليهــم. كان وزيــر البرتغــال »كونحــا« وصــل فــى كيــرلا ســنة 1529 قــد بنــت  قلعتهــم فــى شــالية بســماحة 

الســاموترى. وصــف عــن قلعــة شــاليم فــى كتــاب »فتــح المبيــن« هكــذا:
بقلعة ثم بناها عاليات فالسامرى أعطى له فى الشاليات 	 	

وفــي تاريــخ كيــرلا »لشــريدهرا مينــون« كهــذا: فــي الســنة 1529م شــهر أكتوبــر جــاء وزيــر جديــد »نونــودا كنحــا« 
وبنــى قلعــة شــاليم بســماحة الملــك فيــه ســنة 1531م. إذ شــاليم فــي جوزتهــم قــد اســتطاعوا ليهاجــم ســفن الســاموترى 

فــي أيّ وقــت . وكان شــاليم مكانــة دواســة إلــى بــاد ســاموترى حيــن ابتــدأ القتــال بينهــم. وفــي ســنة 1540م شــهر جانــورى 

عاهــد ملــك البرتغــال مــع الســاموترى وفيــه أن يبيــع الفلفــل فــي كالكــوت بحســب ثمــن كوشــن، وأن يحتــاج لســفن العــرب 

فــى تجــارة البحريــة – وأن يظهــر البرتغاليــون حيــادة حيــن قاتــل الســامرى مــع البــاد الأخــرى فــى كيــرلا. هكــذا كان الاحــكام 

فــى هــذه المعاهــدة، فصــار تجــارة مينــاء كالكــوت فــي إحتــكار البرتغاليــة. وكان ذلــك جــرب مؤقتــة، ولكــن فــى ســنة 1550م 

م كور« فى سنة 1571م حصل 
ّ

اندلعت الحرب مجددا بعد التدخل البرتغال في إختلاف بين ملك كوشن وملك »ودك

الســاموترى فرصــة عظيمــة علــى البرتغاليــة وقــرّر أن يهاجــم عليهــم  مــن أنحــاء البــاد.  وفــي هــذا الوقــت شــاور عــادل 
شــاه ســلطان بيجابــور ونســام شــاه ســلطان حيدرابــاد أن يحاصــر« كــووى« وقلعــة »جــول« وأنّهــم طلــب السّــاموترى 

أن يهاجــم قلعــة شــاليم واســتعد الســاموترى مــع جيوشــه إلــى فتــح القلعــة، وصفــه قا�ضــى محمّــد فــى كتابــه فتــح المبيــن,

م الأمر إلى الوزيرين. وصل معركة  الساموترى في شاليم شجاعا. وحاصروا 
ّ
فأرسل العسكر مع وزيرين  وسل

السّــامرى حاصــر قلعــة  فــي ســنة 1571م جيــوش  فــى كتابــه »ملبــار مانــول«:  القلعــة صباحــا. وصفــه »وليــم لوجــن« 
شــاليم وكانــت القلعــة  مانعــة للسّــامرى منــذ بناهــا ســنة 1351م . وصــف عــن محاصــرة القلعــة عبــد العزيــز مولــوى 

منكــدا فــي ترجمــة فتــح المبيــن هكــذا: إنّ جيــوش السّــاموترى أحــرق حــول القلعــة صــار فيئــة القلعــة مثــل حقــل حصــاد 

ــا حــارب مثــل ذلــك تصــرف ملــك تانــور كمســاعدة خداعــا وجعــل بينهــم إنقســامات وســاعد 
ّ
فبقــى قلعــة وحيــدة. ولم

الملــك إلــى البرتغاليــة وإلــى الســامرى فــي نفــس الوقــت. وأرســل السّــامرى إلــى المعركــة رســائل وبضائــع ولكــن الجيــش لــم 

ينجــح. فطلــب لســيادة الــوزراء فــي كل مواجهــة. ولكنّهــم صــاروا فــي أواخــر القتــال مخيفــا ضعيفــا بإرهــاب القتــال وبتدميــر 

الإنســانية. وفــي هــذا الوقــت أرســل أمّ السّــاموترى العاقلــة رســالة إلــى المســلمين:
ها

ّ
قد أرسلت للمسلمين خط 		 إذ ذاك أمّ السامرى بعقلها 	

وينظرو لما يجئ فى العقب 		 روا الحال الحرب
ّ

ليتفك 	

فــي مســجد كالكــوت قــادة البــاد والمســؤولون البــارزون للسّــامرى لمــا إدّعهــم بطــل محــارب ســيدى  واجتمــع 
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أحمــد القرامــى، عبــد الوافــى محمّــد ســتّار، شــاه بنــدر عمــر أنتابــى، العالــم مخــدوم عبــد العزيــز، معبــرى، القا�ضــى عبــد 

روا الأحوال الحرب في الوقت وليتدبّر عن العواقب إذاســتمرّ الحرب 
ّ

ار ليتفك
ّ
العزيز الكالكوتى، الشــجاع كنجال مرك

هكــذا. وشــاوروا مــع القــادة العســكريّة. واعلمــوا الأحــوال للسّــامرى بإرســال الرســالات. وأرســل فيهــم أمّ الســامرى وطلبــه 
أن يصل فورا. وفرح النّاس فرحا جميلا  وخرج إلى المعركة مع جيوشــه ســنة 1525م في شــهر جون. وجلس السّــامرى 

ــذى حفــر جيوشــه للمحاصــرة. وفتــح 
ّ
علــى الجبــل نحــو القلعــة المحاصــرة يومــا كامــا وانتظــر حصــن الإفرنــج والخنــدق ال

الخزانــة الثمينــة، أخــرج البنــادق أبقــى ســرّا. وطلــب الجيــش للقتــال. وســامح للجنــود السّــخط ووضعــت الــدّروع لمــن 

ليــس لهــم الــدّراع. وتجمــع الجنــود والنّــاس العاديــن فــى صفــوف الجنــود. وأعلــم لمــن لا يصــل إلــى المعركــة إنّهــم  ســيجنون، 
السّــامرى  ــر 

ّ
تفك ثــم  الحطــب.  الحمّــال والقواطــع  المقابــر،  الحفّــار  الحفــاة،  النجــارون،  المعركــة  فــى  الجنــود  فــي  وكان 

معيّنــا، وأعطــى كل منهــم مهنــة مناســبة لهــم وســلمت علــى المهــام كل أمــة وعيّــن الحــرّاس ليرقــم القتــل والجريــح . وألقــى 

عــام. وكانــت قلعــة شــاليم مانعــة شــديدة للسّــامرى ومصــدر الفســاد والفتــن. وهدمــوا القلعــة حيــن لا يبقــى 
ّ
إليهــم الط

حجــر علــى حجــر. وقــرع المــكان الــذى وقــف فيــه القلعــة، وتصــدر أحجــار القلعــة والأخشــاب إلــى كالكــوت. والباقــى نقــل 

إلــى إعــادة البنــاء المســجد الجمعــة الــذى هدمــه البرتغاليــة للبنــاء القلعــة. والمقاطعــة القلعــة والمــكان الــذى حولــه منــح 

للملــك شــاليم فــى مقابــل تقديــم المســاعدة للهــرب البرتغاليّــة كمــا هــو محــددا مقدّمــا.

الخاتمة:

اتســعت حضــارة الاســام الــي شــتّى أجــواء المعمــورة. حيــن وصــل نــوره علــى ســواحل أفريقــا وأوربّــا ازداد العــرب 

المتانــة  هــذه  .ومصــدر  الدّينــيّ والتّجــاري متانتهــم الاقتصاديّــة  تقدّمهــم  أســاس  عــزّا وشــرفا وكان  القارّتيــن  فــي هاتيــن 

فــي أشــدّ دهشــة وتعجّــب حينمــا  الغربيّــة  الــدول  مــن كالكــوت. وقعــت  الاقتصاديــة كان الطيــب والفلفــل المصدّريــن 

شــاهدوا ثــروة العــرب وانتشــار الاســام شــرقا وغربــا حتّــى اضطــرّوا الــى أن يلجــؤا إلــى العــرب للقضايــا التّجاريّــة ونحوهــا 

.البرتغاليّــون وهــم أوّل مــن  تجــرّأ لهــذه المغامــرة الهائلــة بــأن خرجــوا إلــى شــبه قــارّة الهنــد متوجّهيــن نحــو كالكوتوصــل 

البرتغاليّــون تحــت قيــادة »واســكود غامــا« إلــى الهنــد بتاريــخ  ســنة 1498م. فصــارت البرتغــال بــدأت بالظلــم والجــور علــى 

تجــار المســلمين فــى ســاحل كيــرلا. ولكنّهــم فشــلوا فــي تهديــم تجــارة المســلمين. وفــي القــرن الســادس كان الســامرى ملــك 

كالكــوت وجنــوده والمســلمين فــي جنــوب كيــرلا قامــوا علــى معارضــة البرتغاليّيــن ومكافحتهــم. قلعــة شــاليات التــى شــيّدها 

البرتغاليــون علــى ضفّــة الجنوبيــة لنهــر شــاليار عنــد مصبــه. وكان فتــح قلعــة شــاليات فــى عــام 979 ه وســقوط هــذه 

القلعــة يعــد نقطــة تحــول فــي تاريــخ البرتغالييــن اذ أخــذت شــؤونهم تضمحــل فــى هــذه الديــار .
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عبدالوهاب السيد الرفاعي واسهاماته في أدب الرعب

الدكتور/ محمد عابد. يو. بي1 

الملخص:

يعتبــر عبدالوهــاب الســيد الرفاعــي مــن أوائــل الكتــاب الروائييــن علــى مســتوى الخليــج ممــن كتــب فــي أدب 

الخيــال العلمــي وعلــوم مــا وراء الطبيعــة والأدب البولي�ســي ولــه اســهامات جليلــة فــي أدب الرعــب. وهــو الكاتــب الكويتىــي 

والروائــي والمهنــدس والعضــو فــي مجلــس إدارة رابطــة الأدبــاء الكويتييــن الــذي تــم اختيــاره كأحــد أكثــر 100 شــخصية 

كويتيــة مبدعــة. وهــذه الورقــة تســلط الضــوء علــى عبدالوهــاب الســيد الرفاعــي واســهاماته فــي أدب الرعــب.

عبدالوهاب السيد الرفاعي

ولد الكاتب عبد الوهاب عبد الله السيد علي الرفاعي فى الثانى والعشرون من شهر يناير عام 1973م وتخرج 

فــي بكالريــوس هندســة كيميائيــة -جامعــة تلســا – ولايــة أوكلاهومــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- يونيو1997وعمــل 

مهندســا كيميائيــا فــي الهيئــة العامــة للبيئــة )الكويــت( منــذ 1997 إلــى2014. بــدأ محاولاتــه الأدبيــة  منــذ عــام 1998. ولــه 

الســبق الأدبــى فــى الكتابــة فــى عالــم مــا وراء الطبيعــة والروايــات الخاصــة بــأدب الرعــب والخيــال العلمــي. عبدالوهــاب 

الســيد الرفاعــي يعتبــر مــن أوائــل الكتــاب الروائييــن علــى مســتوى الخليــج ممــن كتــب فــي أدب الخيــال العلمــي وعلــوم مــا 

وراء الطبيعــة والأدب البولي�ســي، لــه أكثــر مــن 20 إصدار،حققــت معظــم مؤلفاتــه المراكــز الأولــى بإحصائيــات المجلــس 

ــل إصداراتــه نقلــة نوعيــة 
ّ
الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب فــي معــارض الكتــاب، تحولــت بعــض أعمالــه إلــى أفــام، وتمث

فــي الروايــة الخليجيــة والعربيــة، نجــح بالإنطــاق إلــى العالميــة بنشــر عملــه )متحــف الأرواح( باللغــة الإنجليزيــة عبــر دار 
2.Dorrance for  Publishing& Distribution

الدورات التدريبية وورش العمل التي تم تقديمها: تم تقديم 48 دورة وورشة عمل في الكويت وخارجها، 
 أحدثها 3

1  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا،الهند
2  تمت ترجمة رواية )متحف الأرواح( إلى اللغة الانجليزية من قبل دار )Dorrance PublishingCompany( الأمريكية.

3  إلقــاء أكثــر مــن 50 محاضرةونــدوة فــي مجــال كتابــة الروايــة والقصــة القصيــرة وأدب الخيــال العلمــي والأدب البولي�ســي وأدب الرعــب وارتبــاط علــم النفــس بــالأدب، 
وذلــك فــي العديــد مــن الجامعــات والمــدارس الحكوميــة والخاصــة فــي دولــة الكويــت والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان.
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الجهة المنظمة السنة اسم الدورة/ ورشة العمل
السعادة لخدمات التدريب – أبوظبي 

الإمارات العربية المتحدة
2018 فن كتابة الرواية والقصة القصيرة

كيان لخدمات التدريب – مسقط

سلطنة عمان 2018 دورة وورشة عمل فن كتابة الرواية

كيان لخدمات التدريب– مسقط

سلطنة عمان
2017 دورة وورشة عمل فن كتابة الرواية

شركة Xpress Books – الكويت 2017 فن كتابة الرواية والقصة القصيرة
غرفة تجارة مكة – المملكة العربية 

السعودية
2016 فن كتابة الرواية

المركز المثالي للتدريب – جدة

المملكة العربية السعودية
2016 كيف تؤلف كتابا

المركز المثالي للتدريب – الرياض

المملكة العربية السعودية
2016 فن كتابة الرواية

استضافة خاصة من عائلة الماجد

المملكة العربية السعودية
2016 فن كتابة الرواية والقصة القصيرة

رابطة الأدباء- دولة الكويت 2015 فن كتابة الرواية
رابطة الأدباء – دولة الكويت 2015 فن كتابة الرواية والقصة القصيرة

شركة Eternity – دولة الكويت 2015
ً
كيف تصبح مؤلفا

رابطة الأدباء – دولة الكويت 2015 فن كتابة الرواية والقصة القصيرة
المجلس الوطني للثقافة والفنون 

والآداب دولة الكويت
2014

فن كتابة الرواية والقصة القصيرة 

والمقال والخاطرة

أنشطة أدبية
عضو في رابطة الأدباء - الكويت )2004 – حاليا(. 	

عضو مجلس إدارة رابطة الأدباء - الكويت )2013 – 2017(. 	
مؤسس ومالك دار نوفا بلس )Nova Plus( للنشر والتوزيع. 	
مؤسس ومالك دار أورانيا )Oranje Books( للنشر والتوزيع. 	

عضو في مشروع الجليس الثقافي. 	
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عضو في مشروع دوافع الثقافي. 	

أنشطة أخرى
مقدم برنامج تلفزيوني ثقافي في تلفزيون دولة الكويت )القناة الأولى( بعنوان )ومنكم نستفيد(. 	

تحويل قصة )جدتي تخيفني كثيرا( من كتاب )حالات نادرة( إلى فيلم سينمائي قصير. 	
تحويل قصة )المحفظة(من كتاب )17 قصة( إلى فيلم سينمائي قصير. 	

تحويل قصة )ليلة لا تصدق(من كتاب )بعد منتصف الليل( إلى فيلم سينمائي طويل بعنوان )شقة 6(. 	
تحويل قصة )جدتي تخيفني كثيرا(من كتاب )حالات نادرة( إلى فيلم سينمائي طويل بعنوان )بيبي(. 	

تحويل سلسلة حالات نادرة إلى مسلسل تلفزيوني. 	

انجازات
تــم اختيــاره كواحــد مــن أكثــر 100 شــخصية كويتيــة مؤثــرة ومبدعــة مــن قبــل مشــروع )ثميــن الكويــت( برعايــة  	

.)2015( ورعــاه  الله  حفظــه  الصبــاح  الجابــر  الأحمــد  صبــاح  الشــيخ  البــاد  أميــر  الســمو  صاحــب  حضــرة 
)برايــل(  طريقــة  إلــى  إصداراتــه  جميــع  لتحويــل  الكويتيــة  المكفوفيــن  جمعيــة  مــن  خــاص  تكريــم  علــى  الحصــول  	

مجانــا. للمكفوفيــن 
لجميعــة  التابــع  حــدود(  بــا  )مهندســون  مــن  الشــبابية  الإبداعــات  منتــدى  مــن  خــاص  تكريــم  علــى  الحصــول  	

.)2013( الكويتييــن  المهندســين 
الحصول على تكريم من مشروع الجليس الثقافي )2012(. 	

الحصول على تكريم من مشروع دوافع الثقافي )2012(. 	
حصول جميع إصداراته على المراكز الثلاثة الأولى كأعلى الكتب مبيعا في معارض الكويت الدولية للكتاب. 	

أنشطة صحفية سابقة
كتابة مقالات في جريدة الراي )2009( 	

عضو تحرير في مجلة بيئتنا )1998- 2008( 	
كتابة عدة مقالات في جريدة القبس )2005( 	

كاتب في مجلة اليقظة )2004 - 2005( 	
كاتب في مجلة الأبعاد الخفية )1999 - 2002( 	
عضو تحرير في مجلة الفتيان )1998- 2000( 	

كاتب في مجلة البيئة )1998- 1999( 	
كاتب في مجلة المهندسون )1998- 1999( 	

اسهامات عبدالوهاب السيد الرفاعي في أدب الرعب

أدب الرعــب نــوع خــاص جــدا مــن الأدب يهــدف مــن خــال مجموعــة مــن الأحــداث المتشــابكة إلــى إثــارة شــعور 

الرعــب والخــوف. لا أحــد يعــرف متــى بــدأ هــذا النــوع مــن الأدب، ولكــن أغلــب الباحثيــن يعتقــدون أنــه قــد بدأمنــذ زمــن 
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بعيــد جــدا فقــد اكتشــف الإنســان منــذ القــدم الشــعور بالخــوف ويعتقــد أن الأســاطير القديمــة هــي الدليــل علــى ذلــك 
فقدكانــت تحتــوي علــى قصــص تهــدف إلــى إثــارة الخــوف لــدى المســتمع أو القــارئ. 1

رواد أدب الرعب العربي

فــي الفتــرة الأخيــرة دخــل أدب الرعــب الــى الأدب العربــي بقــوة. ويتفــق الباحثــون علــى أن هذاالنــوع مــن الأدب 

لــم يتخــذ شــكله الحالــي إلا فــي العصــر الحديــث. عــرف عبــد الوهــاب ســيد الرفاعــي أدب الرعــب علــى انــه الأدب الــذي 

يثيــر مشــاعر الخــوف عنــد الانســان.  وفــرق بيــن ثــاث مصطلحــات... »Terror« الشــعور بالخــوف قبــل وقــوع الحــدث، 

»Horror«  الخــوف بعــد وقــوع الحــدث، »Thriller«  الترقــب وحبــس الأنفــاس. ومــن رواد هــذا النــوع مــن الآداب أحمــد 
خالــد توفيــق، قاســم خضيــر قاســم وغيرهمــا. عبدالوهــاب الســيد الرفاعــي مــن أوائــل الكتــاب الروائييــن علــى مســتوى 

الخليــج ممــن كتــب فــي أدب الخيــال العلمــي وعلــوم مــا وراء الطبيعــة والأدب البولي�ســي،ومجمل أدبــه ينتمــي الــى أدب 

الرعب.منهــا:
المؤلفات والإصدارات المنشورة باللغة العربية2

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A:1 أحمدخالدتوفيقوسندراشــددخيل، موسوعةالظلام،الاســترجاع فــي 8، يناير،الراي�ـط
7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A8

2  تتوفر جميع الإصدارات بطريقة برايل للمكفوفين

دار النشر والتوزيع سنة الإصدار اسم الإصدار
نوفا بلس للنشر والتوزيع – دولة الكويت 2018 المعـقّـــد
نوفا بلس للنشر والتوزيع – دولة الكويت 2017 ملاذ
نوفا بلس للنشر والتوزيع – دولة الكويت 2017 مخطوطات مدفونة

نوفا بلس للنشر والتوزيع – دولة الكويت 2017
قصص لا يسمحون لي 

بنشرها
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2016 حالات نادرة 4
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2015 متحف الأرواح
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2014 الأبعاد المجهولة3
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2014 حالات نادرة 3
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2013 حالات نادرة 2
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2013 منطقة الغموض
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2012 حالات نادرة
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2012 بعد منتصف الليل
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2010 رسائل الخوف 2
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2010 رسائل الخوف 1
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نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2009 زيارات ليلية
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2008 17 قصة
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2008 حكايات من العالم الآخر
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2008 في الجانب المظلم
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2006 الأبعاد المجهولة 2
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2003 الأبعاد المجهولة

مكتبة الصحوة - دولة الكويت 2002 خلف أسوار العلم
نوفا بلس للنشر والتوزيع- دولة الكويت 2000 وراء الباب المغلق

 

الخاتمة

إشــتهر الكاتب البليغ والروائي القدير والمهندس الكويتىي عبد الوهاب عبدالله الســيد علي الرفاعي بأســلوبه 

الشــيق وســرده المثيــر الــذى يجــذ بإنتبــاه ا لقــراء بالكتابــة فــى عالــم مــا وراء الطبيعــة والروايــات الخاصــة بــأدب الرعــب 

والخيــال العلمــي.  ويذكــر الروائــي ان معظــم أو مجمــل أدبــه ينتمــي الــى أدب الرعــب.

المصادر والمراجع
1.	 https://www.marefa.org
2.	 https://acakuw.com
3.	 https://www.abjjad.com
4.	 http://ar.theasian.asia
5.	 https://ar.wikipedia.org
6.	 http://www.alraimedia.com
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 جماليات السرد في "سرد الذات" 
للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

السيد/ محمد فواز. كى1 

الملخص:

ســلطان  الدكتــور  الشــارقة  حاكــم  المتضلــع  والأديــب  الكبيــر  للمــؤرخ  تاريخيــة  ذاتيــة  ســيرة  الــذات"  "ســرد 

بــأدب الســيرة الذاتيــة، هــي كالمعــروف ســيرة   بــن محمــد القاســمي، وكتــاب لا يــزال يتربــع علــى عــرش القــراء و مهتمــي 

ذاتيــة رائــدة فــي أدب الخليــج العربــي، ولعلهــا أول مذكــرات ذاتيــة و تاريخيــة  لحاكــم عربــي فــي الــدول العربيــة. هــي رحلــة 

اســترجائية فــي حيــاة صاحــب القلــم والإبــداع الدكتــور ســللطان بــن محمــد القاســمي منــذ صغــر ســنه إلــى ارتقــاءه علــى 

ســدة الحكــم، هــي تحكــي لنــا قصــة شــاب ترعــرع علــى الوطنيــة وترعــرع علــى مبــادئ القوميــة والاجتماعيــة. تســتمد 

وقائعهــا مــن أرشــيف أســرته و ســالاته المعروفــة فــي المنطقــة كمــا تتضمــن الســيرة علــى الحقائــق السياســية والتاريخيــة 

إن  الشــكل والمضمــون،  مــن حيــث  ذاتيــة متميــزة  الــذات" ســيرة  التاريــخ. "ســرد  أعمــاق جــذور  مــن  أســتخرجت  التــي 

قيمــة الكتــاب لا تنحصــر علــى مــا يحتــوي الكتــاب مــن قيــم تاريخيــة ووثقائيــة وأبعــاد متنوعــة فحســب، بــل هــي تتعــدى 

إلــى القيــم الجماليــة والخصائــص الفنيــة والملامــح الأدبيــة التــي التــزم بهــا الكاتــب الألمعــي الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي فــي نســيج ســرده. هــذه الورقــة تحــاول لتحليــل الكتــاب مــن ناحيــة تشــكيل اللغــة وأســلوبية التعبيــر كمــا تهــدف 

لاســتخلاص الملامــح الفنيــة وجماليــات الســرد و تقنياتــه التــي تكمــن فــي نــص الســيرة الذاتيــة.

الموجز عن المؤلف:

هو صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي سلطان الثقافة و صاحب القلم و الإبداع، ومحقق 

تاريــخ الخليــج العربــي الغابــر ومحافــظ التــراث الإســامي، حاكــم شــغوف بالفــن والأدب ومحــب التاريــخ وحريــص علــى 

ترويج الثقافة العربية الأصيلة في الأمة، شخصية متميزة بإبداعاته الأدبية وطروحاته الفكرية وفعالياته الثقافية في 

العالم العربي بشــكل عام والإمارات والخليج بشــكل خاص، لم تشــغله شــؤون الحكم والإدارة عن الاطلاع والاســتزادة 

مــن مناهــل الثقافــة المتنوعــة، هــو لا يــزال شــغوفا بالفنــون والتاريــخ والمعرفــة. يعــرف عنــه فضلــه لســبر أغــوار التاريــخ، 

وإلمامــه بالأحــداث القديمــة التاريخيــة، وهوايتــه للقــراءة والاطــاع، وقدرتــه علــى تأليــف الكتــب السياســية والتاريخيــة 

 والأدبية والمسرحية. ومن الملاحظ قد صدرت له زمرة من الكتب الأدبية القيمة إلى جانب كتبه في التاريخ والسياسة،

1 الباحث، مركز الدراسات العربية و الإفريقية ، جامعة جوهرلال نهرو، نيودلهي
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 وفــي رصيــده الأدبــي أكثــر مــن ثلاثيــن كتابــا، يناهــز عــدد مؤلفاتــه مجموعــة علــى ثــاث وســبعين فــي عمــره ثمانيــة وســبعين. 

وقــد تــم ترجمــة معظــم هــذه الكتــب إلــى لغــات عالميــة شــتى ومنهــا الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة وحتــى إلــى اللغــات 

الهنديــة مثــل اللغــة الأرديــة والمليباريــة. ومــن أهــم كتبــه أســطورة القرصنــة العربيــة فــي الخليــج، الحقــد الدفين،تحــت 
رايــة الاحتــال، بيــان للمؤرخيــن الأماجــد فــي بــراءة ابــن ماجــد ومــا إلــى ذلــك.

"سرد الذات" نظرة طائرة

إن الكتــاب "ســرد الــذات" وثيقــة حيــاة ممتلئــة بالرصــد الذاتــي والرصــد التاريخــي، الكاتــب يســوق بنــا إلــى تاريــخ 

وطــن عربــي غيــر معــروف لــدى الجميــع، فيمتعنــا بســرد الأحــداث التاريخيــة الكبيــرة شــهدتها منطقــة الإمــارات والشــارقة 

مــن الأربعينيــات وحتــى الســبعينيات مــن القــرن الما�ضــي، ولا شــك أن هــذه الســيرة الذاتيــة دليــل ســاطع وشــاهد عيــان 

لســيرة إمــارة الشــارقة المختلفــة وتحولاتهــا عبــر هــذه المرحلــة والتطــور الثقافــي والتعليمــي الســريع فيهــا. قراءتــي ل"ســرد 

 هــي قــراءة تأمليــة ووصفيــة واســتنباطية، كأنــي أخــوض إلــى أعمــاق تاريــخ الشــارقة وعالــم المتعــة والنزهــة 
ّ
الــذات" إلا

بإيقــاع ســرد ســموّه وسلاســة كلماتــه وتعابيــره، ومــن الملاحــظ أن الكتــاب قــد لقــي قبــولا عظيمــا فــي العالــم العربــي و 

حقــق مبيعــات هائلــة بلغــت أكثــر  مــن 27000 نســخة منــذ أن نشــرتها "منشــورات القاســمي" فــي معــرض الشــارقة الدولــي 
للكتــاب لعــام 2009م.  1

إنّ الكتــاب يتضمــن علــى ثــاث مائــة وأربــع عشــرين صفحــة كمــا يحتــوي علــى حوالــي ســت وخمســين صــورة 

للســلطان ومــا حولــه مــن الــورادات فــي كتابــه، يفصــل صاحــب الســموّ  الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي حاكــم 

الشــارقة كتــاب الســرد الذاتــي إلــى أربعــة عشــر فصــا، تتخــذ فيهــا العناويــن إشــارات ودلالات، وهــي ذاتيــة، يســرد لنــا 

المؤلــف ملامــح نشــأته وطفولتــه وشــبابه و يوثــق صاحــب الســموّ مــن خلالهــا تجاربــه المتنوعــة وذكرياتــه والأحــداث 

الكبيــرة المهمــة للغايــة. يســتهل الســلطان ســرده الذاتــي قائــا هدفــه المنشــود بــه "كتبــت هــذا الكتــاب لأوثــق فيــه تاريــخ 

أهلــي وبلــدي، علــى مــدى تســعة وعشــرين عامــا، فــي أســاليب مــن القــول، بعــد أن أزلــت منــه الغــث أو مــا اختلــط بــه، 
وأســميته ســرد الــذات" .2

الأسلوب

الأســلوب الــذي طبقــه الشــيخ ســلطان القاســمي فــي تأليــف ســيرته الذاتيــة متســم بالدقــة المتناهيــة والرقــة 

فــي اختيــار الكلمــات و البســاطة فــي التراكيــب و الجــودة فــي العــرض، أســلوبه رصيــن يبــرز جماليــات الســرد وتقنياتــه. 

تتشــكل أســلوبية تعبيــر الســيرة الذاتيــة "ســرد الــذات" بميزيتيــن أساســيتن همــا: البســاطة واكتنــاز اللغــة، إذ تجلــت 

فيهــا مواقــف عديــدة تبيــن بســاطة الكلمــات التــي اســتخدمها الكاتــب و ســهولة التراكيــب و جزالــة الألفــاظ كمــا يؤكــد 

ميــزة الكتــاب البلاغيــة وتميــزه اللغــوي  بتضميــن الحكــم والعناصــر الفكاهيــة. وقــد ســار الكاتــب صاحــب الســموّ فــي 

كتابتــه علــى غــرار الأدبــاء والجغرافييــن والرحالــة والمؤرخيــن، يعــرف عنــه أســلوبه الدقــة فــي تفاصيــل المعالــم التاريخيــة 

1 الموقع الخاص للدكتور سلطان بن محمد القاسمي
2 أ.د سلطان بن محمد القاسمي، سرد الذات، منشورات القاسمي، الشارقة 2009م، ص: 11
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والأحــداث التاريخيــة المهمــة، إنــه أحــاط بــأدق تفاصيــل الأحــداث ذات قيمــة تاريخيــة واجتماعيــة، وهــو حريــص علــى 

الأمانــة الأصليــة فــي نقــل الصــورة الأصليــة بعيــدا عــن الاطنــاب و المبالغــة أو الزيــادة.

جماليات السرد في "سرد الذات"

ولعــل مــن أبــرز ســمات "ســرد الــذات" التــي تعــرف عنهــا نتاجــا شــاملا فريــدا فــي نوعهــا و تحظــي بمكانــة أولــى 

بيــن الســير الذاتيــة فــي واحــة أدب الخليــج العربــي، جــودة الســرد وإيقاعــه و تقنياتــه، وروعــة ســبكها و رصانــة ألفاظهــا 

و سلاســة كلماتهــا بشــكل ممتــاز، واذا قفنــا عنــد مصــادر الســرد بهــذا العمــل، فنــرى الســرد ينبــع مــن مصــادر متنوعــة 

مختلفــا مــن مصــدر واحــد "المؤلــف"، بــل تتمثــل فــي الشــخوص الآخريــن مثــل والــد الــراوي، وشــقيق الكاتــب و صديقــه، 

فــي الفصــل الأول نــرى مثــا موقفــا تســند فيهــا الروايــة إلــى والــد الــراوي الشــيخ ســلطان، فيســرد قصــة حريــق الشــارقة 

قائــا "يقــول والــدي: فــي عهــد والــدي الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي..."1 . وجديــر بالذكــر أن ســرده يجــري علــى 

خطيــن متزاوييــن يتقاطعــان كل مــرة 2، الخــط الأول يتتبــع ســيرة صاحــب الســموّ  منــذ الطفولــة وذكرياتــه الرائعــة فــي 

محطــات حياتــه المتنوعــة بــدءا مــن عتبــة البيــت وعائلتــه ودراســته فــي المــدارس المختلفــة ومــرورا بالترحــال فــي المحيــط 

الكبيــر ومحطــات الســفر وينتهبــي بإرتقــاءه علــى ســدة حكــم الشــارقة فــي ســنة 1972م.

فــي  والاجتماعــي  السيا�ســي  الواقعيــن  علــى  المؤلــف  يفتحهــا  وزوايــا  نوافــذ  إلــى  يتوجــه  الثانــي  الخــط  أمــا 

الكبيــرة  والوقائــع  والســتينيات،  والخمســينيات  الأربعينيــات  مــن  مــرت  التــى  الأحــداث  الشــارقة،  مواطنــي  حيــاة 

بتدخــات  ومــرورا  المنطقــة  فــي  الناصــري  و مشــروع  الخيمــة  مــن مســألة رأس  بــدءا  آنــذاك،  الشــارقة وســكانها  هــزت 

والتعليمــي  الثقافــي  التطــور  و  مصــر  علــى  الثلاثــي  العــدوان  و  العربيــة  الحكــم  مقاليــد  فــي  البريطانــي  الإســتعمار 

أنمــاط  إيضــاح  هنــا  نريــد  والــذي  الشــارقة.  قضايــا  فــي  العربيــة  الــدول  جامعــة  بــدور  وانتهــاء  الإمــارة  فــي  الســريع 

الســريع، النمــط   )1 رئســية:  أنمــاط  ثلاثــة  فــي  نجملهــا  يمكــن  التــي  الأنمــاط  وهــي  الــذات"،  "ســرد  فــي  الســرد   إيقــاع 

 2( النمــط البطيــئ، 3( النمــط المتــوازن.3  فــي النمــط الســريع يعمــد الكاتــب إلــى ســرد الأحــداث بإيجــاز و يلخــص أحداثــا 

كثيــرة بجمــل قصيــرة، تواتــرت فــي هــذا النمــط أمثــالا فــي نــص الكتــاب، ومنهــا مــا ورد فــي إحــدى فقــرات الفصــل الرابــع 

مشــيرا إلــى تأليــف و عــرض مســرحية "الحطــاب و بنــت الســلطان" كمــا يلــي : 

"وكان الأســتاذ على أبو رحيمة قد قام بتأليف وتمثيل أول مســرحية في المدرســة القاســمية، وكانت الحطاب 

وبنــت الســلطان" 4، وهكــذا فــي فقــرة مــن فقــرات الفصــل الخامــس يســرد فيهــا الكاتــب رحلتــه و عائلتــه مــن جــدة إلــى 

المدينــة: "خرجنــا مــن جــدة، بعــد أن بقينــا فيهــا ثلاثــة أيــام، متوجهيــن ظهــرا إلــى مدينــة المنــورة علــى الطريــق الســاحلي" 5.  

فــإن إيقــاع الســرد و تقنيتــه فــي جميــع هــذه الفقــرات يظــل إيقاعــا ســريعا موجــزا ، فالأحــداث الطويلــة تختصــر وتســرد 

1  سرد الذات، ص: 23،24
2  مرعي الحليان، “ سرد الذات “ وثيقة حياة مفعمة بالشفافية وتفاصيل جريئة عن الوطن، مقالة ، صحيفة البيان، 2010 ينايير23

3  أ.د الرشيد بوشعير، أدب الخليج العربي الحديث والمعاصر، دار العالم العربي للنشر والتوزيع، دبي، الامارات العربية المتحدة، 2011م،ص: 279
4  سرد الذات، ص: 95

5  نفس المصدر،ص: 126
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فــي جمــل معينــة.

2(  النمــط البطيــئ يعمــد الكاتــب إلــى ســرد الأحــداث بشــكل مفصــل بجمــل تــكاد تكــون مصاقبــة لزمنهــا1 ، ويمكــن أن 

نجــد أمثلــة زائــدة لــه فــي ســطور الكتــاب المتنوعــة، فعلــى ســبيل المثــال؛ توصيــف الكاتــب محاصــرة الإنجليــز لبيــت والــده 

ورد فــي الفصــل الثانــي: "وإذا بأصــوات الســيارات تتــردد حــول بيتنــا.. نظــر والــدي مــن شــباك الغرفــة العلويــة المطــل 

علــى الســاحة الأماميــة، وشــاهد الجنــود البريطانيــن وهــم يحاصــرون البيــت مــن الناحيــة الغربية،فصــاح والــدي علــى 
العســاكر والخــدم والتابعيــن لــه بــأن يحملــوا الســاح، وأن يغلقــوا البوابــات"2 ، مثــل هــذا نــرى فقــرات كثيــرة فــي فصــول 

فــي هــذه الفقــرات كلهــا بدقــة وتفصيــل جاعــا حبــل زمــن الســرد  "ســرد الــذات"، لكــن الملاحــظ فيهــا، يســرد الكاتــب 

يرتخــي خلافــا لحبــل زمــن الســرد الموجــز الســريع الــذي يأتــي عــادة مشــدودا، فــي هــذه المواقــف يتجلــى فــي المؤلــف حــرص 

شــديد علــى الموضوعيــة و النزاهــة والحياد،كمــا قــال الأســتاذ الرشــيد بوشــعير فــي كتــاب " أدب الخليــج العربــي الحديــث 
والمعاصــر". 3

3( النمط المتوازن يحاول فيه الكاتب أن يوازن في سرده بين الإيجاز و التفصيل، ومن أروع أمثلته في الكتاب، الفقرة 

التــي يصــف فيهــا الكاتــب أســلوبا مــن أســاليب العقــاب فــي المدرســة:  »فــي شــهر فبرايــر إبريــل 1952م تــم الاســتغناء عــن 

الأســتاذ نصــر الطائــي مــدرس اللغــة الإنجليزيــة، لتصرفــات مــا كان عليــه أن يأمــر بهــا؛ فقــد كان إذا أخطــأ لديــه الطالــب 

 يقــوم بضربــه ضربــا مبرحــا علــى رجليــه المتثبتيــن بالقفلــة، وهــي عبــارة عــن قضيــب خشــبي تربــط إليــه رجــا الطالــب

 وترفعــان إلــى أعلــى، ويضــرب علــى أخمــص قدميــه، وفــي بعــض المــرات كان يضــع فــي كلتــا يــدي الطالــب حجريــن مــن 

الســادس  الفصــل  فــي  النمــط  هــذا  بــرز  . وكــذا  أعلــى وهــو جالــس علــى مقدمــة قدميــه"4  إلــى  ليرفعهــا  البحــر  مرجــان 

المختــص للعــدوان الثلاثــي علــى مصــر عــام 1956م ومــا أثــاره مــن نقمــة و إقــدام كاتــب علــى مقــاوة الإنجليــز بمســاعدة 

ثــم رجعنــا إلــى موقــع الحادثــة، حيــث تجمهــر  بعــض أصدقائــه: "هربنــا، نحــن الثلاثــة، إلــى الســبخة ناحيــة الجبيــل، 
النــاس، ونحــن معهــم، حــول هيــكل الســيارة، وقــد احتركــت" 5

الخاتمة:

إن هــذه الســيرة تتميــز عــن غيرهــا مــن الســير الذاتيــة بتفردهــا بجمــال الفــن و إيقــاع الســرد وأســلوب التعبيــر 

الرصيــن إضافــة إلــى تميــز معانيهــا بالبــوح التاريخــي والذاتــي. إن أنمــاط إيقــاع الســرد فــي "ســرد الــذات" لــم يكــن جاريــا علــى 

منــوال واحــد، وإنمــا كان حركيــا متنوعــا يتــراوح بيــن الإيقــاع الموجــز، والإيقــاع المفصــل، والإيقــاع المتــوازن.

1  أ.د الرشيد بوشعير، أدب الخليج العربي الحديث والمعاصر، دار العالم العربي للنشر والتوزيع، دبي، الامارات العربية المتحدة، 2011م،ص: 280
2  سرد الذات،ص: 50

3  أ.د الرشيد بوشعير، أدب الخليج العربي الحديث والمعاصر، دار العالم العربي للنشر والتوزيع، دبي، الامارات العربية المتحدة، 2011م،ص: 281
4  سرد الذات، ص:91

5  نفس المصر، ص: 145
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المدرسة الرومانسية في الأدب العربي
	

الدكتور/أشرف الدين .أ1

الملخص:

لــكل مرحلــة زمنيــة خصائــص وملامــح وحــدود تميزهــا عــن بقيــة المراحــل وتفصلهــا عنهــا حتــى وإن تداخلــت فيمــا 

بينهــا، وأدى بعضهــا نشــوء بعــض، والأدب كغيــره لــه مراحلــه التــى ينمــو فيهــا تدريجيــا والتــي مــن خلالهــا نســتطيع لمــس 

هــذا المبــدأ، وأوضــح مثــال يمكــن ضربــه هــو المــدارس الأدبيــة. فالمدرســة الكلاســيكية أول مذهــب أدبــي نشــأ فــي أوربــا 

بعــد الحركــة العلميــة والنهضــة الأدبيــة التــي ســادت أوربــا إبــان القــرن الخامــس عشــر مــن الميــاد. جائــت بعدهــا المدرســة 

الرومانســية تهــدم مبادئهــا وتجــدد فــي معتقداتهــا. الرومانســية أصــل كلمتهــا مــن رومانــس  Romance باللغــة الإنجليزيــة. 

ومعناهــا قصــة أو روايــة تتضمــن مغامــرات عاطفيــة وخياليــة. ولا تخضــع للرغبــة العقليــة المتحــردة ولا تعتمــد الاســلوب 

الكلاسيكي المتأنق وتعظم الخيال المجنح وتسعى للانطلاق والهروب من الواقع المرير. »الرومانطيقية، الرومانطيكية 

كلمــات تــؤدي إلــى معنــى واحــد وهــو الرومانســية. وعنــد الوقــوف علــى معنــى محــدد للحركــة الرومانســية نجــد أن العلمــاء 

والمفكريــن اختلفــوا فــي ذلــك، إلا أنهــم أجمعــوا علــى أنــه مذهــب أدبــي أخــذ فــي الظهــور فــي أوربــا بعــد قــرن ونصــف مــن 

ظهــور الحركــة الكلاســيكية. كانــت تهــدف إلــى التخلــص مــن ســيطرة الأداب الإغريقيــة والرومانيــة، وبخاصــة حينمــا 

بــدأت أقطــار أوربــا تأخــذ نفســها نحــو الاســتقلال فــي اللغــة والأدب والفكــر والاســتعداد لدخــول عصــر النهضــة.

شكســبير  لمســرحيات  ترجمــة  1776م  عــام  الفرن�ســي  الباحــث  قــدم  عندمــا  فرنســا  فــي  الرومانســية  بــدأت 

إلــى الفرنســية ويعــد الناقــد الألمانــي فريدريــك شــليحل أول مــن وضــع الرومان�ســي كنقيــض للكلاســيكية. ثــم تبلــورت 

الرومانســية كمذهــب فنــي، وبــدأ النــاس يدركــون معناهــا الحقيقــي التجديــدي وثورتهــا ضــد الكلاســيكية. ولا شــك أن 
الثــورة الفرنســية 1768 هــي أحــد العوامــل الكبــرى التــي كانــت باعثــا ونتيجــة فــي آن واحــد للفكــر الرومان�ســي المتحــرر 

المتمــرد علــى أوضــاع كثيــرة أهمهــا الكنيســة وســطوتها والواقــع الفرن�ســي ومــا فيــه.

خصائص المذهب الرومانطيكية

المبــدأ العــام الــذي قامــت عليــه الرومانســية هــو رفــض كل مــا هــو كلاســيكي، والثــورة علــى جميــع القيــود الفنيــة 

المتوارثــة مــن الآداب الإغريقيــة واللآتينيــة، فقــد غلبــت علــى الرومانســيين نزعــة التمــرد علــى هــذه القيــود التــي التزمهــا 

 الكلاسيكيون.    إدعوا إلى التخلص من كل ما يكبل الملكات، ويقيد الفن والأدب، ويجعلهما محاكاة جامدة لما اتخذه اليونان
1  أستاذ مساعد ,قسم العربية, كلية م.س.م,كايمكولم
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 واللآتين من أصول:
إبعاد العقل عن كل نشاط له علاقة بالفن إبداعا وتذوقا. 	

الســليقة  هــدي  ســوى  لهــا  ضابــط  دون  ســجيتها  علــى  البشــرية  العبقريــة  لتنطلــق  الفرديــة:  الحريــة  تقديــس  	
للفــرد. الطبيعــي  والإحســاس 

تمجيــد العاطفــة والخيــال جــاءت الرومانســية لتشــيد بــأدب العاطفــة والحــزن والألــم والخيــال والتمــرد الوجدانــي  	
والفــرار مــن الواقــع والتخلــص مــن صرامــة العقــل.

مــا تحملــه مــن  بــكل  الفلوكلــور المحليــة  إلــى الأصــول: وهــي عندهــم الأغانــي والأشــعار الشــعبية. وألــوان  العــودة  	
ونقــاء. وطهــر  وبــراءة  وســذاجة  وعفويــة  وطيبــة  بســاطة 

تقديــس الطبيعــة: لــدى الرومانطيكييــن كل مــا هــو طبيعــي حقيقــي وجميــل وطاهــر، وســعادة الإنســان فــي الفــرار  	
وكرمهــا. بجمالهــا  والتغنــي  ومنجاتهــا  الطبيعــة  أحضــان  إلــى 

عودة الشعر الغنائي الوجداني الحر الذي يعبر عن شخصية صاحبه وأحاسيسه ومشاعره. 	
الاهتمــام بالمواضيــع المســتمدة مــن معانــات الطبقــات الضعيفــة والمهمشــة وتحســس آلامهــا والتعبيــر عــن آمالهــا  	

وتطلعاتهــا.
	 بســاطة اللغــة: الابتعــاد عــن اللغــة المســتمدة مــن المعاجــم والكتــب القديمــة والتراكيــب المصنــوع: والجنــوح إلــى 

المســتمدة  البســيطة  اللغــة 
حياة الناس اليومية والمتداولة بينهم الواضحة المفهومة والخالية من التكلف. 	

أهم أعلامها

ومن كبار شعراء الرومانسية فيكتور هيجو، V. Hugo  ألفريد دى الموسيه،Alfred de Musset 1 ولامارتن، 

ووردز وورث Wordsworth وكولردج Coleridge وبايرون وشيلي. )1762- 1822( وكيتس2. )1821- 1795( هذه هي 

الرومانســية التــي ســيطرت علــى الآداب الأوربيــة ردحــا مــن الزمــن. وكان لا بــد لهــا أن تنهــار وتســقط فــي خضــم المذاهــب 

الناشــئة كمــا حــدث – تمامــا – للكلاســيكية. »ومــن أقطــاب المذهــب الرومانســية فــي إنجلتــرى وردز وورث، وكولــردج، 
وبايــرون وشــيلي. )1762- 1822( وكيتــس. )1821- 1795 وفــي ألمانيــا الاخــوة جريــمGrimm Grimm 3  وجــون بــول 

1  ولــد موســيه فــي 11 ديســمبر 1810 فــي باريــس لعائلــة تنتمــي إلــى الطبقــة العليــا، لكنــه كان فقيــرا. عمــل والــده فــي مناصــب حكوميــة هامــة عديــدة، لكنــه لــم يعــط 
ابنــه مــالا أبــدا، وبتوجيهــه نشــرة أعمــال روســو الكاملــة فــي 1821. كانــت أمــه مــن ســيدات المجتمــع، وقــد خلفــت حجــرة الرســم الخاصــة بهــا واســتقبالاتها وحفلاتهــا 
 بتحويــل القصــص الرومانســية التــي كان يقرؤهــا إلــى مســرحيات 

ً
انبطاعــا عمميقــا فــي نفــس ألفــرد الشــاب. ظهــرت بــوادر موهبــة موســيه فــي صبــاه، فقــد كان مولعــا

مصغــرة. وبعــد ســنوات ضمــن شــقيقه الأكبــر، بــول دي موســيه، هــذه المســرحيات المصغــرة وتفاصيــل أخــرى فــي الســيرة الذاتيــة التــي كتبهــا عــن شــقيقه الأصغــر 
الشــهير.

2  جــون كيتــس )بالإنكليزيــة: John Keats( )31 أكتوبــر 1795 - 23 فبرايــر 1821( شــاعر إنكليــزي أصبــح واحــدا مــن شــعراء الحركــة الرومانتيكيــة الإنكليزيــة المهميــن 
فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر. خــال حياتــه القصيــرة هوجمــت أعمالــه مــن قبــل نقــاد الدوريــات فــي ذلــك العهــد، لكــن تأثيــره بعــد وفاتــه علــى شــعراء مثــل ألفــرد 
تينيســون كان هائــا. سلســلة الأغنيــات القصيــرة التــي كتبهــا كيتــس تعتبــر اليــوم تحفــا فنيــة، ولا تــزال مــن أكثــر قصائــد الشــعر الإنكليــزي انتشــارا. تعتبــر رســائل 

كيتــس عــن نظريتــه الجماليــة فــي القــدرة الســلبية أكثــر الرســائل المحتفــى بهــا لأي كاتــب
3  الأخــوان جريــم/ غريــم: Jacob Grimm يعقــوب غريــم )1785 – 1863( وWilhelm Grimm فيلهلــم غريــم )1786ـ1859( م. كان الأول لغويــا وكاتبــا ألمانيــا. قــام هــو 

وأخيــه بتجميــع العديــد مــن القصــص الشــعبية الألمانيــة وتخريجهــا فــي كتــاب )حكايــات للأطفــال(.
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ريختــرو Goeuth جوتــه وشــيلر 1 )1805-1759( فــي فرنســا شــاتوبريان2  وفيكتــور هيجــو V. Hugo، ولامارتــن.«3 

وقــد اســتمرت الرومانســية فــي أوربيــة هــي الإطــار والموجــه والطابــع الغالــب علــى الإنتــاج الفنــي عمومــا والأدبــي 

علــى وجــه الخصــوص طــوال النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر حتــى ســنة 1843م التاريــخ الــذي بــدأت تظهــر فيــه 

الميــول نحــو مذهــب جديــد هــو المذهــب الواقعــي.

الطبيعة في أدب الرومانطكيين

 كانــت النشــوة بيــن أحضــان الطبيعــة هــي طابــع الرومانتيكييــن. فكانــت مشــغلة لعقولهــم وجانبــا هامــا مــن 

جوانــب شــخصياتهم، وموضوعــا خصبــا لفلســفتهم وكتاباتهــم، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك لــم تكــن فصــول الطبيعــة 

ومناظرهــا ســواء عنــد الرومانتكييــن. فمــن بيــن فصــول الســنة فضلــوا فصــل الخريــف. لا ليتغنــوا بثمــاره أو ليســرحوا 

بخيالهــم فــي جمــال حقولــه ويتأملــوه كلوحــة خلابــة. إنمــا ليتغنــوا بــه كفصــل تتجــرد فيــه الغصــون مــن أوراقهــا بينمــا 

تعصــف بهــا الريــح، ويقــف نبــض الحيــاة فــي الطبيعــة.

وهــذه المناظــر توحــي بالذبــول والتحلــل والفنــاء، وتتجــاوب مــع المشــاعر الحزينــة للرومانتيكييــن التــي كانــوا 

يهيمــون بهــا وتســيطر علــى تفكيرهــم واتخــذ الرومانتيكييــن مــن الليــل رمــزا للانطــاق والتحــرر، لأن النهــار تتجلــى فيــه 

النفــس.  الليــل يمحــوا هــذه الحــدود ويرفــع ســتار الأســرار عــن  فــي وجــود مقيــد. ولكــن  الموجــودات محــددة المعالــم، 

ويفضــل الرومانتيكيــون كذلــك مناظــر العواصــف وأمــواج البحــر المتراميــة، فهــي قريبــة مــن أنفســهم بمــا يصــوره تلاطــم 
الأمــواج مــن تلاطــم أفكارهــم ومشــاعرهم. 4

وإذا أردنــا أن نصــف علاقــة الرومانتيكييــن بالطبيعــة، يمكننــا القــول أنهــم كانــوا ينشــدون الســلوان فيبثونهــا 

حزنهــم ويناظــرون بيــن مشــاعرهم ومناظرهــا لأن لهــا صــات بخواطرهــم ومشــاعرهم ويتخيلــون فــي المخلوقــات أرواحــا 

والــورود  والنجــوم  الأشــجار  يخاطبــون  تجدهــم  ولــذا  مشــاعرهم،  فيشــركونها  وتحلــم  وتكــره  فتحــب  مثلهــم  تحــس 

والصخــور وأمــواج البحــر، ولا يختلــي الرومانتيكيــون فــي الطبيعــة ليفكــروا ويســتخلصوا حجــج أو يحلــوا المشــكلات، 

وإنمــا ليحلمــوا ويستســلموا لمشــاعرهم

الكاتب الرومانطيكي

الشــاعري  المــزاج  ذو  الحالــم  العاطفــة.  عليــه  تغلــب  الــذى  الرومان�ســي  الإنســان  هــو  الرومانتيكــي  الإنســان 

النفــس  وأحاســيس  للمشــاعر  والاستســام  العاطفــة  شــبوب  يمثــل  مــا  إلــى  معناهــا  امتــد  ثــم  نفســه،  علــى   المنطــوي 

فــي فايمــار1805 هــو شــاعر ومســرحي  فــي ماربــاخ 1759، ومــات  ولــد   Johann Christoph Friedrich von Schiller فــون شــيللر 1  يوهــان كريســتوف فريدريــش 
كلاســيكي وفيلســوف ومــؤرخ    ألمانــي. يعتبــر هــو وجوتــه مؤس�ســي الحركــة الكلاســيكية فــي الأدب الألمانــي، ويعتبــر مــن الشــخصيات الرئيســية فــي التاريــخ الأدبــى 

الألمانــي.
2  فرانســوا-رينيه دو شــاتوبريان François-René de Chateaubriand )1768- 1848م(. واحد من أهم الشــخصيات في الأدب الفرن�ســي الرومان�ســي. تصف روايتُه 
أتــالا )1801م( قصــة حــب مأســاوية بيــن هندييــن مــن هنــود أمريــكا الشــمالية، والروايــة نمــوذج لاهتمــام الرومانســية الأوروبيــة بالموضوعــات البدائيــة وغيــر المألوفــة.

3  د/ عبد الباسط بدر، مذاهب الأدب الغربي، دار الشعاع الكويت.
4  نفس المرجع
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ودفقــات الــروح. والكاتــب الرومانتيكــي هــو شــخصية رومانســية ذا نفــس ســريعة التأثــر، وعقــل جســور مولــع بالجــري 

وراء المتناقضــات، وقلبــه عامــر بعواطــف إنســانية عمادهــا الوطنيــة أو الحريــة أو الحــب القــوي الــذي يعلــو بنفــوس 

ذويــه وســعيه للتميــز عمــن يحيطــون بــه... فــي خلقــه وعاداتــه ومبادئــه بــل وفــي ملابســه ولهجتــه جعــل مــن أدبــه مــرآة 

لعكــس ذلــك التفــرد وتلــك الأصالــة.

وفــي وســط هــذه المشــاعر القويــة نلمــح نفــس الرومانتيكــي ثائــرة لا تهــدأ، متوقــدة لا تخمــد، ناقمــة لا تر�ضــى. 

فقــد تدعــو الــى تحمــل الوجــود بآلامــه فــي تســام عــن الشــكوى وترديــد الآهــات، ولكــن فــي اعتــداد يــدل علــى مــا يعانــي 

مــن لواعــج العــذاب... ويعتقــد الرومانتيكيــون أن الشــاعر لــه عالمــه الخــاص بــه حيــث تلعــب التجــارب دورا أقــل ممــا 

يقــوم بــه الشــعور الذاتــي. ويــرى الرونمانتيكــي الألمانــي نوفاليــس أن الشــعر تمثيــل للشــعور ولعالــم النفــس وأحاسيســها 

فــي مجموعــه كلمــات. وكلمــا كان الشــعر فرديــا وذا طابــع محلــي وصبغــة حاضــرة ذاتيــة كان أقــرب إلــى صميــم الشــعر 

الوجدانــي، وعنــد البحــث نجــد أن كثيــر مــن الرومانتيكيــن يعتصمــون مــن الواقــع بالانطــواء علــى انفســهم ونشــدان 

مثــال لهــم، فتتســع الهــوة بينهــم وبيــن الواقــع ومــا ينشــدون مــن مثــال.

الرومانسية في الأدب العربي الحديث

  ولــم يكــن العــرب بعيديــن عــن هــذه المدرســة. فظهــرت الحركــة الرومانتيكيــة أولا فــي ســوريا، وتبعتهــا بقيــة 

بــاد الشــام، ثــم وصلــت هــذه الحركــة تقدمهــا إلــى أن غــزت العالــم العربــي بأجمعــه وأصبحــت جــزء لا يتجــزأ مــن مســيرة 

الأدب العربــي. ورغــم أن الرومانتيكيــة العربيــة كانــت فــي بــادئ نشــأتها انعكاســا للرومانتيكيــة الغربيــة، فإنهــا لــم تصــل 

فــي جميــع مرحلهــا إلــى مــا وصلــت إليــه الرومانتيكيــة الغربيــة مــن إلحــاد وأعمــال ســيئة غيــر أخلاقيــة، أضفــت إليهــا طابــع 

التشــاؤم، وألقــت بأدبائهــا إلــى بــؤرة الجريمــة. 

لقــد بقيــت الرومانتيكيــة العربيــة محصــورة فــي حــدود الدعــوة إلــى الرجــوع للــذات، ووصــف تجــارب الأدب 

الفرديــة والإنســانية فــي حــدود مــا يشــعر بــه أو يصــل إلــى تفكيــره فوجــدت بــذرة الرومانتيكيــة فــي الحضــارة العربيــة تربــة 

صالحــة لنموهــا وترعرعهــا، حيــث اتســعت دائــرة المثقفيــن، وبــرزت ملامــح الطبقــات الاجتماعيــة. ومرحلة الرومانطيقية 

تبــدوا فــي أجلــى مظاهرهــا فــي الفتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن.

أبرز  أدبائها ومفكريها العرب

تمكــن العقــاد والمازنــي بإحــداث بعــض التغييــر فــي الــذوق الأدبــي الســائد عــن طريــق كتاباتهمــا النقديــة أكثــر 

منــه عــن طريــق شــعرهما. فــإن مــا شــناه مــن هجــوم علــى شــوقي والكلاســيكية الجديــدة فــي العقديــن الثانــي الثالــث مــن 

القــرن العشــرين. شــجع الجمهــور المثقــف علــى أن يصغــي لأصــوات غيــر أصــوات التقليدييــن. هــذا الــدور الــذى قــام بــه 

العقــاد والمازنــي فــي مصــر أدى مثلــه دعــاة التجديــد الذيــن كانــوا أشــد تطرفــا وثوريــة فــي لبنــان والمهجــر أمثــال جبــران 

ونعيمــه، ولــولا تلــك المعــارك الأدبيــة وجلبــة الكتابــات النقديــة الصاخبــة لتعــذر انتشــار الرومانطيقيــة علــى نحــو مــا 

انتشــرت فــي الشــعر الحديــث.



    Majallath Al Sabah Lil Buhooth            Vol. 4, Jan. 2019, ISSN: 2454 - 7824 46

       يناير   2019                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

»غــزت الرومانســية الشــعر العربــي علــى أيــدى شــعراء مدرســة الديــوان: العقــاد والمازنــي وشــكري، علــى أيــدى 

شــعراء المهاجــر الأمريكيــة، ثــم بعــد اتســاعها ضمــت عــددا كبيــرا مــن شــعراء الوطــن العربــي، ومــن أبرزهــم علــي محمــود 

طــه، أحمــد عبــد المعطــى، فــرح أنتــون، أميــن الريحانــي، إبراهيــم ناجــى، جبــران خليــل جبــران، ميخائيــل نعيمــه، إيليــا أبــو 

ما�ضــي، أبــو القاســم الشــابي، خليــل حــاوى، يوســف الخــال، محمــود درويــش، ســميح القاســم، صــاح عبــد الصبــور، 

خليــل مطــران )أبــو الرومانســية( مشــاهير الشــعراء الرومانســية، وهــو أول مــن رفــع صوتــه للتجديــد.«1 

ترك المذهب الرومان�سي آثارا عميقة في الأدب العربي الحديث. ولهذا التأثير سببان هما:
الحاجة إلى التجديد والتي فرضت نفسها بقوة على الحياة السياسية والفكرية والأدبية بين الحربين العالميتين. 	.1

كــون المذهــب الرومان�ســي كان يشــكل المــاذ الوحيــد الــذى وجــد فيــه الشــعراء والأدبــاء آنــذاك إطــارا يعبــرون مــن  	.2
خلالــه عمــا يضطــرب فــي صدورهــم ويختلــج فــي جوانحهــم مــن رغبــة فــي دفــع مظالــم الاســتعمار والاســتبداد والثــورة 

علــى القهــر والحرمــا ن والتــوق إلــى الحريــة.

عناصر ظهور  الروماسية في الأدب العربي
تأثيــرات الغــرب: بــدأ الاتصــال بالثقافــة الغربيــة منــذ المنتصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، فأخــذت البعثــات  	
العلميــة تقصــد أوربــا لتغتــرف مــن الحضــارة الجديــدة، وعــادت تحمــل هــذا التأثيــر مــن المثقفيــن العــرب، فتأثــر 
معظــم الشــعراء بنظرائهــم فــي الغــرب وفــي مقدمتهــم خليــل الخــوري )1836-1907( الــذي كان علــى اتصــال تراســلي 

مــع لامارتيــن.
معانــات الجيــل العربــي: مــا بيــن الحربيــن يعــزو بعــض النقــاد أســباب ظهــور المذهــب الرومان�ســي إلــى معانــات الجيــل  	
العربــي أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى وبعدهــا، مــن كبــت للحريــات والعواطــف والقيــود ومصــادرة الأفــكار الحــرة 
وممارســة القمــع والتعذيــب فانطــوى الشــاعر علــى نفســه وانســحب إلــى دنيــا الأحــام متقلبــا بيــن اليــأس والأمــل. 
المذهــب الرومان�ســي هــو المــاذ الوحيــد الــذى وجــد فيــه الشــعراء والأدبــاء آنــذاك إطــارا يعبــرون مــن خلالــه مــا 
يضطــرب فــي صدورهــم ويختلــج فــي جوانحهــم مــن رغبــة فــي دفــع مظالــم الاســتعمار والاســتبداد والثــورة علــى القهــر 

والحرمــان.
»الرغبــة فــي التجديــد، لقــد ضــاق الأدبــاء ذرعــا بالموضوعــات القديمــة والصــور التقليديــة، وأرادوا التحــرر مــن  	
القيــود القديمــة التــي كبلــت حريــة الشــاعر فــي الإبــداع. لقــد ضــاق الأدبــاء ذرعــا بالموضوعــات القديمــة والصــور 

الإبــداع.«2  فــي  الشــاعر  التــي كبلــت حريــة  القديمــة  القيــود  مــن  التحــرر  التقليديــة، وأرادوا 

الخاتمة

تأثــر جيــل جديــد مــن النقــاد العــرب بالرومانطيقيــة الفرنســية والإنجليزيــة ودعــوا إلــى التجديديــة فــي الأدب 

العربــي. كان خليــل مطــران أول مــن رفــع صوتــه للتجديــد، دعــا مطــران إلــى المنهــج الفنــي فــي النقــد العربــي وحــذاه بعــض 

المحدثيــن فــي الأدب العربــي الحديــث، وعمــاد هــذا المنهــج الحكــم علــى النــص الأدبــي مــن حيــث روحــه وموســيقاه وأصالتــه 

1  د/ محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث –  نهضة مصر، 2005،  ط 6، ص 351.
2  د/ عبد المنعم خفاجي/ دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، دار الجيل، بيروت، ج 1، ص 41 – 42
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وعناصــره وصدقــه وتجربتــه الشــعرية ووحدتــه العضويــة. ومــن هــؤلاء الحمــاة الرومانطيكييــن عبــاس محمــود العقــاد 

)1964( وعبــد الرحمــن شــكري )1958( وعبــد القــادر المازنــي ) 1949( وأحمــد زكــي أبوشــادي )1955( وأبــو القاســم 

الشــابي )1934( وجبــران خليــل حبــران )1931(.
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شعر المقاومة الفلسطينية: نظرة عامة

الدكتور/ إي. كى. ساجد1 

الملخص:

 بخصوصيــة 
ً
الشــعر العربــي الفلســطيني، بيــن ســائر الشــعر العربــي والشــعر العالمــي، يقــف وحــده متميــزا

ط 
َ
ه اســتثنائيَة قضيَتــه وظــروف شــعبها.فهو شــعر معانــاة ومصابــرة ومجادلــة وجهــر بالشــكوى ضــد التســل

َ
منحتــه إيــا

والاســتبداد الفــردي أيــام الدولــة العثمانيــة، وهــو شــعر كفــاح أيــام كان الوطــن فــي ظــلَ الانتــداب البريطانــي، وشــعر 

مقاومــة ومواجهــة بعــد احتــال الوطــن مــن قبــل الصهاينــة، وشــعر إغتــراب وعــذاب وإضطــراب فــي الأرض للخارجيــن 

ــة مهينــة واســتضافة غيــر مرحَــب بهــا فــي أكثــر 
َ
المبعديــن عــن الوطــن، الضاربيــن فــي الآفــاق، يتراوحــون بيــن شــفقة مذل

الأحيــان والبلدان.وفــي الحقيقيــة مــا مــن حركــة شــعريَةفي كافــة الأقطــار العربيَــة، تعرَضــت لكثيرمــن الظلموالعبــث 

تــزال  مــا  وهــي  نفســها،  الفلســطينية  القضيــة  حــال  ذلــك  فــي  حالهــا  فلســطين،  فــي  الشــعرية  الحركــة  والتشــويه،مثل 

ــه، حتــى هــذه الأيــام.
َ
تتعــرَض لهــذا كل

طليعتــه  فــي   يقــف  الــذي  المنصــرم،  الميــادي  القــرن  فــي  فلســطين،  شــعراء  مــن  الثانــي  الجيــل  ظهــور  وكان 

‘إبراهــم طوقــان’، و‘عبــد الكريــم الكرمي)أبــو ســلمى(’، و‘مطلقعبــد الخالــق’، و‘عبــد الرحيــم محمود’،ويضــم فــي عــداده 

ــل 
َ
‘برهانالدينالعبَو�شــي’، و‘محمــد العدنانــي، و‘كاملالدجانــي’، و‘منيــف الحســيني وســواهم، كان ظهــور هــذا الجيــل يمث

فــي فلســطين. غيــر ناســين أو متجاهلينأولئــك الشــعراء الذينامتــدَ بهــم العمــر ولــم  بدايــة النهضــة الشــعريةالمعاصرة 

الإقبــال  و‘أبــي  البيتجالــي’  الخــوري  البستاني’و‘اســكندر  الأســبق،‘كوديع  الجيــل  فرســان  مــن  الشــعر،  ينقطعواعــن 

 أوفرمــن الثقافــة الحديثةوحــذق عديــد مــن اللغــات 
َ
اليعقوبــي’ وقــد تميَــز شــعراء هــذا الجيــل ممــن ســبقهم، بحــظ

الأجنبيــة، وخاصــة الإنكليزيةوالفرنســية، حيــث كان أكثرهــم قــد درســوا فــي معاهــد  وجامعــات أجنبيــة، ممــا أتــاح لهــم  

فــرص الاتصــال الرَحــب بــالآداب الغربيــة، ومواكبةالتيــارات والمذاهــب الأدبيــة والنقدية،وفنــون الشــعرالمحدثة، إلــى 

فــي الأقطــار العربيــة الأخــرى، وبخاصة‘مصــر’ و‘ســوريا’ و‘لبنــان’  جانــب متابعتهــم للنهضةالشــعرية العامــة الطالعــة 

 مــن ذلــك كلــه فــي التجويــد والتجديــد. كمــا أنهــم انغمســوا 
ً
و‘العــراق’، وكذلكفــي المهاجرالأمريكيــة النائيــة، فأفــادوا كثيــرا

فــي صميــم قضيتهــم الوطنيــة خاصــة، وقضايــا أمتهــم العربيــة عامــة، ونهضــوا للقيــام بأعبائهــا، فجــاء شــعرهم فــي كثرتــه 

الكاثــرة، شــعر كفــاح ونضــال، فــي مواجهــة الاســتعمار الغاشــم والغــزو الصهيونــي الداهــم، فكثــرت القصائــد التــي تثيــر 

1 أستاذ مساعد ومشرف البحث ، قسم دراسات الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق )حكم ذاتي(، كالكوت.
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النفــوس وتوقــظ المشــاعر، وتمجَــد البطولــة والأبطــال والشــهادة والشــهداء، وتحــث الجماهيــر علــى مواجهــة المؤامــرة 
الكبــرى ضــد وطنهــم وأمتهــم.1

 مــن القــرن العشــرين الميــادي وحتــى احتــال بريطانيــا 
ً
ويلاحــظ أن حالــة الشــعر العربــي الفلســطيني، بــدءا

، عــن حــال الشــعرفي ســائر الأقطــار العربيــة آنــذاك، 
ً
 ومضمونــا

ً
، شــكلا

ً
، أو مختلفــة كثيــرا

ً
لفلســطين، لــم تكــن بعيــدة

 ومحــاكاة للشــعر فــي عصــور الضعــف والإنحطــاط، ينــوء بأثقــال 
ً
عــات تقليــدا

َ
حيــث كان مــا يُنظــم مــن قصائــد ومقط

 في مبانيه ومعانيه ومضامينه ولغته، 
ً
 تقليديا

ً
البديع والزخارف والمحسَنات. فقد ظل الشعر العربي الفلسطيني شعرا

ف الحضاري التي كان يعيشها الشعب الفلسطيني الخارج للتوَ من ظلام الحكم العثماني الطويل 
َ
نتيجة حياة التخل

 مــع بــدء انفتــاح فلســطين علــى العالــم الخارجيالأوروبــي، 
ً
، إلا

ً
 فشــيئا

ً
الدَامــس. ولــم تبــدأ حــدَة الجمــود بالتخفَــف شــيئا

المخاطرالصهيونيَةالقادمة،ووضــع  علــى  العقــول  التيفتحتالعيونوأيقظــت  فلســطين  علــى  اليهوديــة  الهجــرة  ــق 
َ
وتدف

فلســطين فــي حالــة إعــداد اقتصــادي وسيا�ســي وإداري لإنشــاء الوطــن القومــي الصهيونــي لليهــود، ولقيــام حكــم بريطانــي 

ــم مــدَة طويلــة مــن الزمــن قائــم علــى تخطيــط ووعــي، ونتيجــة لذلــك، أخــذ التغيَــر يتســرَ بإلىحيــاة النــاس 
َ
صهيونــي منظ

الحضاريــة والثقافيــة والاقتصاديــة والنفســية فــي الداخــل والخــارج. 2

ــت المدرســة الشــعريةالتقليدية هــي الســائدة، وأخــذت التيــارات الفنيــة الجديــدة تنمــو فــي داخلهــا دون 
َ
وقــد ظل

 فــي تلــك الفتــرة 
ً
 جذريــا

ً
أن تطغــى عليهــا أو تخــرج عــن نطاقهــا العــام، لأن حيــاة المجتمعــات الفلســطينية لــم تتغيَــر تغيَــرا

القصيــرة مــن الزمــن. ونتيجــة لهــذه النظرةيكــون الشــعر العربــي الفلســطينيي قــد نهــض فيعهدالانتــداب علــى قواعــد 

المدرســة الكلاســيكية، وأصولهــا التقليديــة المعروفــة، وقــد التزمــت الفئــة المخضرمــة مــن شــعرائه. بهــذه الأصــول فــي 

 يأخــذ برتابــة النغــم وعموديــة القصيــدة ووحــدة 
ً
 تقريريــا

ً
الأغــراض والشــكل واللغــة والمحتــوى، فجــاء إنتاجهــا خطابيــا

البيــت، ويعنــى بالصياغــة اللفظيــة عنايــة فائقــة، ويهــدف إلــى إثــارة الإعجــاب والطــرب، ويندفــع صاحبــه إلــى القــول 

بحســب المناســبات والأحــداث الخارجيــة.3 

وقد بدت ملامح التغيَر والتحرَر في الشعر الفلسطيني، في الشكل والمضمون  والأغراض واللغة الشعرية، تظهر 

في قصائد عديدة  من نتاج الثالوث الشعري الشهير في فلسطين وهم ‘إبراهيم طوقان’، ‘عبد الكريم الكرمي)أبو سلمى(’، 

 و‘عبد الرحيم محمود’ الذين انتقلوا بالشعر في بلادهم من التقليد والتشطير والتخميس والزخارف اللفظية والنظم

والمصطنع، إلى شــعر يعبر عن  ذات قائله وعواطفه ومشــاعره، وكذلك هموم أمَته وشــؤون وطنه، وقضيَته الأســاس 

فــي مواجهــة  التهديــد بضيــاع الوطــن وتشــريد الأهــل علــى أيــدي الغــزاة الصهاينــة الوافديــن فــي ركاب الانتــداب البريطانــي 

 أن تظهــر قصائــد رومانســية حالمــة فــي الحــب والغــزل ووصــف الطبيعــة ومفاتنهــا، وقصائــد فــي 
ً
المتآمر.ولــم يكــن غريبــا

 التأمَــل والاجتمــاع، إلــى جانــب القصائــد فــي الموضوعــات الوطنيَــة والقوميَــة والسياســية. لكــن أكثــر قصائــد الشــعراء 

1   د. عبد الرحمن الكيالي: الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،1975م، ص 100 – 106.            
2   د. عبد الرحمن الكيالي: الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1975م ، ص 100 – 106.

3    المرجع  السابق، ص 100 – 106.
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فــي هــذه المرحلــة، كانــت تتركــز فــي مقاومــة الاســتعمار والغــزو الصهيونــي، والتنديــد بوعــد ‘بلفــور’)Balfour( وممارســة 

ــظ لمــا يُحــاك ضــدَ وطنــه، وتمجيــد الثــورة 
َ

حكومــة الانتــداب وبطشــها بالشــعب الفلســطيني، ودعــوة الشــعب إلــى التيق

والثــوَار وتخليــد الشــهداء، وإدانــة السماســرة والمنحرفيــن وبائعــي الأرض لليهــود، وكلهــا موضوعــات جديــدة لا عهــد 

فــي  ألــوانٌ جديــدة مــن النظــم تقــوم علــى تنويــع القافيــة  بهــا أو بمثلهــا عبــر تاريخــه الطويــل. وظهــرت  للشــعر العربــي 

القصيــدة الواحــدة، واســتخدام اللغــة الســهلة القريبــة مــن أفهــام النــاس والأوزان الخفيفــة مــن المجــزوء والمشــطور، 

 فــي 
ً
وبــرزت صناعــة الأناشــيد الوطنيَــة الحماســيَة المحكمــة، كمــا ظهــرت تجــارب ســاذجة غيــر ناضجــة فنيــا

القصــة الشــعرية والمســرحيَة الشــعرية قــام بهــا ‘اســكندر الخــوري البيتجالــي’ و‘برهــان الديــن العبو�شــي’ وعــاء الديــن’، 

 بالانتقــال فــي الشــعر العربــي الفلســطيني إلــى مرحلــة جديــدة. ويــرى بعــض الدارســين أن شــعراء 
ً
فــكان ذلــك كلــه إرهاصــا

هــذه المرحلــة هــم الشــعراء الــروَاد فــي الشــعر العربــي الفلســطيني المعاصــر الذيــن أطربــوا الأمــة العربيــة فــي وقــت ســيطر 

 بمشــكلات 
ً
فيــه الاســتعمار الغربــي علــى معظــم أجــزاء الوطــن العربــي. وأن الشــعر الفلســطيني الثــوري لــم يعــن كثيــرا

 
ً
ــف الحضــاري والفقــر والجهــل والمــرض، وكالاســتغلال البشــرى، ولــم يهتــم كثيــرا

َ
هامَــة لهــا شــأنها فــي المعركــة، كالتخل

مــن الأخطــاء  كثيــر  عــن  والتعليــم، وغفــل  بالثقافــة  حيــن، ولا 
َ
والفلا والعمَــال  المــرأة  بالشــؤون الاجتماعيــة، كقضايــا 

فــي أشــكال ثوريَــة مزيَفــة،  ميتــة، والانحرافــات الوطنيــة التــي كانــت ترتكبهــا القيــادات الفلســطينية لتبديــد القــوى 
ُ
الم

فتــرة  طيلــة  الفلســطيني  الشــعب  عــزل  عــن  والســكوت  الوطنــي،  الصــراع  علــى  والعنصريَــة  الطائفيــة  طابــع  وإضفــاء 

 فــي تصويــر وحشــية 
ً
 بيَنــا

ً
 عــن قيادتــه السياســية. وأن الشــعر الفلســطيني الثــوري قصَــر تقصيــرا

ً
 تامــا

ً
الانتــداب عــزلا

التــي كانــت ترتكــب ضــد التعذيــب والتخريــب والقتــل  التدابيــر الاســتعمارية، وجرائــم الإنجليزيــة القمعيَــة الإرهابيــة 

والهــدم والتنكيــل ودوس الكرامــات وامتهــان الحرمــات.

وكان الشعر العربي الفلسطيني أول شعر عربي تحدث عن الصراع الطبقي، وبيَن أثره في الحركة الوطنية، 

وفــي معركــة البــاد ضــد الاســتعمار والصهيونيــة، وفضــح التحــام الاســتعمار بالصهيونيــة ضــد الشــعب الفلســطيني 

 وصــوَر جوانــب 
ً
 مخلصــا

ً
 صادقــا

ً
وكشــف نواياهمــا المبيَتــة لنهــب أوطانــه وطــرده منهــا، وعــرض قضيــة فلســطين عرضــا

1 .
ً
هامــة  مــن  نضــال  أهلهــا  فــي ســبيلها، وتضحياتهــم  الســخيَة  مــن أجلهــا  خــال فتــرة  امتــدت  ثلاثيــن عامــا

ت، 
َ
وتتعاقــب مواكــب الشــعراء فــي فلســطين، فــي أعقــاب هــذه الطلائــع الرَائــدة، ومــا أن تهــلَ شــمس الأربعينيــا

لــت فيهــم، وفــي إبداعهــم الشــعريَ – فيمــا بعــد -، المرحلــة 
َ
حتــى تكتمــل ملامــح جمهــرة مــن الشــعراء الطالعيــن الذيــن تمث

الثالثــة، مــن الحيــاة الشــعرية فــي فلســطين. وممَــا يجــذب النظــر أنَ أغلــب فرســان هــذه المرحلــة ظهــروا فــي مدينــة يافــا، 

وهــم: ‘محمــود ســليم الحــوت’، و‘ســعيد العي�ســى’ و‘محمــود نديــم الأفغانــي’، و‘عبــد المنعــم الرفاعــي’، وإلــى جوارهــم 

‘فــدوى طوقــان’ فــي مدينــة نابلــس، و‘عبــد الرحمــن ربــاح الكيَالــي’ فــي مدينــة الرملــة، و‘كمــال ناصــر’ فــي مدينــة رام الله، 

و‘مؤيــد ابراهيــم الإيرانــي’ و‘حســن البحيــري’ فــي مدينــة حيفــا، وغيرهــم.

1   د. عبد الرحمن الكيالي: الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1975 م ، ص 182.
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، بصــورة أو بأخــرى، لشــعراء 
ً
 أو اســتطرادا

ً
وكان هــؤلاء، فــي طليعتهــم الأولــى، أقــرب إلــى أن يكونــوا امتــدادا 	

المرحلــة الســابقة، لــم يبرحــوا أســاليبهم وأغراضهــم، مــع انفتــاح بعضهــم علــى ريــاح التجديــد الشــعرىَ التــي شــرعت تهــبَ 

مــن مصــر وســورية وشــعراء المهاجــر الأمريكيــة. لكــن الأحــداث ســرعان مــا ألقــت بهــم فــي دوَامــة عنيفــة، بعــد ســقوط 

الجــزء الأكبــر مــن الوطــن الفلســطيني فــي ‘براثــن’ الغــزاة الصهيونيَيــن، وقيــام ‘دولــة إســرائيل’ فــي الخامــس عشــر مــن 

شــهر مايــو 1948م  بعــد هزيمــة جيــوش الــدول العربيــة الســبع وانســحابها مــن فلســطين، ووضعــت هــؤلاء وســواهم مــن 

الشــعراء الفلســطينيين فــي مواجهــة الظــروف والأوضــاع المأســاوية التــي كان عليهــم أن يعيشــوها مــع شــعبهم وأهاليهــم 

الذيــن تشــرَدوا فــي كلَ مهــبَ. فقــد تحــوَل نحــو مليــون فلســطيني، بعــد طردهــم مــن أوطاهــم وتجريدهــم مــن أملاكهــم 

وأموالهــم، إلــى لاجئيــن مشــرَدين بــا مــأوى ولا عمــل ولا ســكنى، بعضهــم حشــر فــي مخيَمــات فــي قطــاع غــزة وفــي الجــزء 

ــة قليلــة توزَعــت 
َ
الشــرقي الأوســط مــن فلســطين، وبعضهــم الآخــر وُضــع فــي مخيَمــات مخصوصــة فــي ســورية ولبنــان، وقل

بيــن مصــر والعــراق والســعودية والكويــت وســائر بلــدان الخليــج العربــي. 

الحكومــات  بهــا  واعترفــت  العربيَــة،  فلســطين  حكومــة  تشــكيل  أعلــن  1948م  ســبتمبر  شــهر  أواخــر  وفــي 

وحــدة  أعلــن  الــذي  1948م  ديســمبر  فــي  ‘أريحــا’  مؤتمــر  بعقــد  الله  عبــد  الملــك  ردَ  حيــث  الأردن،  عــدا  العربيــة 

هدنــة  اتفاقيــة  مصــر  ووقعــت  هــا. 
َ
كل فلســطين  علــى  الله  عبــد  الملــك  ومبايعــة  والأردنيــة،  الفلســطينية  الأرا�ضــي 

علــى  تســيطر  إســرائيل  وأصبحــت  فســورية،  فــالأردن،  لبنــان،  وتبعتهــا  رودس’،  ‘جزيــرة  فــي  إســرائيل  مــع  دائمــة 

فــي  متناثــرة  قليلــة  تجمَعــات  باســتثناء  العــرب  مواطنيهــا  مــن   
ً
خاليــة متها 

َ
تســل فلســطين  أرا�ضــي  مــن   %77.4 نحــو 

عــن  
ً
سياســيا الفلســطيني،  والشــعب  الفلســطينية  القيــادة  عــزل  تــم  وبذلــك  وهنــاك،  هنــا  والقــرى  المــدن   بعــض 

 فــي 
ً
 جديــدا

ً
ممارســة أي درو فــي قضيــة وطنــه وتمزيقــه وبعثرتــه فــي أنحــاء متفرَقــة متباعــدة، وبــات عليــه أن يواجــه واقعــا

مخيَماتــه ومنافيــه ومتاهــات غربتــه، فــي انتظــار المجهــول.

أن  قبــل  المجــاورة،  العربيــة  البلــدان  فــي  أوطانهــم   مغــادرة  إلــى  الذيــن اضطــرَوا  تــوزَع شــعراء فلســطين  وقــد 

يواصــل بعــضٌ منهــم رحلــة الاغتــراب فــي بلــدان عربيــة أخــرى فــي الخليــج العربــي وغيــره. وكان أن اســتقرَ ‘محمــد العدنانــي’ 

ومحمــود الحــوت’ و‘أســمى طوبــى’ و‘كلثــوم مالــك عرابــي’ فــي لبنــان، و‘أبوســلمى’ و‘حســن البحيــري’ و‘عبــد الهــادي كامــل’ 

فــي دمشــق، و‘محيــي الديــن الحــاج عي�ســى’ فــي حلــب، و‘محمــود الأفغانــي’ و‘محمــد حســن عــاء الديــن’ و‘عبــد الرحمــن 

الكيَالــي’ و‘مصبــاح العابــودي’ فــي الأردن، و‘برهــان الديــن العبَو�شــي’ و‘علــي الســرطاوي’ فــي العــراق، و‘ســعيد العي�ســى’ فــي 
لنــدن، وانضــمَ ‘حنَــا جاســر’ إلــى شــعراء المهجــر فــي أمريــكا الجنوبيــة. وهكــذا احتــرق هــؤلاء الشــعراء بالنــار التــي احتــرق 

نــار التشــرَد والضيــاع والاغتــراب، ومواجهــة ظــروف الحيــاة القاســية لتوفيــر ســبل  بهــا أهلهــم وشــعبهم الفلســطيني، 

العيــش الكريــم، فبكــوا الوطــن الســليب، ورثــوا الحالــة البائســة التــي يعيشــها إخوانهــم مــن اللاجئيــن الفلســطينيين فــي 

مخيَمــات الجــوع والــذل والفقــر والقهــر، بقصائــد كانــت جديــدة فــي نبضهــا وموضوعهــا ومضمونهــا علــى الشــعر العربــي 

المعاصــر. لكنهــا كانــت قصائــد صــادرة عــن مشــاركة وجدانيــة لإخوانهــم  فــي المخيمــات مــن الخــارج، وليســت نابعــة مــن 

 مــن عائــات ثريَــة أو ميســورة الحــال، ولــم يكــن بينهــم مــن اضطــرَ للعيــش بعــد الهجــرة  
ً
معانــاة ذاتيَــة، فقــد كانــوا جميعــا
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فــي مخيــم اللاجئيــن.  

وقــد فجَــرت هــذه النكبــة الفلســطينية ينابيــع الإلهــام الشــعري لــدى كثيريــن مــن أبنــاء النكبــة الطالعيــن مــن 
رحــم المأســاة الكبــرى، فنضجــت مواهــب كانــت تتلامــح وتحــاول البــروز علــى الســاحة الشــعرية قبــل النكبــة وشــرعت 

تكتمــل وتأخــذ مكانهــا علــى خريطــة الشــعر العربــي الفلســطيني، فبــرز فــي هــذه المرحلــة طائفــة مــن الشــعراء الذيــن كان 

لهم دور مؤثر في السياق العام لمسيرة الشعر العربي الفلسطيني، وعبَروا عن مرحلة ما بعد النكبة الأولى وصوَروها، 

علــى أصــدق وأعمــق مــا يكــون التعبيــر والتصويــر.وكان منهــم ‘كمــال ناصــر’ و‘علــي هاشــم رشــيد’ و‘هــارون هاشــم رشــيد’ 

و‘معيــن بسيســو’ و‘يوســف الخطيــب’ و‘خالــد نصــرة’ و‘خليــل زقطــان’ و‘ســميرة أبــو غزالــة’ و‘دعــد الكيَالــي’ و‘ســلمى 

 إلــى جنــب، مــع مــن ســبقهم مــن 
ً
الخضــراء الجيَو�ســي’. وقــد حمــل هــؤلاء رايــة الشــعر الفلســطيني، فــي هــذه المرحلــة، جنبــا

الشــعراء المخضرميــن.  

وأن صدمــة النكبــة وويلاتهــا، وقســوة حيــاة الشــعب الفلســطيني وعذاباتهــا فــي المخيَمــات وفــي ديــار الاغتــراب، 

ــل كلهــا الموضوعــات الرئيســية التــي ينطلــق منهــا ويــدور حولهــا شــعر هــذه المرحلة. 
َ
وآمــال العــودة إلــى الوطــن الســليب، تمث

بــل إن الظــال المأســاوية القاتمــة لهــذه النكبــة تجــد انعكاســاتها حتــى فــي قصائــد الحــبَ والغــزل المتناثــرة، فــي ديــوان 

ــت لغــة الشــعر فــي هــذه المرحلــة، لغــة تقليديَــة لــم تبــرح القامــوس المتــداول لــدى 
َ
الشــعر العربــي الفلســطيني. وقــد ظل

 فــي مختلــف الأقطــار العربيــة.
ً
شــعراء التقليــد الــذي كان ســائدا

الخاتمة 

 
ً
 سياســيا

ً
عندمــا ننظــر إلــى ثقافــة هــؤلاء الذيــن عملــوا علــى تجديــد الشــعر، نجــد انهــم يمثلــون  فــي الغالــب وعيــا

 تجــاه العالــم والعصــر والواقــع والحيــاة، وأنهــم بالإضافــة إلــى ثقافاتهــم التراثيــة بالحــركات الأدبيــة 
ً
 خاصــا

ً
واجتماعيــا

والشــعرية والنقدية الأجنبية، أو من خلال حركة الترجمة، أو من خلال المجلات اللبنانية  والســورية  والمصرية  التي 

كانــت  تنشــر البحــوث  والدراســات فــي الآداب الأجنبيــة، إلــى جانــب المحــاولات والتجــارب الحديثــة للأدبــاء والشــعراء فــي 

مجــات القصــة والشــعر.
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الإعجاز الصوتي للقرآن الكريم

الدكتور/ محمد كى1

الملخص:

المعجــزة هــي عبــارة عــن دليــل وإثبــات ســواء كان ح�ســي أو معنــوي، ولا يســتطيع أيّ أحــد مــن البشــر علــى 

المجــيء بمثلهــا؛ لأنّهــا مــن عنــد الله ســبحانه وتعالــى، والمعجــزة مخصّصــة لأنبيــاء الله تعالــى ورســله، ليكــون دليــل علــى 

صحّــة نبوتهــم ورســالتهم، التــي بعثــوا مــن أجلهــا إلــى الأقــوام.  ولقــد اختلفــت معجــزات الرســل والأنبيــاء وتنوعــت، فخــرج 

ــا بعــد أن ألقــاه كفــار قومــه فيهــا، وكانــت عليــه بــردًا وســامًا بأمــر الله. وكانــت لمو�ســى  إبراهيــم عليــه الســام مــن النــار حيٌّ

ـ عليــه الســام ـ عصــاه التــي فلقــت البحــر والتــي تحولــت إلــى حيــة تســعى، وغيــر ذلــك مــن المعجــزات. وكان عي�ســى ـ عليــه 

الســام ـ يبــرئ الأكمــه والأبــرص بــإذن الله، ويحيــي الموتــى بــإذن الله، ويصنــع نمــاذج طينيــة مــن الطيــور فتطيــر بــإذن 

الله، وكان الحجــر والشــجر يســلم علــى رســول الله محمــد ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ ونبــع المــاء مــن بيــن أصابعــه الشــريفة، 

وســبح الح�صــى فــي كفــه، وحــنّ الجــذع إليــه، وانشــق القمــر، وشــهد الضــب أمامــه، ورد بيــده عيــن قتــادة، وأســري بــه 

إلــى بيــت المقــدس وعــرج بــه فــي الســماوات الســبع حتــى بلــغ ســدرة المنتهــى، وغيــر ذلــك كثيــر. إلا أن أعظــم معجــزة إلهيــة 

 مــن رســله هــي معجــزة القــرآن الكريــم الــذي أنزلــه الله تعالــى 
ً
ــا مــن أنبيائــه أو رســولا علــى الإطــاق أيــد بهــا الله تعالــى نبيٌّ

علــى رســوله محمــد ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ خاتــم الأنبيــاء والمرســلين أشــرف الخلــق أجمعيــن، وذلــك لأن معجــزة القــرآن 

ــا شــديدًا عــن باقــي معجــزات رســول الله محمــد ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ كمــا تختلــف أيضًــا عــن كافــة 
ً
تختلــف اختلاف

معجــزات الأنبيــاء الســابقين جميعهــا

 لقــد تســابق العلمــاء والمفكــرون فــي الكشــف عــن أوجــه الإعجــاز القرآنــي، فمنهــم مــن توجــه إلــى لغتــه وأســلوبه 

وطريقــة صياغتــه، ومنهــم مــن توجــه إلــى منهــج ترتيبــه ومنهــم مــن توجــه إلــى مــا فيــه مــن تشــريعات وأحــكام ثبــت تناســبها 

وصلاحهــا لــكل زمــان ومــكان علــى مــدى الأجيــال، ومنهــم مــن توجــه إلــى مــا تــألأ فيــه مــن لمحــات المعــارف وإشــارات العلــوم 

ــا مــا زالــت مجهولــة أمــام العلمــاء والباحثيــن، ومنهــم مــن توجــه 
ً
المختلفــة التــي تــم التوصــل إليهــا أو التــي تستشــرف آفاق

إلــى ســعته فــي الوفــاء بحاجــات البشــرية مــن الهدايــة التامــة وسياســاته فــي الخيــر والإصــاح علــى كافــة الأصعــدة. ظهــرت 

المئــات مــن الكتــب والبحــوث والمؤلفــات التــي تتنــاول وجوهًــا مــن الإعجــاز القرآنــي البيانــي والتشــريعي والأخلاقــي والعلمــي 

والاجتماعــي وغيــر ذلــك. يلتفــت هــذا البحــث إلــى وجــه جديــد مــن وجــوه الإعجــاز القرآنــي ألا وهــو الإعجــاز الصوتــي. أورد 

1 الأستاذ المساعد رئيس القسم العربي الكلية الحكومية مالابرم
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فــي هــذا البحــث أمثلــة للإعجــاز الصوتــي للقــرأن الكريــم. و هــذه إشــارة فقــط. فمــن اراد أن يزيــد علمــه فــي هــذا المجــال 

فعليــه أن يتبــع طلبــه و بحثــه عــن هــذا الموضــوع.

الإعجاز الصوتي للقرآن الكريم 

نــزل القــرآن علــى النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - نــزولا صوتيــا وتلقــاه النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - ســماعا مــن 

جبريــل - عليــه الســام، وأمــا عــن تبليــغ النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - القــرآن الكريــم للعالميــن فقــد كان تبليغــا صوتيــا 

أيضــا. يقــول الله - تعالــى -فــي كتابــه الحكيــم: }تلــك آيــات الله نتلوهــا عليــك بالحــق{1  . ويقــول - ســبحانه - }ذلِــكَ نتلــوه 

عليــكَ مــن الآيــات والذكــر الحكيــم{ 2  و كذلــك نــرى  فــي الأحاديــث عــن الأهميــة الصوتــي للقــرأن الكريــم و منهــا مـــا روي 

عـــن أبـــي هریـــرة أن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال »:زینوا القرآن بأصواتكم«3   وعن أبي هریرة أیضا، عن النبي 

صلى االله علیه وسلم قـــال: »مـــا أذن الله ل�شيء ما أذن لنبي یتغنى بالقرآن«4،   و عن أبي مو�سى الأشعري قال: قـــال لـــي 
رســـول االله: »لـورأیتنـــي وأنـــا أســــمع قراءتـــك البارحـــة، لقــــد أوتیـــتَ مزمــــارا مـــن مزامیـــر آل داود، فقــــال لـــو علمــــت لحبرته 

لــك تحبیــرا« 5. فهــذه كلهــا نصــوص تــدل علــى قیمــة البنــاء الصوتــي فــي النــص القرآنــي.

وســائل  ســيد  هــو  »الســمع  العلمــي(:  الإعجــاز  )هيئــة  كتابــه  فــي  عبــده  يوســف  محمــود  الدكتــور  ويقــول 

الحقيقــة  فــي  فإنهــا  مكتوبــة  كلمــات  قــراءة  وعنــد  بصــوت،  كان  إذا  إلا  كلامــا  يســمى  لا  والــكلام  الإنســاني،  الإدراك 

كنــت  ولــو  وقلبــك  لســانك  علــى  تجــري  أنهــا  أي  معانيهــا،  علــى  تــدل  والتــي  المنظومــة  أصواتهــا  نفســك  فــي  تســتثير 

وينتقــل  الطاقــة،  صــور  مــن  صــورة  الصــوت  أن  للشــك  مجــالا  يــدع  لا  بمــا  العلميــة  الدراســات  أثبتــت  وقــد  صامتــا. 

والبغــض  والحــب  والرغبــة  التخيــل  إلــى  ثــم  مــن  الســمعي،  الإدراك  إلــى  الأذن  بواســطة  تنتقــل  موجــات  شــكل  علــى 

والعزيمة...الــخ مــن المشــاعر.ويحمل الصــوت المســموع نغــم وهديــر ممــا يكــون لــه أثــر علــى النفــس والجســد«  6وفــي 

فــي  نظمهــا، لرأيــت حركاتهــا الصرفيــة  القــرآن  ألفــاظ  يقــول مصطفــى الصــادق الرافعــي: »ولــو تدبــرت  هــذا الصــدد 

بعضهــا  فيهــيء  الفصاحــة،  أمــر  مــن  لــه  هــي  فيمــا  أنفســها  الحــروف  مجــرى  والتركيــب  الوضــع  فــي  تجــري  واللغويــة 

الموســيقي،  النظــم  فــي  لهــا  مســاوقة  الحــروف،  أصــوات  مــع  مؤتلفــة  إلا  تجدهــا  ولــن  بعضهــا،  ويســاند  لبعــض، 

ســاغ وربمــا كانــت 
ُ
ب ولا ت

ُ
حتــى إن الحركــة ربمــا كانــت ثقيلــة فــي نفســها لســبب مــن أســباب الثقــل أيهــا كان، فــا تعــذ

لهــا شــأنا عجيبــا«7   القــرآن رأيــت  فــي  هــي اســتعملت  فــإذا  الحــروف والحركــة،  مــن  الــكلام  فــي حــظ  النصيبيــن   أوكــس 

ــا مــن القــرآن ثــم أدرت اللغــة مــن ألفهــا إلــى يائهــا 
ً
نقــل المؤلــف عــن ابــن عطيــة قولــه فــي المحــرر الوجيــز: »لــو نزعْــتَ حرف

، يشــعر بــه كل مــن 
ً
 خاصــا

ً
لتجــد مــا يســد مســده، فلــن تجــد8 . ويقــول ســيد قطــب فــي »ظلالــه«: »إن فــي هــذا القــرآن ســرا

1   البقرة:    252
2   آل عمران  : 58

3   رواه أحمد
4   رواه البخاري و مسلم

5   رواه البخاري
6   محمود يوسف عبده  هيئة الإعجاز العلمي  صفحة: 27  دار الفكر، بيروت

7   مصطفى الصادق الرافعي . إعجاز القرآن , صفحة: 227 : دار الكتب العلمية . بيروت
8   إبن عطية, المحرر الوجيز. صفحة: 34. . دار عمار, عمان
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يواجــه نصوصــه ابتــداء، قبــل أن يبحــث عــن مواضــع الإعجــاز فيهــا. إنــه يشــعر بســلطان خــاص فــي عبــارات هــذا القــرآن. 

 ما ينســكب في الحس بمجرد 
ً
 ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير. وأن هنالك عنصرا

ً
يشــعر أن هنالك شــيئا

، ولكنــه علــى كل حــال موجــود«1
ً
، ويدركــه بعــض النــاس غامضــا

ً
الاســتماع لهــذا القــرآن. يدركــه بعــض النــاس واضحــا

بِيــنَ 
َ

بْذ
َ

ذ نســتطيع ان نــرى أمثلــة كثيــرة فــي القــرآن الكريــم تــدل علــى إعجــازه  الصوتــي. اورد هنــا بعــض منهــا : »مُّ

بِيــنَ بَيْــنَ 
َ

بْذ
َ

ذ لِــكَ« يقــول الله تعالــى فــي ســورة النســاء عــن قلــوب المنافقيــن الذيــن يتــرددون بيــن الإيمــان و الكفــر: مُّ
َٰ
بَيْــنَ ذ

ــرون فــي  «2 يقــول عــز و جــل : أن المنافقيــن متحيِّ
ً

ــهُ سَــبِيل
َ
جِــدَ ل

َ
ــن ت

َ
ل

َ
ُ ف َّ

ءِ ۚ وَمَــن يُضْلِــلِ الل
َ

ــؤُل
ٰ

ــىٰ هَ
َ
 إِل

َ
ءِ وَل

َ
ــؤُل

ٰ
ــىٰ هَ

َ
 إِل

َ
لِــكَ ل

َٰ
ذ

دينهــم، لا يرجعــون إلــى اعتقــاد �شــيء علــى صحــة، فهــم لا مــع المؤمنيــن علــى بصيــرة، ولا مــع المشــركين علــى جهالــة، ولكنهــم 

عِيــر إلــى 
َ
ــاة العائــرة بيــن الغنميــن، ت ــلُ المنافــق كمثــل الشَّ

َ
حيــارَى بيــن ذلــك، كمــا قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: مَث

بــع! هنــا نــري وسوســة قلــوب المنافقيــن  و تــردد صدورهــم فــي ألفــاظ الآيــات. 
ْ
ت

َ
هُمــا ت هــذه مــرة، وإلــى هــذه مــرة، لا تــدري أيَّ

« إنّ النفــس لتهتــز وتخــرس أمــام هــذا 
ًّ
ا دَكا

ًّ
رْضُ دَك

َ ْ
ــتِ ال

َّ
ا دُك

َ
 إِذ

َّ
ل

َ
الِــمُ, و كذلــك قــال الله تعالــى: »ك

َّ
ا و يَعَــضُّ الظ

ّ
ا دك

ّ
دك

الجــرس المــدوي المشــبع بــروح الهــول، والقــوة ، والــذي تنطــق بــه لفظــة »دكا«، وفــي تكــرار اللفظــة مرتيــن إيقــاع جميــل 
سُــولِ  تُ مَــعَ الرَّ

ْ
ــذ

َ
خ يْتَنِــي اتَّ

َ
ــىٰ يَدَيْــهِ يَقُــولُ يَــا ل

َ
الِــمُ عَل

َّ
حتــى أن النفــس ترددهــا تلقائيــا. ويقــول تعالــى : »وَيَــوْمَ يَعَــضُّ الظ

« فجــرس اللفظــة »يعــض« يوحــي بشــدة الفعــل وبقــوة المســك كمــا يوحــي بشــدة الحســرة والنــدم التــي يكــون عليهــا 
ً

سَــبِيل

الظالــم إذ يصــرخ فــي نــدم وحســرة .

فقــد صــدرت ســورة  القارعــة  بلفظــة »القارعــة« وهــي اســم مــن أســماء يــوم القيامــة واللفظــة تحمــل جرســا 

قويــا مدويــا ذا ضربــات حــادة تقــرع القلــوب والآذان. يقــول ســيد قطــب : » لقــد بــدأ بإلقــاء الكلمــة مفــردة كأنهــا قذيفــة، 

القارعــة، بــا خبــر ولا صفــة، لتلقــي بظلهــا وجرســها الإيحــاء المــدوي المرهــوب ! ثــم أعقبهــا ســؤال  التهويــل، مــا القارعــة؟ 

فهــي الآمــر المســتهول الغامــض الــذي يثيــر الدهــش والتســاؤل ، ثــم أجــاب بســؤال التجهيــل : ومــا أدراك مــا القارعــة ؟ 

فهــي أكبــر مــن أن يحيــط بهــا الإدراك وأن يلــم بهــا التصــور ثــم الإجابــة بمــا يكــون فيهــا لا بماهيتهــا، فماهيتهــا فــوق الإدراك 

والتصــور«3 . 

 
َّ

ــرُونَ إِل
ُ
كمــا أن لصيغــة اللفظــة دور فــي إنشــاء جرســها المتناســق مــع التركيــب مــن ذلــك قولــه تعالــى :مَــا يَنظ

مُــون4َ فقــد اســتعمل فــي هــذه الآيــة لفظــة »يخصمــون« بينمــا نجــده قــد اســتعمل  هُــمْ وَهُــمْ يَخِصِّ
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
أ

َ
 ت

ً
 وَاحِــدَة

ً
صَيْحَــة

قُــونَ 
ْ
 يُل

ْ
دَيْهِــمْ إِذ

َ
نــتَ ل

ُ
يْــكَ ۚ وَمَــا ك

َ
وحِيــهِ إِل

ُ
يْــبِ ن

َ
غ

ْ
نبَــاءِ ال

َ
لِــكَ مِــنْ أ

َٰ
اللفظــة نفســها بصيغة«يختصمــون« فــي قولــه تعالــى : ذ

تَصِمُــونَ«5 فقــد فصــل فــي  الثانيــة بيــن الخــاء والصــاد بالتــاء أمــا فــي 
ْ

 يَخ
ْ
دَيْهِــمْ إِذ

َ
نــتَ ل

ُ
فُــلُ مَرْيَــمَ وَمَــا ك

ْ
هُــمْ يَك يُّ

َ
مَهُــمْ أ

َ
ل

ْ
ق

َ
أ

بنــزع التــاء فاجتمــع بذلــك الخــاء وهــو حــرف حلقــي ومــن صفاتــه الاســتعلاء   الأولــى فقــد ازداد الجــرس عنفــا وشــدة 

1  سيد قطب، في ظلال القرآن، صفحة 35 ، ق: 3، دار الشروق. لبنان
2  سورة النساء الآية 143

3  لبنان     سيد قطب، في ظلال القرآن، صفحة 67 ، ق: 2، دار الشروق،
4   القرأن الكريم36 :  49
5   المرجع السابق   3 :  44
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بالصاد وهو حرف أسلي ومن صفاته الصفير والاستعلاء أيضا ليضاف إليهما الشدة على الصاد.

ــودٌ هُــوَ جَــازٍ 
ُ
 مَوْل

َ
ــدِهِ وَل

َ
 يَجْــزِي وَالِــدٌ عَــن وَل

َّ
ــوْا يَوْمًــا ل

َ
ش

ْ
ــمْ وَاخ

ُ
ك قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ هَــا النَّ يُّ

َ
و مــن ذلــك قولــه تعالــى : »يَــا أ

 يَجْــزِي 
َّ

ــرُور«.1  فلاحــظ العبــارة : )ل
َ
غ

ْ
ِ ال

َّ
ــم بِــالل

ُ
ك نَّ رَّ

ُ
 يَغ

َ
يَــا وَل

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَــاة

ْ
ــمُ ال

ُ
ك نَّ رَّ

ُ
غ

َ
 ت

َ
ــا

َ
ِ حَــقٌّ ۖ ف

َّ
ــيْئًا ۚ إِنَّ وَعْــدَ الل

َ
عَــن وَالِــدِهِ ش

ــيْئًا( كيــف انتظمــت ألفاظهــا وتناغــم جــرس كل لفظــة مــع اللفظــة التــي 
َ

ــودٌ هُــوَ جَــازٍ عَــن وَالِــدِهِ ش
ُ
 مَوْل

َ
ــدِهِ وَل

َ
وَالِــدٌ عَــن وَل

تجاورهــا، ليصــدر عــن العبــارة جــرس موســيقي رائــع نا�شــئ عــن تكــرار الألفــاظ »يجــزي-لا يجــزي« و »ولــده- مولــوده« 

و »والــد- والــده«؟ فلــو جربنــا وحذفنــا لفظــة أو عوضناهــا بمــرادف لهــا لانهــد نظــام العبــارة، وذهــب ماؤهــا ورونقهــا، 

وتِــيَ كِتَابَــهُ 
ُ
وتِــيَ كِتَابَــهُ بِيَمِينِــه أ

ُ
ــا مَــنْ أ مَّ

َ
ــرَءُوا كِتَابِيَــه2ْ، وَأ

ْ
مُ اق

ُ
يَقُــولُ هَــاؤ

َ
وتِــيَ كِتَابَــهُ بِيَمِينِــهِ ف

ُ
ــا مَــنْ أ مَّ

َ
أ

َ
ولثقــل جرســها.  ف

وتَ كِتَابِيَــهْ   فالآيتــان تنقــان صورتيــن مختلفتيــن الأولــى تنقــل صــورة شــخص فــرح مســرور 
ُ
ــمْ أ

َ
يْتَنِــي ل

َ
يَقُــولُ يَــا ل

َ
بِشِــمَالِهِ ف

وتصــور مــا هــو عليــه مــن ســعادة ور�ضــى، والأخــرى تنقــل صــورة شــخص نــادم مكــروب، وتصــور مــا هــو عليــه مــن تعاســة 

وخيبــة، والقــارئ وهــو يقــرأ هاتيــن الآيتيــن يشــعر مــن خــال جــرس ألفاظهمــا بذلــك كلــه، بــل إنــه ليحــاول بنفســه أن 

يرســم هــو بصوتــه عنــد قراءتــه لهمــا هــذا الجــو المحيــط بهمــا.

الصــوت،  تجانــس  بينهمــا  يجمــع  الــذي  وإنمــا  واحــد،  لغــوي  أصــل  يجمعهمــا  لا  كلمتيــن  بيــن  يكــون  قــد 

فلنولينــك  الســماء  فــي  وجهــك  تقلــب  نــرى  ﴿قــد  تعالــى:  قولــه  النــوع  هــذا  أمثلــة  مــن  المســتمع،  أذن  فــي  يحســن  الــذي 

الســامع؛ىومنه  أذن  فــي  وقــع  ولهمــا  )قبلــة(،  وكلمــة  )تقلــب(  كلمــة  بيــن  صوتــي  تناســب  فثمــة  ترضاهــا﴾  قبلــة 

تناســب  )أذن(  وقولــه:  )يــؤذون(  ســبحانه:  قولــه  فبيــن  أذن﴾،  هــو  ويقولــون  النبــي  ﴿يــؤذون  ســبحانه:  قولــه   
ً
أيضــا

وبمــا  الحــق  بغيــر  الأرض  فــي  تفرحــون  كنتــم  بمــا  ﴿ذلكــم  ســبحانه:  قولــه  القبيــل  هــذا  ومــن  لــه.,  تفطــن  لمــن  لفظــي 

أنهــم يحســبون  ﴿وهــم  وقولــه:  عنــه﴾  وينــأون  عنــه  ينهــون  ﴿وهــم  تعالــى:  وقولــه  )غافــر:75(،   تمرحــون﴾   كنتــم 

 يحســنون صنعــا﴾ الكهــف:104.  يقــول ســيد قطــب فــي تفســير ســورة اللهــب : »تبــت يــدا أبــي لهــب وتــب تجــد فيهــا عنــف 

الحزم والشــد الشــبيه بحزم الحطب وشــده والشــبيه كذلك بغل العنق وجذبه والشــبيه بجو الحنق والتهديد الشــائع 

فــي الســورة وهكــذا يلتقــي تناســق الجــرس الموســيقي مــع حركــة العمــل الصوتيــة بتناســق الصــور فــي جزئياتهــا المتناســقة 

بتناســق الجنــاس اللفظــي ومراعــاة النظيــر فــي التعبيــر ويتســق مــع جــو الســورة وســبب النــزول ويتــم هــذا كلــه فــي خمــس 
فقرات«3

فُــورٌ 
َ
غ

َ
ل ــي  رَبِّ إِنَّ  وَمُرْسَــاهَا  مَجْرَاهَــا   ِ

َّ
بِسْــمِ الل فِيهَــا  بُــوا 

َ
ارْك ــالَ 

َ
فــي قولــه تعالــى: }وَق فــي كلمــة )مجراهــا(،  الإمالــة 

قــراءة  فــي  كلــه  القرآنــي  الســياق  فــي  الوحيــدة  اللفظــة  هــي  )مجراهــا(  اللفظــة  هــذه  أن  نلاحــظ  »حيــث  رَحِيــمٌ{؛ 

هــذه  مناســبة  مــدى  نشــعر  الآيــة  ســياق  نتأمــل  (وحينمــا  الإمالــة  )ســمة  الصوتيــة  الســمة  بهــذه  تتســم  التــي  حفــص 

ســوف  جريهــا  وأن  بمشــيئته،  تجــري  ســوف  الســفينة  هــذه  أن  تعالــى  الله  فطمأنهــم  الســياقي...  هــا  لجوِّ اللفظــة 

الســفينة  تلــك  حركــة  عــن  لتعبــر  )مجراهــا(  فــي  الإمالــة  جــاءت  ثــم  ومــن  مشــقة،  ولا  معانــاة  بــا  رخــاءً   
ً

ســهل يكــون 
1   المرجع السابق   31 / 33
2   المرجع السابق  69 / 19

3   سيد قطب، في ظلال القرآن، صفحة 432   ، ق: 4 ، دار الشروق،  لبنان
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كلمــة  القــرآن  فــي  الصوتــي  الاختيــار  عــن  الأمثلــة   .ومــن  ورخــاء  وســهولة  يســر  فــي  الطوفــان  عبــاب  تشــق   حيــث 

اوُونَ﴾   وذلك أن الفعل )كبكب( مضعف للمقطع )كب(، فيدل ذلك 
َ
غ

ْ
بْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَال

ُ
ك

َ
بْكِبُوا﴾ في قوله تعالى: ﴿ف

ُ
﴿ك

على تكرار الكب وتتابعه، كما يدل على الاجتماع والتراكم والتراكب لأهل النار بعضهم فوق بعض وتتابع كبهم وإلقائهم 

 فــي النــار علــى وجوههــم فــي دركات الجحيــم المتتاليــة.  ومــن هــذا النــوع أيضًــا نجــد الفعــل ﴿زُحْــزحَِ﴾ وذلــك فــي قولــه تعالــى: 

 
ُ
حَيَــاة

ْ
ــازَ وَمَــا ال

َ
ــدْ ف

َ
ق

َ
 ف

َ
ــة جَنَّ

ْ
دْخِــلَ ال

ُ
ــارِ وَأ مَــنْ زُحْــزحَِ عَــنِ النَّ

َ
قِيَامَــةِ ف

ْ
ــمْ يَــوْمَ ال

ُ
جُورَك

ُ
ــوْنَ أ

َّ
وَف

ُ
مَــا ت ــوْتِ وَإِنَّ

َ ْ
 ال

ُ
ــة

َ
ائِق

َ
فْــسٍ ذ

َ
لُّ ن

ُ
﴿ك

ــرُورِ﴾ فكلمــة )زُحــزح( فــي الآيــة الأولــى، تحاكــي عمليــة الزحزحــة وتصورهــا؛ وذلــك أن الزحزحــة لا تتــم 
ُ
غ

ْ
يَــا إِلا مَتَــاعُ ال

ْ
ن الدُّ

دفعــة واحــدة؛ وإنمــا تتــم علــى مــرات متكــررة ومحــاولات متعــددة لتحريــك �شــيء ثقيــل مــن مــكان ثابــت فيــه، ولــذا فإنــه 

لا يتأتــى نقلــه منــه مــرة واحــدة؛ ولــذا يحتــال علــى ذلــك بتحريكــه شــيئًا فشــيئًا، وكذلــك نجــد أنــه فعــل )زحــزح( مضعــف 

المقطــع )زح( يعبــر بتضعيفــه وتكــراره عــن هــذا الحــدث ويصــوره أتــم التصويــر.

ــا﴾    فهــذه الكلمــة بمــا تشــتمل  ــمَ دَعًّ ــارِ جَهَنَّ
َ
ــى ن

َ
ــونَ إِل ــونَ﴾ فــي قولــه تعالــى: ﴿يَــوْمَ يُدَعُّ ومــن ذلــك كلمــة ﴿يُدَعُّ

عليــه مــن حــروف مــادة )دعّ( مضعفّــة العيــن تجانــس صــوت الــدعّ والدفــع، وكأنهــا حكايــة لصــوت المدفــوع دفعًــا شــديدًا 

عِّ دون الدفــع،  ع( أقــوى مــن )الدفــع( جرسًــا ومعنــى لــذا آثــرت الآيــة التعبيــر بالــدَّ حيــث يقــول )أع – أع(.ولمــا كان )الــدَّ

وهنــا يظهــر أثــر الاختيــار حيــث تتضــح مزيــة الكلمــة المختــارة علــى بدائلهــا المتاحــة التــي تشــترك معهــا فــي حقــل دلالــي. ومــن 

نْهَرْهُمَــا 
َ
ٍ وَلا ت

ّ
ف

ُ
هُمَــا أ

َ
قُــلْ ل

َ
ــا ت

َ
وْ كِلاهُمَــا ف

َ
حَدُهُمَــا أ

َ
كِبَــرَ أ

ْ
ــنَّ عِنْــدَكَ ال

َ
غ

ُ
ــا يَبْل ﴾ فــي قولــه تعالــى: ﴿إِمَّ ٍ

ّ
ف

ُ
ذلــك أيضــا لفــظ ﴿أ

( هــي محــاكاة صوتيــة تامــة لفعــل المتأفــف وصوتــه حيــث يقــول لمــا يكرهــه  ٍ
ّ

ف
ُ
رِيمًــا﴾    فــإن هــذه الكلمــة )أ

َ
ــوْلا ك

َ
هُمَــا ق

َ
ــلْ ل

ُ
وَق

ف.
ُ
ويثقــل عليــه: أ

 ِ
َّ

فِــرُوا فِــي سَــبِيلِ الل
ْ
ــمُ ان

ُ
ك

َ
ا قِيــلَ ل

َ
ــمْ إِذ

ُ
ك

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا مَــا ل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
تُــمْ﴾ مــن قولــه تعالــى: ﴿يَــا أ

ْ
ل

َ
اق

َّ
وكذلــك كلمــة ﴿اث

ــى الأرْضِ.﴾ حيــث نستشــعر صولــة واضحــة فــي نطقهــا، وهــي ليســت خفيفــة الوقــع كذلــك علــى الأذن، وذلــك 
َ
تُــمْ إِل

ْ
ل

َ
اق

َّ
اث

علــى خــاف مــا نــراه فــي كلمــة بديلــة وهــي »تثاقلتــم« بيــد أن الأولــى بتشــكيلها الصوتــي أقــوى علــى تصويــر المــراد والإيحــاء 

بــه؛ إذ ترســم صــورة مجســمة للتباطــؤ الشــديد، وتثيــر فــي خيــال قارئهــا وســامعها صــورة ذلــك الجســم المتثاقــل يرفعــه 

الرافعــون فــي جهــد فيســقط مــن أيديهــم فــي ثقــل وحينمــا نــوازن بيــن الســمات الصوتيــة لهــذه الكلمــة وبيــن ســياقها نجــد 

أنهــا قــد جــاءت معبــرة تمــام التعبيــر عــن الفكــرة التــي ســيقت لأجلهــا مــن نظائرهــا مــن نحــو: )تباطأتــم _ تلكأتــم _ تأخرتــم 

_ تقاعدتــم... إلــخ( وإذا كان أصــل المعنــى يمكــن التعبيــر عنــه بــأي واحــدة مــن هــذه البدائــل وتلــك الخيــارات المطروحــة؛ 

فإنــه يبقــى بعــد ذلــك للصيغــة المختــارة تميزهــا مــن حيــث المواءمــة ودقــة المناســبة الفنيــة بينهــا وبيــن الســياق والمقــام.

ــلُ 
ْ
لقيــه فــي الخيــال لفظــة )انســلخ( فــي قولــه تعالــى: ﴿وَات

ُ
هــا الــذي ت ِ

ّ
ومــن الألفــاظ التــي ترســم صــورة الموضــوع بظل

ــص مــن 
ُّ
 للتمَل

ً
 عنيفــة

ً
خَ ﴾ يرســم صــورة

َ
سَــل

ْ
لقيــه كلمــة ﴿ان

ُ
خَ مِنْهَــا﴾  فالظــلّ الــذي ت

َ
سَــل

ْ
ان

َ
يَاتِنَــا ف

َ
يْنَــاهُ آ

َ
ت

َ
ــذِي آ

َّ
 ال

َ
بَــأ

َ
يْهِــمْ ن

َ
عَل

ــية قويــة  هكــذا  نــرى كثيــرا مــن الأمثلــة تــدل علــى إعجــاز الصوتــي فــي القــرآن.  قــد  هــذه الآيــات، لأنّ الانســاخ حركــة حسِّ

إســتطاع لهــذا الكتــاب المعجــز  أن يرابــط بيــن اللفــظ و المعنــى و أن يتألــف بيــن الحــروف و الدلائــل قــد كتــب كثيــر مــن 
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العلمــاء و الأدبــاء عــن هــذه المعجــزة و منهــا »الإعجــاز الصوتــي فــي القــرآن الكريــم »لعبــد الحميــد الهنــداوي و »نمــاذج 

مــن الإعجــاز الصوتــي فــي القــرآن الكريــم، دراســة دلاليــة«.

الخاتمة

    ومِــن المفســرين الذيــن اشــتغلوا بالإعجــاز القرآنــي، وأشــاروا إلــى الجانــب الصوتــي منــه بصــورةٍ أو بأخــرى، 

وهــم: الرمانــي والخطابــي والباقلانــي وابــن الأثيــر و مــن المعاصريــن مصطفــى الصــادق  الرافعــي، وســيد قطــب.  لقــد 

ضمــن النــزول الصوتــي للقــرآن الكريــم صونــه وحمايتــه مــن التبديــل والتحريــف، كمــا ضمــن تبليغــه الصوتــي المتواتــر 

منــذ اللحظــة الأولــى للنــزول تخليــده إلــى الأبــد علــى نفــس هيئــة تنزيلــه يــوم أنــزل مــن لــدن الله ـ ســبحانه وتعالــى ـ وبذلــك 
ــا الــذي لــم يتطــرق 

ً
ــا وصدق  كلام الله تعالــى حقٌّ

ً
كان للقــرآن الكريــم أثــره العميــق فــي نفــس كل مــن يســتمع لــه، لأنــه فعــا

ــبْهُ أيــة شــائبة، ولــذا فــإن لــه قــوة جبــارة مســتمدة مــن قــوة كلام الله العلــي القهّــار، ولقــد ضــرب 
ُ

ش
َ
إليــه أي عبــث، ولــم ت

ــى جَبَــلٍ 
َ

قُــرْآنَ عَل
ْ
ا ال

َ
نَــا هَــذ

ْ
نزَل

َ
ــوْ أ

َ
الله تعالــى المثــل لهــذه القــوة الجبــارة لتأثيــر القــرآن الكريــم، وذلــك فــي قــــوله ســــــبحانه:  ل

اشِــعًا...    
َ

يْتَــهُ خ
َ
رَأ

َّ
ل

المراجع والمصادر
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الأفكار البيئية في رواية »وحدها شجرة الرمان« لسنان أنطون
					   

السيد/ سمير. كى. �شي1 

الملخص:

البيئــة هــي الوســط أو المــكان الــذي يعيــش فيــه الكائــن الحــي أو غيــره مــن المخلوقــات. ويعــد الإنســان صاحــب 

الــدور الأهــم والأعلــى مكانــة فــي هــذه البيئــة. لأنــه هــو العاقــل الوحيــد الــذي يمتلــك خلافــا لبقيــة الحيوانــات علــى الأرض، 

دماغــا قــادرا علــى التطويــر والإبتــكار. ومنــذ أن ظهــر الإنســان علــى ســطح الأرض، وهــو يســعى جاهــدا أن يســتغل بيئــة 

الطبيعيــة لإشــباع حاجاتــه الأساســية والكماليــة. فعمــل علــى تغييــر المــزارع والمــوارد الميــاه والجبــال والغابــات وحولهــا 

وطورهــا بحيــث تخدمــه إلــى مصانــع  ومبانــي وشــوارع  وغيرهــا. مــن ناحيــة المخططــات التنظيميــة فــإن معظــم المــدن 

الكبرى في العالم أقيمت في مناطق ذات أهمية زراعية خصبة. إلا أن تجاوز الهجوم والإستغلال للطاقة الإستيعابية 

للبيئــة وعــدم مقدرتهــا علــى اصــاح واســتبدال نفســها، ســبّب المشــاكل الخطيــرة التــي أدت إلــى تتمثــل التدهــور البيئــي.

يعــرف التلــوّث بظهــور أيّ ملوثــات فــي البيئــة الطبيعيّــة، ينتــج عنهــا تغيّــرات معاكســة لنمــط الحيــاة الطبيعــي. 

يعتبــر التلــوّث البيئــي بكافــة أنواعــه مــن أخطــر المشــاكل التــي يواجههــا العالــم فــي العصــر الحديــث. ولــه أســباب عديــدة، 

منهــا: عــدم إيجــاد طريقــة مناســبة للتخلــص مــن النفايــات وعــدم تطبيــق نظــام التدويــر واســتخدام الأســمدة ومبيــدات 

الحشــرات فــي الزراعــة، ودخــان المصانــع والمراكــب وغيرهــا، وهــذا مــا يســبب تلــوث المــاء والهــواء والتربــة وغيرهــا. فالتهديــد 

مــن  مــن خطــره هنــاك يوجــد عديــد  للكوكــب ككلّ، وللتقليــل  تهديــد  له لا يقتصــر علــى الإنســان، وإنمــا 
ّ
الــذي يشــك

الوســائل المختلفــة. مــن بينهــا رفــع الوعــي البيئــي فــي أوســاط النــاس، والوعــي البيئــيّ يمكــن أن يتحقــق عبــر عــدة طــرق، 

كالإعــام، والتعليــم، والأدب. لــأدب دور فعّــال فــي رفــع الوعــي البيئــيّ فــي أوســاط النــاس. فــي هــذه الوجهــة يمكــن أن 

يســتخدم كل أنــواع مــن الأدب كالشــعر والنثــر لمحافظــة البيئــة.

الأدب ودوره في حل مشاكل البيئة

فــي تصويــر وتشــكيل الحيــاة البشــريّة، فالعلاقــة بينهمــا  إن الأدب والبيئــة يتفاعــان مــع بعضهمــا البعــض 

متينــة ويأثــر أحدهمــا علــى الآخــر بنســب متفاوتــة. فيمكننــا هنــا أن نســتغلّ هــذه العلاقــة فــي مكافحــة التلــوث البيئــي 

 مــن خــال خلــق نصــوص أدبيــة ذات توجّــه بيئــي، وبمــا أن الأدب يعكــس الحيــاة، إنــه كالمــرآة التــي تعكــس كلّ مــا يقــع 

1 أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، كلية م .س. م ، كايمكولم، كيرلا، الهند
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ط الضــوء علــى المشــاكل البيئيــة وضــرورة إدراك النــاس 
ّ
أمامهــا، يمكنــه أن يعكــس ويصــوّر خطــر التلــوث البيئــي، ليســل

مخاطرهــا. يقــول جلــن أي لــوف: »إن تدريــس أو دراســة الأدب دون الرجــوع إلــى ظــروف العالــم الطبيعيــة، والأســس 

البيئيــة الجوهريــة التــي تشــكل الأســاس للحيــاة- يبــدو علــى نحــو متزايــد قصيــر النظــر، وغيــر متطابــق«1 .  

تعــد الروايــة شــكلا أدبيّــا مميــزا، فهــي تصــل إلــى الجمهــور بشــكل أســرع مــن أيّ شــكل أدبــيّ آخــر، لذلــك تلعــب 

دورا هامّــا فــي إمتــاع النــاس والتأثيــر علــى مشــاعرهم. فلــو تــمّ توجيههــا لخدمــة البيئــة، لأحــدث تغيّــرات إيجابيّــة فيهــا. 

الروايــة هــي التــي تشــهد علــى أثــر خالقــه وصــوره الزمنيــة والمكانيــة. فالكاتــب لا يســتطيع الإبتعادعــن مجتمعــه وبيئتــه 

ل لســان المجتمــع فــي الأمــور جميعهــا.
ّ
الاجتماعيــة والطبيعيــة وهــو جــزء منهــا ويشــك

سنان أنطون وروايته »وحدها شجرة الرمان«

ســنان أنطــون هــو روائــي وشــاعر عراقــي، وهــو أســتاذ مســاعد الأدب العربــي فــي جامعــة نيويــورك، قــام بإخــراج 

أفــام عــن بغــداد وأصــوات فــي زمــن الحــرب. »وحدهــا شــجرة الرمــان« أفضــل روايــة مؤثــرة كتبهــا ســنان أنطــون بأســلوبه 

الرشــيق. هــي واحــدة مــن أفضــل عشــرة كتــب اختارتهــا جريــدة »الجارديــان« فــي لنــدن حــول الحــرب بيــن العــراق والإيــران، 

كمــا منحــت جائــزة لأفضــل ترجمــة باللغــة الإنجليزيــة. يعالــج فيهــا الكاتــب مشــاكل البيئــة بشــكل مباشــر أحيانــا وغيــر 

مباشــر أحيانــا أخــرى. وهــي روايــة يصــور فيهــا الكاتــب عــن أهــوال الحــرب وكيفيــة التأثيــر علــى الإنســان والبيئــة مــن حيــث 

شــدة خطرهــا.

الأفكار البيئية في روايته

يحــاول ســنان أنطــون تحويــل شــجرة الرمــان إلــى شــكل بشــري الــذي يعــرف ويفهــم آمــال زميلــه المحبــوب وآلامــه 

وأحزانــه. ولهــذا اختــار »شــجرة الرمــان« اســما لروايتــه. إن وجــود هــذه الشــجرة طيلــة أحــداث القصــة كشــخصية هامــة 

فــي جميــع أنحائهــا، وتصــور فيهــا تأثيرهــا بالإنســان لحــل مشــاكله بشــكل غيــر مباشــر بأســلوب جــذاب. عندمــا يشــعر 

جــواد قاســم, الشــخصية الرئيســية فــي هــذه الروايــة بالألــم والكآبــة, يلجــأ إلــى هــذه الشــجرة. يقــول الكاتــب إن الرمانــة 

هــا ليســكن إليهــا بعدمــا تســقى بالميــاه 
ّ
تحــاول أن تفهــم قلــق قلبــه وحــزن فــؤاده, كمــا تعطيــه ثمارهــا ليتنــاول منهــا وتمنــح ظل

المــوت الملوثــة مــن الصــرف الصحــي. وإليــه تشــار هــذه العبــارات: »خرجــت إلــى الحديقــة الصغيــرة الخلفيــة وتقرفصــت 

أمــام شــجرة الرمــان التــي كان أبــي يحبهــا كثيــرا والتــي شــربت ميــاه المــوت لعقــود«2 . ويذكــر جــواد قاســم ذكرياتــه الحلــوة 

مــع أبيــه وتجرباتــه فــي صغــر ســنه: »كانــت أزهــار الرمــان ذات الحمــرة القانيــة قــد بــدأت تتفتــح. فــي صغــري كنــت آكل ثمــار 

هــذه الشــجرة حيــن يقطفهــا أبــي ويعــود بهــا إلــى بيتنــا بنهــم«3. 

أخيــرا تســير أفــكاره المنســقة حــول الرمــان حتــى تصبــح جــزء لا يتجــزأ مــن حياتــه ويتحــول مثــل عصفــور ذي 

فــي الأشــهر الأخيــرة أن أجلــس علــى الكر�ســي الــذي  فــي ألفاظــه المليحــة: »تعــودت  أجنحــة متكســرة ويصوّرهــا الكاتــب 

1   Love, Glen A. Practical Eco criticism: Literature, Biology and the Environment. Charlottesville: University of Virginia Press, 2003. Print.
2   سنان أنطون، وحدها شجرة الرمان، منشورات الجمل، بيروت – بغداد 2013، ص: 96

3   نفس المصدر، ص:  96
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وضعتــه أمامهــا لأحاورهــا, فهــي أضحــت أني�ســي الوحيــد فــي هــذا العالــم. كانــت أزهارهــا الحمــراء قــد تفتحــت على الأغصان 

كجــراح تتنفــس وتنــادي«.1  ويتابــع الكاتــب أوصــاف الشــجرة التــي أثــرت بحياتــه تأثيــرا كبيــرا ومنحــت الخيــرات الغزيــرة 

والمنافــع الوفيــرة برغــم ســقايتها مــن مــاء ملــوث: »عجيبــة هــذه الشــجرة. تشــرب مــاء المــوت منــذ عقــود لكنهــا تظــل تــورق 

كل ربيــع وتزهــر وتثمــر. ألهــذا كان أبــي يحبهــا كثيــرا؟ كان يقــول إن فــي كل رمانــة حبــة مــن حبــات الجنــة«2.  تــدور القصــة 

حــول محــور الرمانــة حتــى تنتهــي أيضــا بذكــر الشــجرة الحلــوة: »لكــن لا أحــد يعــرف. لا أحد.وحدهــا شــجرة الرمــان...

تعرف«.3 

إذا كثــرت النباتــات والأشــجار والغابــات تحســننّ البيئــة بأكملهــا. كان الكاتــب يذكــر منافــع الشــجرة ولا ســيما 

النخــل ومزرعهــا التــي لهــا دور هــام لحمايــة البيئــة. »العراقيــون والنخــل: مــن يشــبه مــن؟ ملاييــن العراقييــن ومثلهــم أو 
أقــل مــن النخــل. منهــم مــن تفحمــت ســعفاته. منهــم مــن قطــع رأســه. منهــم مــن كســر ظهــره الدهــر, لكنــه مــازال يحــاول 

ــئ علــى 
ّ
الوقوف.منهــم مــن يبســت أعذاقــه. منهــم مــن اقتلــع ومثــل بــه ونفــى مــن بســتانه. منهــم مــن ســمحللغازي أن يتك

جذعــه. منهــم مــن يقــف بصمــت. منهــم مــن ســقط. ومنهــم مــن يشــمخ ويرفــع رأســه بالرغــم مــن كل شــيئ فــي هــذا البســتان 

نحاســية  طاســات  تحتهــا  اصطفــت  اللــون  نحاســيّة  مــاء  حنفيّــة  تعلــوه  كبيــر  أبيــض  حــوض  هنــاك  »كان  الكبيــر«.4  
وســرّاحية ودلاء وأجّانــات معدنيــة. كان أبــي يرفــض رفضــا قاطعــا اســتخدام البلاســتيك الــذي أصبــح شــائعا. إن القــول 

المذكور آنفا أن أباه لا يســتخدم البلاســتيك من أهم الأشــياء في مجال حماية البيئة، لأن النفايات البلاســتيكية تبقي 

فتــرة طويلــة جــدا علــى الأرض دون أن تتحلــل، وعليــه فإنهــا ســتكون ســببا للمشــاكل الصحيــة الخطيــرة, والحيوانــات 

التــي تتناولهــا ســتتعرض للفنــاء. تنــص الروايــة بقــوة علــى ضروريــة تجنّــب اســتخدام البلاســتيك واســتخراجها مــن حيــاة 

الإنســان بشــكل كامــل.

كما أنه يصور المشاكل البيئية الخطيرة التي تنجم عن الحرب, لأن الحرب هي مصدر خطير لمعظم القضايا 

البيئيــة ومركــز مهــم لــكل التلــوث البيئــي. وهــي تدمــر المبانــي والجبــال والشــوارع وبســببها تكثــر الغــازات المســمومة فــي الجــوّ 

والكيماويــات فــي البــر والبحــر، كمــا يرســم ســنان أنطــون فــي روايتــه: »ذات فجــر صحونــا علــى دوي انفجــار قــويّ هــزّ 

المعمــل. تبعــه انفجــاران آخــران هــزّا الأرض ثــم صــوت تســاقط حجــارة وح�ضــى علــى الســقوف والنوافــذ وأزيــز طائــرة 

تبتعــد«.5  والحــرب تحــرق الأشــجار الخضــرة والغابــات الكثيفــة والزراعــات الوســيمة, بــل الكائنــات جميعهــا. ويواصــل 

الكاتــب شــرحه المألــوم: »كانــت أغصــان الأشــجار المحيطــة بقاعــدة الصواريــخ تحتــرق. تبينــت الشــاحنة التــي تحمــل 

الصواريــخ المضــادة للطائــرات وكانــت قــد أصبحــت كتلــة مــن ألســنة اللهــب المتصاعــدة وكان بعــض الجنــود قــد أخــذوا 
يحاولــون إخمادهــا بالطفايــة وبالتــراب. كانــت القطــع المعدنيــة والشــظايا متناثــرة فــي كل مــكان«. 6

1  نفس المصدر، ص: 253
2  نفس المصدر، ص: 254
3  نفس المصدر، ص: 255

4  سنان أنطون، وحدها شجرة الرمان، منشورات الجمل، بيروت – بغداد 2013، ص: 137
5  نفس المصدر، ص: 87
6  نفس المصدر، ص: 88
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مــن جهــة أخــرى إن عــدم إدارة النفايــات يســبب تلويــث الهــواء والميــاه بــل البيئــة جميعهــا. وإن بيــان الكاتــب 

عــن كثــرة النفايــات فــي بغــداد خــال الحــرب, تحريــض إلــى الإنتبــاه وضــرورة العمــل علــى إزالتهــا: »كانــت تــال الأزبــال 

فــي الأنهــار بخطــر وســموم المــواد  فــي الشــوارع تاركــة رائحــة نتنــة«1.  فيمــا أصيبــت الحيوانــت والأســماك  قــد تكومــت 

الكيميائيــة مثــل اليورانيــوم التــي اســتعملت فــي الحــرب: »عندمــا اســتعلمت عــن الســبب قــال لــي إن ســمك النهــر ملــوث 
وخطــر بســبب اليورانيــوم المنضّــب وإنــه كان قــد ســمع وقــرأ بــأن المجــاري والقــاذورات تقــذف فــي دجلــة مباشــرة بــدون 

فــي هــذه البيئــة كالبهيمــة، لا يعقــل ولا يفكــر عــن  تصفيــة«.2  فالكاتــب يلــوم ويعاتــب الإنســان الــذي يعيــش ويتمتــع 

مســتقبله، ويســتغل ويهاجــم بيئتــه ومســكنه بــا خــوف ولا حــد: »إن البشــر انحــدروا إلــى الــدرك الأســفل يكتشــف أن 

هنــاك درك أوطــأ. قــالإن عــدد الجثثالتــي تلقــى فــي المزابــل وفــي أطــراف بغــداد, والتــي يصطادهــا النــاس مــن النهــر كالســمك 

فــي الشــهور الأخيــرة.  إن اســتخدام الأســلحة الكيمائيــة وكثــرة النفايــات تســبب للمشــاكل الصحيــة  الميــت تضاعــف 

والأمــراض الخطيــرة كمــا تصــور هنــا: »قالــت الطبيبــة فــي بغــداد إن نســب الســرطان تضاعفــت فــي الســنين الأخيــرة وربمــا 
يكــون الســبب اليورانيــوم المنضــب«.3

إن الكاتــب قــد صــوّر أهــوال الحــرب وكيــف تســبب فــي تلــوث البيئيــة الخطيــر وكيــف غيــرت الحــرب نواحــي 

العــراق الجميلــة إلــى مناطــق ملوثــة جــدا: »صدمــة. البلــد تعبــان والنــاس تعبانــة هلكانــة. يعنــي حتــى هــاي الكــرّادة مــو 

الشــائكة والدبّابــات. نســوان ماكــو  الزبــل والطــوز والأســاك  جانــت أحلــى منطقــة؟ شــوفهه شــلون صايــرة. بعديــن 

تم�شــي بالشــارع. هــاي مــو بغــداد اللــي جنــت أتصورهــه. حتــى النخــل المســكين تعبــان ومحــد مداريــه«.4  تمتــص الحــرب 

الدمــاء مــن عــروق العــراق حتــى اســتهلكته كمــا يبيــن هنــا: »بعــد أســابيع مــن القصــف اســتيقظنا ذات صبــاح لنجــد 

الســماء ســوداء. كان دخــان آبــار الكويــت المحترقــة يغطــي الســماء. ســقط مطــر أســود بعدهــا بلــل كل شــيئ بالســخام 

كأنــه كان ينبئنــا بمــا ســيأتي«.  ويســتمر الكاتــب بيانــه الوجيــع عــن مروّعــات الحــرب: »فكــرة مو�ســي بالخــروج عــن الطريــق 

 لكنــا تفحّمنــا مثــل كل ألئــك الذيــن رأيتهــم يحترقــون فــي مقاعــد الســيارات والذيــن 
ّ
الرئي�ســي هــي التــي أنقــذت حياتنــا وإلا

تناثــرت أشــاؤهم حولهــا. رائحــة اللحــم والشــعر المحترقيــن أصابتنــي بالغثيــان وظلــت تعذبنــي فــي كوابي�ســي لأشــهر بعدهــا. 

لــن أن�ســى أبــدا تلــك الرائحــة ولا منظــر الــكلاب الســائبة التــي كانــت تنهــش جثــث الجنــود قــرب البصــرة«. 

حــاول الكاتــب أن يجــذب قلــوب القــراء إلــى مصــادر الميــاه التــي هــي عمــاد البيئــة. ومنــح فيهــا صــورة نهيرة »ســاوى« 

وأوضــح تاريخهــا الجغرافــي هــو الــذي دلنــي علــى بحيــرة ســاوة حيــن أخذنــي إليهــا بســيارته فــي أول شــهر مــن الخدمــة. كنــت 

قد قرأت اسمها في دروس الجغرافيا، لكن دون أن أعرف التفاصيل المثيرة والغريبة التي أخبرني عنها. ظننت أنها تهنا 

لأول وهلــة فلمأبصــر الأزرق ولــم أصــدّق أن بحيــرة بهــذه الحجــم يمكــن أن تزهــر فــي خضــم هــذه الصحــراء. لــم أر شــيئافي 

 الأفق, لكنه قال لي إنه من الصعب رؤيتها عن بعد لأنها ترفع خمسة أمتار عن كل ما حولهاوإنها محاطةبجدار كل�سي 

1  نفس المصدر ، ص: 104
2  نفس المصدر، ص: 134
3  نفس المصدر، ص: 160
4  نفس المصدر، ص: 135
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ى الفــرات عبــر نهــر العطشــان 
ّ

يهــا بــل كان مصــدر مياههــا باطــن الأرض وكانــت تغــذ
ّ

طبيعــي. ولــم يكــن هنــاك نهــر يغذ

الــذي يصــرف مياههــا. ويخبــر الكاتــب أنهــا البحيــرة الوحيــدة فــي العالــم التــي تتغــذى كليــا علــى الميــاه الجوفيــة. وأضــاف 

إنهــا مذكــورة فــي معجــم البلــدان للحمــوي وأنهــا مذكــورة فــي وثائــق العثمانييــن وكانــت أيامهــا قريــة تقــع علــى نهــر العطشــان 

قبــل أن يغيــر مجــراء بعــد فيضــان كبيــر عــام 1700. ويصــف جمالهــا الخــاب دون أن يتســرب قــط »كان جمــال البحيــرة 

خلابــا ووقــع زرقتهــا بلســما للــروح التــي تعطــش قســوة الصحــراء التــي كانــت تحيــط بنــا ليــل نهــار. كان جرفهــا غريبــا تغطيــه 

ســات تشــبه نبــات القرنابيــط وتجاويــف تحفرهــا الأمــاح التــي تمــأ مــاء البحيــرة تكــوّن مــا يشــبه ســياجا يحيــط بهــا 
ّ
تكل

مــن كل مــكان بفعــل الأمــواج«. 

الخاتمة

الروايــة  تأليفــه  عــن طريــق  عليهــا  المحافظــة  البيئــة وضــرورة  نحــوى  بــدوره  جــدا  بشــكل جيــدا  الكاتــب  قــام 

الرائعــة حيــث وصلــت رســالته العميقــة إلــى البشــرية العالميــة وأثــرت تأثيــرا عميقــا فــي قلــوب القــراء ومشــاعرهم. شــكلت 

الروايــة مــرآة صادقــة عكســت جميــع الأحــداث والمشــاكل خصوصــا القضايــا البيئيــة التــي تجــرى فــي العــراق إضافــة إلــى 

مشــكلات غــرب آســيا. إن وجــود الشــجرة الرمــان طيلــة أحــداث القصــة كشــخصية يبــرز إهتمــام النباتــات والأشــجار 

والزراعــة ودورهــا الهــام لحمايــة البيئــة. حــاول الروائــي أن يعالــج فــي روايتــه الرشــاقة معظــم المشــاكل البيئيــة الخطيــرة. 

وينــذر عــن اســتعمال البلاســتيك وعــدم إدارة النفايــات التــي يســبب تلويــث الهــواء والميــاه والتربــة وانتشــار الأمــراض 

الخطيــرة. والكاتــب يعاتــب الإنســان الطاغــي عــن عيشــه الشــنيعة والمخيفــة، كمــا أنــه يرســم جيــدا جــدا أهــوال الحــرب 

الــذي يصــدر منهــا معظــم القضايــا البيئيــة.

المصادر والمراجع:
راتب سلامة السعود، الإنسان والبيئة دراسة في التربية البيئية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،2016م. 	.1
رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني، البيئة ومشكلاتها، المجلس الوطنيللثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1978م. 	.2

سنان أنطون، وحدها شجرة الرمان، منشورات الجمل، بيروت – بغداد 2013م. 	.3
والتقنيــة،  للعلــوم  العزيــز  الملــك عبــد  والنشــر، مدينــة  العلميــة  للتوعيــة  العامــة  البيئــة، الإدارة  وتلــوث  محمــد صابــر، الإنســان  	.4

2000م. 
محمد فائق عبد الحميد، تلوث البيئة الحضرية، مجلة كلية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر، العدد التاسع، 1991م. 	.5
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إسهامات ناصر الظاهري؛ صالون الأدب والثقافة والإعلام

السيد/  ياشد ماتاي1 
الدكتور/ محمد عابد. يو. بي 2

الملخص: 

العــام  شــخصية   الظاهــري،  ناصــر  الشــهير  والإعلامــي  الإماراتــي  الأديــب  عــن  بدراســة  يقــوم  البحــث  هــذا 

الثقافيــة  2010-2011 مــن قبــل »مؤسســة هماليــل  للإعــام« ليعكــس إســهاماته الفعاليــة فــي الحقــل الأدبــي  الثقافــي  

والإعلامــي. أنجبتــه الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي تربتهــا الثمينــة، وترعــرع  فيهــا قــد ظهــر نــور فــن الثقافــة منــذ صغــره، 

ولــه عــدة أعمــال  فــي مجــال الأدب  لأن مؤلفاتــه مــرآة خضــرة للقــراء حــول تجاربــه. أنــه لمــس أخيــرا الســينما،  أنــه مخــرج 

مشــهور ومنتــج نابــغ فــي مجــال الســينما شــرقا وغربــا، وحصــل علــى جائــزة لأفضــل مخــرج فــي مهرجــان دبــي الســينمائي 

الدولــي 2015 م. 

ناصر الظاهري: 

ولد في مدينة ‘العين’ بالإمارات العربية المتحدة في سنة 1960م.  نشأ يتيما  وكفل نفسه في الفقر والمشقة، 

وتحمل المسؤولية وعبء الحياة في صغره، وهذا اليتم والفقر والعزلة والوحدة التي درب نفسه عليه هي تربة الأدب 

عنــده.  تلقــى دراســات الابتدائيــة مــن مســقط رأســه  ‘العيــن’. ثــم تابــع دراســته فــي إمــارة أبــو ظبــي، وطلــع الظاهــري الأدب 

الرو�ســي و الأدب الفرن�ســي وأدب أمريــكا اللاتينيــة، وحصــل شــهادة البكالوريــة فــي الإعــام والأدب الفرن�ســي مــن جامعــة 

الإمــارات فــي ســنة 1984م. ثــم التحــق بمعهــد الصحافــة الفرنســية بجامعــة الســوربون بباريــس. وفــي عــام 1981م دخــل 

فــي كتابــة القصــة وكان محورهــا بعــض اليوميــات فــي مدينــة العيــن، وشــرع رحلتــه وأحــس فــي رحلاتــه التجــارب المختلفــة، 

وهــذه التجــارب المتنوعــة تــؤدي إلــى الكتابــة، دخــل ناصــر الظاهــري أكثــر مــن خمســين مدينــة لــكل مدينــة شــمس وملامــح 

وأصــوات وألــوان وكل مدينــة ستكشــف لــه أســرارها وتعطيــه قصصهــا. حيــث كتــب مشــاهداته لأكثــر مــن 22 بلــدا فــي 

العالــم عبــر مقــالات شــهرية تحــت عنــوان » تذكــرة ســفر«3 ، فهــو يتــذوق الأمكنــة ثــم يكتــب عنهــا ويمتلــك رؤيــة إنســانية 

شــاملة فكتاباتــه تلامــس الشــعر وهــي تعتبــر أفضــل كتابــه لديــه قصصــه هــي الخزانــة الفكريــة التــي يحملهــا وعاشــها 

ويعيشــها خــال رحلاتــه بيــن الما�ضــي والحاضــر.

1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند

http://www.adab.com/literature/ modules.php :3  والرابط
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لــه  تجربــة رحلــة كثيــرة ، وهــي التــي جعلتــه يتفــوق إلــى المرتبــة العليــا بيــن كتــاب الإمــارات.  هــو أديــب ماهــر 
وكان يصــور مــا لقيــه  أثنــاء رحلتــه فــي أقاصيصــه. بــدت ملامــح الكتابــة لديــه عبــر محــاولات قصصيــة إلــى أن نشــر أول 

قصــة لــه بعنــوان »حســون الحــواي«، وكانــت تــدور أحداثهــا فــي المدينــة التــي رأى فيهــا النــور –العيــن- حيــث ســجل بعــض 

اليوميــات لبطــل الشــخصية الخارجــة مــن قلــب المدينــة، نشــر قصتــه الأولــى فــي عــام 1986 م. قــد حصــل الإعلامــي 

الشــهير  الظاهــري علــى الأدب وذاع صيتــه فــي الإمــارات غربــا وشــرقا حتــى وصــل اختيــاره  مؤسســة هماليــل للإعــام 

شــخصية العــام الثقافيــة . وقــد أثــر إســهاماته  الفعالــة فــي الحقــل  الثقافــي والإعلامــي ليعكــس دوره الفعــال فــي الحقــل 

الثقافــي  والإعلامــي  فــي ظــل مــا يملكــه مــن نتــاج أدبــي أهّلــه لينــال هــذا اللقــب )شــخصية العــام الثقافيــة( كونــه واحــدا 

مــن أهــم  الأقــام  الإماراتيــة المؤثــرة. وحقــا أنــه متأهــل بهــذا اللقــب لأنــه أحــد أهــم رواد المشــهد الثقافــي بكتابتــه المتميــز 

وحضــوره المتواصــل وتفاعلــه مــع القضايــا الثقافيــة والإجتماعيــة والوطنيــة والإنســانية  وطرحــه الجــريء مــن خــال 

كتاباتــه المتعــددة فــي منابــر عــدة ولعطاءاتــه  المتنوعــة بيــن النــص القص�صــي والعمــل الإعلامــي المختلــف.

أسلوبه وتقنيته  

ناصــر الظاهــري اســم ســجل مميــزا فــي تاريــخ أدب الإمــارات. ولــه أســلوب خــاص الــذي يجــذب وعــي القــارئ إلــى  	

نــص المقــروء، ويجعلــه يتما�شــى مــع أحــداث الكتابــة. وعندمــا نقــرأ إنجازاتــه نفهــم منهــا أنــه كاتــب فائــز فــي اختيــار أســلوب 

مناســب لموضــوع القصــة. وتتميــز نصوصــه بســهولة الألفــاظ وحســن التعبيــر وسلاســة الكلمــات وجمــال الأســلوب، 

ويكتــب نصوصــه بــدون تكلــف ولا يقيــد أعمالــه كثيــرا باســتعمالات التقنيــات. فهــو يتمتــع بالأماكــن ثــم يكتــب عنهــا و 

يمتلــك رؤيــة إنســانية شــاملة. فكتاباتــه تلامــس شــعور القــارئ. وقصصــه هــي الذخائــر الفكريــة التــي يحملهــا الكاتــب 

وعاشــها ويعيشــها خــال رحلاتــه. تتميــز قصصــه بالتصويــر الــذي لا يخلــو مــن الــذكاء والدقــة التــي تجعــل الشــخصية 

ترتســم فــي ذهــن المتلقــي فيظــل مشــدودا مــع الســرد حتــى نهايتــه وتعتبــر كتاباتــه جــزء مــن التنويــر المســبق مــن المجتمــع 

الــذي يعيــش فيــه ويعايشــه ويعايــن تجولاتــه. ومعظــم كتابــة الظاهــري تهتــم بالموضوعــات الإنســانية. واتخــذ محيطــه 

وبيئته وحياته وحياة مجتمعه محورا لإبداعاته.	 

مخرج سينما

ليــس الأديــب أديبــا فقــط بــل أنــه مخــرج مشــهور ومنتــج نابــغ فــي مجــال الســينما شــرقا وغربــا، وإنــه حاصــل علــى 

جائــزة لأفضــل مخــرج فــي مهرجــان دبــي الســينمائي الدولــي.  وإنــه مخــرج الفيلــم أصبــح منتجــا ومخرجــا وكاتــب الســيناريو 

لفيلمــه الأول. و هــذا الفيلــم يــروي تاريــخ الإمــارات منــذ أقــدم الاكتشــافات إلــى يومنــا هــذا. وكذلــك هــذا الفيلــم ســجل 

تكلفــة عاليــة بإنتــاج شــخص وصلــت إلــى مليــون ونصــف مليــون يــوروا، عكــس بســخاء روح الانتمــاء والإيمــان بالأهــل 

والوطــن، ليســجل ســيرة عامــرة بالتفاصيــل الموثقــة لحيــاة الإمــارات ماضيــا وحاضــرا.  وفــاز فيلمــه »فــي ســيرة المــاء.. 

والنخــل.. والأهــل« بجائــزة أفضــل مخــرج فــي مهرجــان دبــي الســينمائي الدولــي ســنة 2015م.
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مؤلفات الظاهري: 
عندما تدفن النخيل )  مجموعة قصصية (  	

هــذا الكتــاب يحتــوي علــى إحــدى عشــرة قصــة.  وهــي: إتهاد..كليج..بيــان، التعويــض، العرصــة، النعــش المكســور، 
النفــق، الهــروب، ثــاث حقائــب علــى الرصيــف، حصــون الحــواي، ســفر الأســفار، ســنة الدبــي، شــغب القائلــة، 

عندمــا تدفــن النخيــل.
خطوة للحياة .. خطوتان للموت ) مجموعة قصصية ( 	

هــذا الكتــاب يحتــوي علــى عشــر قصــص . هــي:  طويــرة الجنــة، العويــد، روبيــة أم نخلــة، غائــب، جهانجيــر خــان، 
أقاصيــص مــن الجهــة الخامســة، المهــدي تفاصيــل باريســية، خطــوة للحيــات.. خطوتــان للمــوت، وجــري الأحــرار.

حالات من الليل يغشاها النهار )مجموعة قصصية(  	
هــذا الكتــاب يحتــوي علــى إثنتــي عشــرة قصــة. هــي : اتهــاد.. كليــج.. بيــان ، التعويــض، النفــق، ثــاث حقائــب علــى 
الرصيف،شــغب القائلــى، طويــرة الجنــة، العويــد، جهانجيــر خــان، المهــدي، تفاصيــل باريســية، خطــوة للحيــاة.. 

خطوتــان للمــوت، وجــري الأحــرار. 
 الملح.. وكفّاه رماد )مجموعة قصصية(

ً
منتعلا 	

هــذا الكتــاب يحتــوي علــى ســبعة عشــر قصــة . وهــي : منتعــا الملــح وكفــاه رمــاد، يم�شــي علــى أربــع!، ليلــة مــا حلــم 
بموتــه، وكــر المســتعرضين!، نومــة )أبوســليم(، ليــس بالضــرورة شــاي الخامســة إنجليزيــا، قلــب عصفــور ملــون 

الطائر .. بجناح أبعد منه ) رواية وحيدة لناصر الظاهر ي( 	
 ) مقالات ( 

ً
 .. نذهب عميقا

ً
على سفر .. نذهب بعيدا 	

ما تركه البحر لليابسة ) مقالات (  	
أصواتهم  ) كتاب عن القصاصين في الخليج ( إعداد مشترك مع بدر عبد الملك.    	
أصواتهن  ) كتاب عن القصاصات في الخليج ( إعداد مشترك مع بدر عبد الملك    	

القوات المسلحة في الإمارات.. سجل الشرف والإنجازات الإنسانية 	
»خلف ظلالهم البيضاء« ) كتاب صور فوتوغرافية (  	

العمود الثامن )14جزء(  )مقالات( هذه المقالات انعكاس لحياة شعب الإمارات والشعوب الأخرى.  	

مكانته بين كتاب الإمارات: 

أنــه كان حمــل كثيــرا مــن المناصــب ومنهــا : كان  يعمــل رئيســا لتحريــر مجلــة درع الوطــن، وعمــل أيضــا كمديــر 

تحريــر جريــدة الإتحــاد، ومديــر عــام ورئيــس تحريــر مطبوعــات المؤسســة العربيــة للصحافــة والإعــام »مجلــة المــرأة 

اليــوم، الرجــل اليــوم، الرياضــة اليــوم، أطفــال اليــوم، شــباب اليــوم« وعمــل أيضــا كرئيــس تحريــر مطبوعــات »ديزنــي – 

وورنــر بــرذر – بــي بــي �ســي« النســخ العربيــة للأطفــال. أنــه عــد رئيــس إتحــاد كتــاب والأدبــاء الإمــارات. 

عمــل ناصــر الظاهــري صحافيــا لــه شــخصية متميــزة لامعــة فــي مجــال الصحافــة، حيــث انــه أنتخــب عضــوا 

فــي منظمــة الصحفييــن العاميــة. وعمــل عضــوا فــي الهيئــة  الاستشــارية لمشــروع »كتــاب فــي جريــدة« اليونســكو. وعمــل 
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رئيســا للإعــام العســكري، وكان عضــوا فــي مجلــس أمنــاء جائــزة العويــس الثقافيــة وعمــل عضــوا فــي مجلــس أمنــاء جائــزة 

فــي  فــي اللجنــة التنفيذيــة  فــي مجلــس أمنــاء جائــزة دبــي للصحافــة، وعمــل عضــوا  الشــيخ زايــد للكتــاب، وكان عضــوا 

المجلــس الوطنــي للإعــام. وعمــل ككاتــب مقــال أســبوعي فــي المجــات التاليــة: »زهــرة الخليــج« الإماراتيــة، »حيــاة النــاس« 

الصيــاد  دار  لإصــدارات  التنفيــذي  التحريــر  رئيــس  وعمــل  لبنانيــة.  »فيــروز«  المصريــة،  الدنيــا«  »نصــف  الإماراتيــة، 

اللبنانيــة: ‘مجلــة فيــروز’، ‘مجلــة الإداري’، ‘مجلــة الفــارس’، ‘ومجلــة الشــبكة’. وزيــن منصــب الناشــر ورئيــس تحريــر 

فــي لنــدن »العربيــة والإنجليزيــة والفرنســية والإســبانية  صحيفــة الهدهــد الدوليــة التــي تصــدر بخمــس لغــات عالميــة 

والفارســية«.

الخاتمة: 

إن تجربــة الكاتــب فــي التأليــف وســرد القصــص كانــت لامعــة، وقصصــه كانــت موهبــة بســعة الخيــال وحســن  	

الصياغــة وجمــال التعبيــر وروعــة الحبــك ودقــة الوصــف وجزالــة الألفــاظ واســتطاع أن يلمــع علــى الرغــم مــن وجــود 

العديــد مــن القصاصيــن والكتــاب حيــث تمكــن مــن أن يوجــد لنفســه مكانــا بجوارهــم. ولــه مكانــة عظيمــة بيــن الأدبــاء 

والكتــاب فــي الإمــارات وعضويتــه فــي منظمــة الصحفييــن العالميــة ومشــاركته فــي كثيــرة مــن المؤتمــرات والنــدوات الدوليــة. 

والمصادر والمراجع:
محمــد مصطفــى هــدارة ، اتجاهــات الشــعر المعاصــر فــي الخليــج العربــي، محاضــرات الموســم الثقافــي الثالــث، نــدوة الثقافــة والعلــوم،  	.1

دبــي،1989-1990م.
نجم ، محمد يسف، فن القصة، ط1، بيروت، 1996  	.2

ناصر الظاهري ، منتعلا الملح وكفاه رماد، وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع واتحاد كتاب وأدباء الإمارات -2011  	.3
ناصر الظاهري ، حالات من الليل يغشاها النهار، المكتب المصري للمطبوعات ، القاهرة ، 2005 	.4

http://www.alkhaleej.ae 	.5
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موقف الإسلام من الشعر والشعراء

السيد/  شفيق حسن بن علي حسن1 

الملخص:

الشــهير  الفــن  العالــم، وهــذا  فــي  ولــه مســاهمات هامــة  العــرب  العربيــة الأولــى عنــد  الفنــون  مــن  الشــعر  إن 

فــي التاريــخ الأدبــي العربــي منــذ أقــدم العصــور إلــى أن أصبــح وثيقــة يمكــن مــن خلالهــا التعــرف علــى أوضــاع العــرب، 

خــال  المختلف،مــن  الــكلام  أنــواع  مــن  غيــره  عــن  الشــعر  تمييــز  العــرب  حــاول  إذ  وتاريخهــم،  وأحوالهــم،  وثقافتهــم، 

اســتخدام الــوزن الشــعري والقافيــة، فأصبــح الشــعر عندهــم كلامــا موزونــا يعتمــد علــى وجــود قافيــة مناســبة لأبياتــه 

وغيــر كل مــن مــن الفنــون النثريــة بمــا أن النثــر هــو كلام غيــر مــوزون أو مقفــى ونتيجــة لذلــك ظهــرت العديــد مــن الكتــب 

الشــعرية، والثقافيّــة العربيــة التــي بينــت كيفيــة ضبــط أوزان الشــعر، وقوافيــه، وأشــكاله البلاغيــة والفصاحيــة التــي 

فــي الكتابــة الشــعرية. ليــس هنــاك  ينبغــي اتباعهــا واعتمادهــا عنــد الاســتعارة، والتشــبيه، وصنــوف البديــع والكنايــة 
اختــاف بيــن المؤرخيــن أن العــرب مــا قبــل الإســام كانــوا يمجــدون الشــعر والشــعراء، وكانــت القبيلــة تحتفــل بظهــور 

شــاعر فيهــا يســاعدهم علــى الفخــر بقبيلتهــم ويهجــو أعداءهمكمــا قــال عمــر بــن الخطــاب ر�ضــي  الله عنــه: كان الشــعر 

علــم قــوم لــم يكــن لهــم علــم أصــح منــه2  . قــال ابــن منظــور فــي لســان العــرب: والشــعرمنظوم القــول، غلــب عليــه لشــرفه 

بالــوزن والقافيــة،وإن كان كلعلــم شــعرا مــن حيــث تغلــب الفقــه علــى علــم الشــرع، وقــال: وهــو كلام العــرب. وقــال 

فــى موزونامقصــودا بــه ذلــك.  
َ

الفيومــي: »والشــعر العربــي هو:النظــم المــوزون، وحــده مــا تركــب تركبــا متعاضــدا، وكان مق

ائلــه شــاعرا«3 .
َ
فمــا خــا مــن هــذه القيــود أو مــن بعضهــا فــا يســمى شــعرا ولا يســمى ق

الشعر قبل الإسلام

يعــرف  لا  الإســام،  ظهــور  قبــل  واســع  وانتشــار  كبيــرة  ومكانــة  عميقــة  علاقــة  والشــعراء  للشــعر  وكان 

تحتفــل  القبيلــة  وكانــت  المعلقــات.   خاصــة  الشــعر  هــذا  مــن  يظهــر  مــا  وإنمــا  للشــعرالجاهلي،  الأولــى  النشــاة  تاريــخ 

عنــد  درجــة  أعظــم  الشــاعر  كان  وقــد  بقبيلتهــم.  أعداءهــم  ويهجــو  الفخــر   علــى  يؤازرهــم  فيهــا  شــاعر  بظهــور 

لســانه  اتقــاء  الدبلوماســية  الحصانــة  لــه  وتقــدم  الأخــرى  القبائــل  تحترمــه  القبلــي،  الســفير  بمثابــة  وكان  الأمــراء، 

القبائــل  فــي  الأميــة  لتف�شــي  ترجــع  الشــعر  بهــا  حبــوا  التــي  الأهميــة  هــذه  هجائهــم.وكل  فــي  ســليطا  يكــون  قــد  الــذي 

1  أستاذ الضيف، كلية الأنصار العربية
2  طبقات فحول الشعراء ، لابن سلام الجمحي ، شرحه محمود محمد شاكر ،دار المدني بجدة،1/24

3  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،كتاب الشين. ص40
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ابــن قــال  لــذا  والدولــة،  المجتمــع  فــي  مرموقــة  مكانــة  الشــعراء  و  الشــعر  أن  منهــا.  البدويــة  وخاصــة   العربيــة 

وإليــه  يأخــذون  به،بــه  حكمهــم  ومنتهــى  علمهــم  ديــوان  العــرب  عنــد  الجاهليــة  فــي  الشــعر  »وكان  الجمحــي:  ســام   

 1 يصيــرون.«

يذكــر القيروانــي فــي كتابــه العمــدة »أن القبيلــة العربيــة إذا نبــغ فيهــا اســم شــاعر محــدد فــإن القبائــل الأخــرى 

تأتي لتهنأها، فتقام الولائم، وتجتمع النساء كما في الأعراس«2  أن الشاعر يأخذ مكانة مميزة تكسب الحب والحماية 

مــن البقيــة، وتكــون وظيفتــه الأساســية هــي أن يصبــح لســان القبيلــة، يدافــع عنهاويحميهاويتغنــى بأمجادهــا وأنســابها، 

ويخلــد جميــل أعمالهاويحميشــر فهــا وكانــوا يتميــزون فــي هــذا العصــر بالــذكاء الحــاد، وفصاحــة القــول، وســرعة البديهــة 

والفراســة والتــي تنوعــت أغراضهــا كالهجــاء والمــدح والفخــر والرثــاء والغــزل والوصــف والحكمــة والموعظــة والاعتــذار. 

ولقــد كان المــدح والهجــاء مــن أهــم الأغــراض الشــعرية فــي ذاك العصر.نفهــم مــن كتــب التاريــخ والنقــد أن الشــاعر وهــو 

قائــد والعالــم وســلطان القبيلــة وســفير ولســان القبليــة والملجــأ و التاريــخ  وهــو عاشــق ومرشــد وأيضــا ضليــل وهكــذا ...

موقف الشعر والشعراء في القرآن

القــرآن معجــزة كبــرى والحديــث نعمــة مــن نعمــات الله، الشــعر فــن مــن فنــون الأدب. ونــرى مــن دلائــل الإســام 

أن الإســام يكــره الشــعر والشــعراء ولذلــك لا يجــوز عقــا أن يكــون النبــي شــاعرا وأن الإســام يكــره الشــعراء. فنزلــت 

الآيــات المكيــة تباعــا تنفــي أن يكــون النبــي شــاعرا أو كاهنــا، فنزلــت ســورة الشــعراء  تحكــي قصــص الأنبيــاء مــن مو�ســى 

ونــوح وغيرهــم، وبهــا ثلاثــة آيــات فقــط تذكــر الشــعراء: »والشــعراء يتبعهــم الغــاوون، ألــم تــر أنهــم فــي كل واد يهيمــون، 

وأنهــم يقولــون مــا لا يفعلــون«)26: 224ـ 226)فــالله عــز وجــل يخبرنــا أن الشــعراء يتبعهــم أهــل الغــي والغفلــة والهــوى، 

لا أهــل العلــم والعقــل والهــدى، ومــع ذلــك ســميت الســورة باســم الشــعراء لتؤكــد كراهيــة الإســام للشــعر والشــعراء، 

وفقــا لذلــك مــا رؤي قــط مــن أبيــات الشــعر فــي ســورالقرآن. إن الإســام يتنكــر للشــعر والشــعراء ككل، لكــن هــذا ليــس 

تفســيرا دقيقــا وصحيحــا للقــرآن، إن غالبيــة الدارســين يعتقــدون ويقــرون بــأن هــذه الآيــة قصــدت الشــعراء الكافريــن 

فقــط مــا معنــاه الشــعراء الذيــن ســخروا مــن الرســول وأســاءوا إليــه، الطبــري مثــا فــي كتابــه جامــع البيــان فــي تفســير 

الصالحيــن  الشــعراء  تســتثني  التــي   227 الآيــة  باســتثناء  يؤكــد  ولكنــه  الشــعراء  تتبــع  الشــياطين  أن  يشــرح  القــرآن 

الصالحيــن  الشــعراء  يحمــي  الله  بــأن  يفسرالشــوكاني  وأمثالهمــا.  مالــك  بــن  وكعــب  ثابــت  بــن  حســان  مثــل  المؤمنيــن 

 المؤمنيــن ويقــف حازمــا بجانــب الحــق والإخــاص. وكذلــك نجــد: »ومــا علمنــاه الشــعر ومــا ينبغــي لــه إن هــو إلا ذكــر

رســل الأولــون« 
ُ
 وقــرآن مبين«)يــس ٦٩(. وكذلــك: »بــل قالــوا أضغــاث أحــام بــل افتــراه بــل هــو شــاعر فليأتنــا بآيــة كمــا أ

)الأنبيــاء:٥(. وكذلــك: » فذكــر فمــا أنــت بنعمــة ربــك بكاهــن ولا مجنــون أم يقولــون شــاعر نتربــص بــه ريــب المنــون« 

)الطــور:29 (. و »ومــا هــو بقــول شــاعر قليــا مــا تؤمنــون« )الحاقــة:٤١(.

1  طبقات فحول الشعراء ، لابن سلام الجمحي ، شرحه محمود محمد شاكر ،دار المدني بجدة،1/24
2  بتصرّف عن كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني، تحقيق:محمد قرقزان، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1988، ص 153
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الشعر والشعراء في القرآن في الحديث الشريف

روى أهــل الحديــث أحاديــث كثيــرة عــن النبــي فــي رد الشــعر والشــعراء.فقد روي مســلم عــن أبــي هريــرة قــال: 

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )لأن يمتلــئ جــوف أحدكــم قيحــا حتىيراهخيــر مــن أن يمتلــئ شــعرا(1  وفــي الصحيــح أيضــا عــن أبــي 

ســعيد الخــدري قــال: بينــا نحــن نســير مــع رســول الله صلى الله عليه وسلمإذ عــرض شــاعر ينشــد فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )خــذوا الشــيطان 

- أو أمســكوا الشــيطان - لان يمتلــئ جــوف رجــل قيحــا خيــر لــه مــن أن يمتلــئ شــعرا( )الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي(.

وروى الطبرانــي فــي معجمــه الكبير:«حدثنــا علــي بــن إســحاق الوزيــر الأصبهانــي ثنــا محمــد بــن منصــور الجــواز المكــي ثنــا 

يعقــوب بــن محمــد الزهــري ثنــا أبــو صخــر واصــل بــن يزيــد الســلمي ثــم الناصــري حدثنــي أبــي وعمومتــي عــن جــدي مالــك 

بــن عميــر أنــه شــهد مــع النبــي صلى الله عليه وسلميــوم الفتــح وخيبــر والطائــف وكان رجــا شــاعرا فقــال يــا رســول الله أفتنــي فــي الشــعر 

فقــال لأن يمتلــىء مــا بيــن لبتــك إلــى عاتقــك قيحــا خيــر مــن أن يمتلــىء شــعرا قلــت يــا رســول الله امســح علــى رأ�ســي فوضــع 

يــده علــى رأ�ســي فمــا قلــت بعــد ذلــك بيــت شــعر«.

إن النبي صلى الله عليه وسلماستحســن شــعر أمية، واســتزاد من إنشــاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، ففيه جواز 

إنشــاد الشــعر الــذي لا فحــش فيــه وســماعه، ســواء شــعر الجاهليــة وغيرهــم، وأن المذمــوم مــن الشــعر الــذي لا فحــش 

فيــه إنمــا هــو الإكثــار منــه وكونــه غالبــا علــى الإنســان. فأمــا يســيره فــا بــأس بإنشــاده وســماعه وحفظــه عــن عمــرو بــن 

الشــريد عــن أبيــه قــال: ردفــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يومــا فقــال: هــل معــك مــن شــعر أميــة بــن أبــي الصلــت 

شــيئا؟ قلــت: نعــم قــال: هيــه فأنشــدته بيتــا، فقــال: هيــه ثــم أنشــدته بيتــا فقــال: هيــه حتــى أنشــدته مائــة بيــت قــال: إن 

كاد ليســلم وفــي روايــة: )فلقــد كاد يســلم فــي شــعره ( .عــن أبــي هريــرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلمقــال: »أشــعر كلمــة تكلمــت بهــا العــرب 

كلمــة لبيــد ألا كل �شــيء مــا خــا الله باطــل« 

يحــث النــاس علــى النظــر فيــه قائــا : »إذا تعاجــم �شــئ مــن القــرآن، فانظــروا فــي الشــعر فــإن الشــعر عربــي«. 

وهــو القائــل : » الشــعر ديــوان العــرب، فــإذا خفــي علينــا الحــرف مــن القــرآن الــذي أنزلــه الله بلغــة العــرب، رجعنــا إلــى 

ــعراء 
ّ

ديوانهــا فالتمســنا ذلــك منــه«2. الأديــب والناقــد العربــي الشــهير ابــن رشــيق فــي كتابــه العمــدة يقــول بــأن الآيــة : والش

يتبعهــم الغاوون...تقصــد الكافريــن الذيــن تهجّمــوا علــى النبــي وشــككوا فيــه وتســتثني المؤمنيــن: فأمّــا احتجــاجُ مــنْ لا 

ــعراء يتبعهــم الغــاوون فهــو غلــط وســوء تــأوّل. لأنّ المقصــود بهــذا النــص شــعراء 
ّ

يفهــمْ وجــهَ الــكلام بقولــهِ تعالــى، والش

المشــركين الذيــن تناولــوا رســول الله بالهجــاء ومسّــه بــالأذى. فأمّــا مــن ســواهم مــن المؤمنيــن فغيــر داخــل ٍ فــي �شــيء مــن 

ذلــك .

الشعر و الشعراء  في عصر الإسلام

قلــت روايــة وقــول الشــعر منــذ ظهــور الرســالة الإســامية لأســباب عــدة أهمهــا انشــغال المســلمين بالقــرآن 

الكريــم و وأقــوال الرســولصلى الله عليه وسلم، وإحســاس بعــض الشــعراء بضعفــه أمــام عظمــة لغــة وأســلوب القــرآن الكريــم، كمــا أن 
1  تحفة الأحوذي:عبد الرحمان المباركفوري ، ص 116

2  تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن ، ج1، ص 40
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الكثيــر منهــم آنــذاك اتجهــوا إلــى الجهــاد فــي ســبيل الله عــز وجــل مبتعديــن عــن كتابــة الشــعر. تأثــر الشــعر فــي عهــد الإســام 

تأثــرا واضحــا بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة، حيــث وجــه الشــعراء شــعرهم نحــو مــدح الإســام والدعــوة 

وخلــق  الإســام،  مبــادئ  مــن  الشــعرية  أفكارهــم  واســتمدوا  ومناقبــه،  محاســنه  صلى الله عليه وسلموإظهــار  الرســول  وتعظيــم  إليــه 

الرســول الكريــم وصفاتــه، فتحولــت وظيفتــه مــن وظيفــة ذاتيــة قبليّــة إلــى وظيفــة تدعــو النــاس إلــى الهدايــة وإرشــادهم 

وتعريفهــم بخالقهــم ومــدى قوتــه ومــا أعــده للمحســنين الأتقيــاء والصلاحيــة . وقــد انبــرى شــعراء ذلــك العصــر للجهــاد 

بشــعرهم دفاعــا عــن الديــن الجديــد، ومحاربــة لأعدائهــم بالشــعر، ومــدح النبــي عليــه الســام وهجــاء مشــركي قريــش 

وتأريــخ الغــزوات والفتوحــات. ومــن أشــهر هــؤلاء الشــعراء المخضرميــن: الشــاعر حســان بــن ثابــت وكعــب بــن مالــك وعبــد 

الله بــن رواحــة والحطيئــة وكعــب بــن زهيــر.

موقف الإسلام من الشعر

نَهــم فــي كل واد يهيمــون* وأنهــم يقولــون مــا لا يفعلــون( 
َ
قــال الله تعالــى: )والشــعراء يتبعهــم الغــاوون* ألــم تــر أ

ســورة الشــعراءـ آيــة 224، )ومــا علمنــاه الشــعر ومــا ينبغــي له(ســورة يســـ آيــة 69 .قــال رســول الله : »إن مــن الشــعر 

حكمــة«  »أصــدق كلمــة قالهــا شــاعر كلمــة لبيــد )ألا كل �شــيء مــا خــا الله باطــل(. وقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
لحســان »هاجهــم وجبريــل معــك« 1 ودل هــذه الدلائــل الشــعر والشــعراء مــكان بــارزا فــي الإعــام الإســامي. وأحــل رســول 

إلــى الله و يرمــون بشــعرهم علــى أعــداء الإســامية، فالشــعراء  بالدعــوة  الله صلى الله عليه وسلمالشــعر، والشــعراء يرفعــون صوتهــم 

الإســاميون هــم الذيــن يحيــون تحــت مظلــة الاســتثناء القــرآن الكريــم: )إلا الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات وذكــروا 

الله كثيــرا وانتصــروا مــن بعــد مــا ظلمــوا  وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون(. فالقــران الكريــم لــم يــذم الشــعر 

بإطلاقــه ولــم يــذم الشــعراء بعامتهــم . إذن فقــد اهتــم الإســام بوظيفــة الشــعر، واعتنــى بتوجيــه مضمونه،فــأراد بذلــك 

أن يســمو بالشــعر والشــعراء وأن يجعلهــم أداة بنــاء وإســعاد بعــد أن كانــوا مــن قبــل أداة هــدم وشــقاء. ولــم يقتصــر 

 فقــد رُوى أن علــى بــن أبــي طالــب ر�ضــي 
ً
شــعرهم علــى الهجــاء او المــدح او الرثــاء فقــط بــل تطروقــوا لشــعر الغــزل ايضــا

 علــى زوجتــه فاطمــة بنــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ســيدة نســاء اهــل الجنــة فراءهــا تســتاك 
ً
الله عنــه دخــل يومــا

بعود الأراك فأراد مداعبتها فقال هذه الأبيات:	 

لقد فزت يا عود الأراك بثغرها أما خفت يا عود الأراك أراك

لو كنت من أهل القتال قتلتكما فات مني يا سواك سواك

خصائص الشعر الإسلامي

تأثــر الشــعر فــي عهــد الإســام تأثــرا واضحــا بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة، حيــث وجــه الشــعراء 

شعرهم نحو مدح الإسلام والدعوة إليه وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار محاسنه ومناقبه، واستمدّوا 

أفكارهــم الشــعرية مــن مبــادئ الإســام، وخلــق الرســول الكريــم وصفاتــه، فتحولــت وظيفتــه مــن وظيفــة ذاتيــة قبليّــة إلــى 

1  فتح الباري شرح صحيح البخاري / كتاب المغازي / رقم الحديث 3839
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وظيفــة تدعــو النــاس إلــى الهدايــة وإرشــادهم وتعريفهــم بخالقهــم ومــدى قوتــه ومــا أعــده للمحســنين الأتقيــاء. اختلــف 

فــي العصــر الإســامي بالديــن؛ لذلــك تنوعــت تجاربهــم، ورؤيتهــم، وأســاليبهم الشــعرية، ولكــن بقــي  تمســك الشــعراء 

لديهــم مجموعــة مــن الســمات المشــتركة التــي ميزتهــم عــن غيرهــم مــن الشــعراء فــي العصــور الأخــرى، كان أهمهــا الالتــزام، 

والصــدق الفنــي، والشــعور بالإنســان، إضافــة إلــى الدعــوة للتوحيــد وتجنــب الألفــاظ البذيئــة والصــور الفنيــة الخارجــة 

عــن أحــكام الديــن الإســامي، وإلــى جانــب هــذه الســمات يوجــد العديــد مــن الخصائــص الفنيــة التــي ظهــرت بشــكل 

وأســلوب واضــح فــي شــعرهم. ويبعدهــم عــن التقليــد، ويثبــت عمــق إحســاس شــعرائهم واســتقلاليتهم فــي التعبيــر،

 ومــن خصائــص الشــعر فــي عصــر صــدر الإســام علــى المســتوى اللغــوي، وضــوح اللغــة المســتخدمة فهــي لغــة 

ســهلة لينــة، بعيــدة عــن الغمــوض والغرابــة والرمــوز المبهمــة، ونجــد كذلــك التأثيــر الواضــح لكلمــات ومعانــي ومفاهيــم 

ويبقــى موضــوع  والدعويــة  للموضوعــات الأخلاقيــة  تناولهــم  وكثــرة  الفتــرة  تلــك  علــى قصائــد شــعراء  الكريــم  القــرآن 

الحماســة والحــث علــى الجهــاد كأحــد أهــم موضوعــات قصائدهــم نظــرا لــم شــهدته هــذه الفتــرة مــن غــزوات عديــدة 

وفتوحــات كثيــرة. ومــن الأمثلــة الشــهيرة علــى أشــعار ذلــك العصــر مــا قالــه حســان بــن ثابــت والــذي كان يعــرف بشــاعر 

الرســول لكثــرة مــا قالــه مــن مــدح فــي رســول الله صلى الله عليه وسلم.

الشعر في هذا العصر ناحيتين

فــي  أولا - ناحيــة الشــكل:  اســتمر الشــعراء عــن أغــراض متنوعــة منهــا مــا هــو تقليــدي، بقواعــده القديمــة 

النظــم القائــم علــى وحــدة التفعيلــة التــي اكتشــفها الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي فيمــا بعــد وأســماه »بحــور الشــعر« 

أثــرت الآيــات القرآنيــة فــي الشــعر العربــي بالكثيــر مــن الألفــاظ والكلمــات الجديــدة والتشــبيهات والاســتعارات، فشــاعت 

ألفــاظ مختلفــة ومتنوعــة، كمــا رقــت الألفــاظ التــي اســتعملها شــعراء الحضــر خاصــة، وأصبحــت تراكيبهــم وأســاليبهم 

أكثــر حــاوة وسلاســة، وقلــت المفــردات الغريبــة.

ثانيا - ناحية الموضوع :تميزت معاني الشــعر في العصر الإســامي بدعوتها إلى المثل العليا، والأخلاق الحســنة 

والحميــدة، والابتعــاد عــن المــدح المزيــف والمبالــغ فيــه، وقــد اكتســبت هــذه المعانــي بفضــل الإسلامإشــراقا واتســاعا 

وعمقــا كبيــرا. فالشــاعر يدافــع عــن الرســول ومــن آمــن معهــم، اشــتهر شــعراء المخضرمــون فــي هــذا المجــال ومــن أهمهــم 

حســان بــن ثابــت شــاعر الرســول.

الخاتمة

وقالــت عائشــة: الشــعر يحتــوي علــى كلمــات حســنة وكلمــات ســيئة، خــذ مــا هــو حســن واتــرك مــا هــو ســيّئ 

ــت الفنــون الأدبيّــة التــي كانــت منتشــرة قبــل الإســام وتطــوّرت 
ّ
أو رديء. أبــرز آثــار الإســام علــى الشــعر والشــعراء قل

بعــض الفنــون الأخــرى وظهــرت فنــون جديــدة، وظهــر ســجع جديــد مرتبــط بالديــن الإســامي يســتخدمه الخطبــاء فــي 

خطبهــم. بــدأ الشــعراء يدعــون فــي شــعرهم مــا تعلمــوه مــن الإســام وبدأتتظهــر أنمــاط جديــدة مــن الشــعر.وفي هــذه 

الدراســة علينــا أن نؤكــد الحقيقــة بــأن هنــاك كثيــرا مــن القصائــد لعــدة شــعراء ممــن امتدحــوا الرســول ومــن هــم شــعراء 
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المخضرميــن. كل مــا ذكــر أعــاه يشــير بــأن القــرآن يعــارض بعــض أنــواع الشــعر لكــن ليــس الشــعر بمجملــه. حســب 

وجهــة النظــر أن  النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم اختــار حسّــان بــن ثابــت ليكــون شــاعرهُ وألهمــهُ ليدافــع عــن الإســام 

مــن أعدائــه، للإجمــال يتضــح بــأن الرســول محمــد خاصــة والإســام عامــة لا يرفــض الشــعر بمجملــه بــل يتنكــر للنمــط 

الشــعري الــذي لا يتم�شــى أو يناســب روح الإســام. هــذا مــا قصــده القــرآن وهــذا مــا قصــده الرســول نفســه.
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القصة القصيرة : مميزاتها وخصائصها

السيدة/ رجينة .تي .كى1 
الدكتور/ يو .سيد علوي2 

الملخص: 

التــي  ارتبطــت بالتحــولات المعاصــرة. وفــى هــذا  تعــد القصــة القصيــرة مــن أهــم الأجنــاس الأدبيــة الحديثــة  	

القرن أي القرن العشــرين بدأ الانســان حياة متقدمة ســريعة بفضل التطور في شــتى مجالات العيش العلمي والتقني 

والصناعــي والرقمــي وغيرها،فتــرك الانســان حيــاة متجانســة مــن قبل،وليــس عنــده وقــت طويــل ل�شــيء مــا حتــي القــراءة 

والكتابــة، فتخلــى عــن قــراءة النصــوص المسترســلة والروايــات الطويلــة ،حتــى صــار أن يقــرأ النصــوص الأدبيــة القصيــرة 

الــى القصــة القصيــرة، ومــن هنــا  الــى المحتــوى .فانصــرف القــراء أيضــا  وعناويــن المقــالات والصحــف بغيــر أن يدخــل 

نســلط الضــوء علــى هــذا الفــن الادبــي بتعريفــه وبيــان عناصــره وخصائصــه ومميزاتــه  .

يحســب الإنســان منــذ قديــم الزمــان  بغيــر جــدل أن لــكل �شــيء فــي الدنيــا قصــة.  كل �شــيء لــه بدايــة ولا نهايــة 

..كل �شــيء لــه ســيرة حيــاة... للجنيــن فــي بطــن أمــه قصــة ،ولــذرة المطــر قصــة، والنبتــة لهــا قصــة ،والمــاء لــه قصــة وهكــذا 

كل �شــيء مرتبــط بالقصــة  . القصــة أولا يســتخدمها الإنســان للمتعــة وقضيــة وقــت الفــراغ، ثــم لمحاولــة إعــادة الما�ضــي، 

فأصبحــت القصــة أنيســه وصاحبــه بالليــل والنهــار وبدلهــا ميراثــا  يخلفــه لأحفــاده أن يقــص بعــده .حتــى أعطــى الاســام 

لهــا مكانــة عظيمــة. يقــول الله تعالــى فــي ســورة الأعــراف )فاقصــص القصــص لعلهــم يتفكــرون( أي يســلحهم بالقصــص 

عــن احــوال البشــر الســابقين ،ولا بالشــعر أو بالمســرحية أو الخطــب أو غيرهــا مــن ألــوان الفــن .لأن الله تعالــى خالقنــا  

أعطــى حــب الاســتطلاع ســمة أساســية فــي جوهــر التكويــن الإنســاني. وقبــل أن ندخــل الــى مميــزات القصــة القصيــرة 

وخصائصهــا نبعــث عــن تعريــف القصــة لغــة واصطلاحــا. 

القــص فــي اللغــة: »هــي لفــظ مــن فعــل )قــص(  يقــال: قــص القصــة؛ أي حكاهــا ورواهــا لهــم وأخبرهــم بهــا . يقصــد 
بالقــص أيضــا  قــص الأثــر أي تتبــع مســاره ورصــد حركــة أصحابــه,  والتقــاط بعــض أخبارهــم .ومــن هــذا المعنــى قــول الله 
تعالــى فــي ســورة الكهــف )قــال ذلــك مــا كنــا نبــغ فارتــدا علــى آثارهمــا قصصــا(، وفــى ســورة القصصفــي آيــة  11 يقــول الله 

تعالــى )وقالــت لأختــه قصيــه فبصــرت بــه عــن جنــب وهــم لا يشــعرون ( ويقــال اقتــص أثــره، وتقصــص أثــره«.3

1  باحثة ،قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها ،كلية الفاروق ،كاليكوت
2  مشرف البحث ،وعميد كلية مليبار للدراسات العليا  بوينغارا،ملابرم
www.almaany.com ، 3  تعريف ومعنى قص في معجم المعاني الجامع
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والمعنــى الثانــي هــو الإخبــار والروايــة. فالقصــة هــي تتبــع لآثــار شــخص أو أشــخاص وتلمــس أخبــاره وروايــة ذلــك 

أو قصــه، ويقــال أيضــا :اســتقص: أي طلــب منــه أن يقــص عليــه قصــة 

ونحن نعلم أن معنى القصة في الإنجليزية story ترتبط ارتباطا اشــتقاقيا واضحا بكلمة »تاريخ« history في 

اللغــة ذاتهــا، ومثــل ذلــك فــي اللغــة  اليونانيــة 1, وهكــذا فإنهــا تعنــي فــي مجمــل المقصــود منهــا تتبــع آثــار الأشــخاص وســيرهم 

خــال فتــرة زمنيــة معينــة .وقــد ورد الفعــل »قــص« فــي نحــو عشــرين موضعــا بالقــرآن الكريــم  وكلهــا معنــى) أخبــر(, مثــل 

قولــه تعالــى )فلمــا جــاءه وقــص عليــه القصــص قــال لا تخــف( ســورة القصــص 25, )قــال يــا بنــي لا تقصــص رؤيــاك علــى 

إخوتــك( ســورة يوســف 5, )قــد كان فــي قصصهــم عبــرة لأولــي الألبــاب ( ســورة يوســف 111.

القصة القصيرة الفنية :

قــد تعــددت التعريفــات  للقصــة القصيــرة الفنيــة مــن قبــل الباحثيــن، لكنهــم قبــل ذلــك اتفقــوا علــى الأســس 

العامــة وهــي أن القصــة القصيــرة فــن أدبــي نثــري يتنــاول بالســرد حدثــا وقــع أو يمكــن أن يقــع. وهنــاك رأي علــى أنــه نــص 

أدبــي نثــري يصــور موقفــا أو شــعورا إنســانيا تصويــرا مكثفــا لــه أثــر أو مغــزى. و فــي رأي آخــر هــي عبــارة عــن ســرد حكائــي 

نثــري أقصــر مــن الروايــة2 . يعرفهــا مصطفــى فا�ســي علــى أنهــا »عمــل  أدبــي مركــز مكثف،يصــور حيــاة شــخصية أو أكثــر 

فــي مرحلــة حماســة مــن حياتهــا«3. يــري الكاتــب أحمــد إبراهيــم رحمــه الــه فــي كتابــه« الأدب والنقــد عنــد العــرب« هــي تعالــج  

جانبــا واحــدا مــن جوانــب  حيــاة الفــرد أو زاويــة واجــدة مــن زوايــا الشــخصية الانســانية 4. وهــي تعبــر واقعــة أو حادثــة 

واحــدة التــي تقــع فــي حيــاة واحــد أو بعــض الأفــراد فــي موعــد خــاص أو وقــت معيــن حتــى يســتطيع للقــارئ أن يقــرأ خــال 

نصــف ســاعة أوفــى جلســة واحــدة. وهــذا اللــون الأدبــي يعالــج مواضيــع واقعيــة ومواضيــع خياليــة بشــكل مشــوق.

أدبــي  نــوع  وهــي  صفحــات،  خمــس  عــن  تقــل  التــي  القصــة  علــى  تســميتها  الأدبــاء  اصطلــح  الأقصوصــة  أمــا 

الأقصوصــة  أن  والحــق  والمجــات،  الصحــف  فــي  تضاءلــت  التــي  المســاحات  ليناســب  الأخيــر  القــرن  ربــع  خــال  شــاع 

هــي قصــة قصيــرة بلغــت درجــة عاليــة مــن التركيــز والتكثيــف بحيــث فقــدت الكثيــر مــن شــحمها القديــم5  وفــى رأي 

الكاتــب فــؤاد قنديــل  لا يســيع تســمية القصــة القصيــرة بالأقصوصــة بدرجــة كافيــة ولا يتناســب، الغالبيــة تذهــب 

 علــى تســمية النــص القص�صــي المنثــور قصــة قصيــرة أيــا كان طولــه. ولا بــد أن نعــرف عــن عناصــر القصــة القصيــرة

 لأن نحقــق تعريفهــا جيــدا. ولأي عمــل فنــي عناصــر وأجــزاء، وبتوافــر هــذه العناصــر يجعــل فــي أفضــل صــورة وأجمــل 

تشــكيل. عناصــر القصــة القصيــرة ســتة وهــي: الرؤيــة، الموضــوع، اللغــة، الشــخصية، البنــاء، والأســلوب الفنــي. 

 الرؤيــة: هــو العنصــر الوحيــد غيــر المرئــي فــي الفــن القص�صــي  ولا نســتطيع أن يحددهــا لأنهــا وراء العمــل الفنــي، وهــي 
جوهــر العمــل ونواتــه الفكريــة، والرؤيــة أو المضمــون رأي فكــري للموقــف. ولا بــد للكاتــب مــن رؤيــة لأنــه صاحــب فكــر 

1  فؤاد قنديل   ، فن كتابة القصة ، ص :27
2  المرجع السابق ،  ص :  35

https://mawdoo3.com  3،  اطلع عليه بتاريخ 2018/10/22
4  د. أحمد إبراهيم  رحمه الله ،الأدب والنقد عند العرب  ،ص:123

5  فؤاد قنديل  ، فن كتابة القصة ،ص :39
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يفكــر ويعبــره  وليــس وصافــا ولا مؤرخــا.                                                                                  

الموضــوع : هــو الحــدث أو الحدوثــة الشــعورية التــي تتجســد مــن خلالهــا الرؤيــة .وهــو مــادة القصــة حدثــا كان أو موقفــا 
أو حالــة أو لحظــة  شــعورية، وهــو الهيــكل العظمــى لهــذا المخلــوق الأدبــي.

اللغــة : البنــاء أساســه لغــة، والتصويــر المكثــف الشــخصية والحــدث يتكــئ علــى اللغــة. وفــى القصــة اللغــة أشــد تركيــزا 
وتكثيفــا وذات قــدرات عاليــة علــى الإيمــاء والإيحــاء.

الشــخصية: المقصــود بالشــخصية هــو محــرك الحــدث أيــا كانــت طبيعتــه ،وهــي صاحبــة الفعــل والدافعــة إلــى الحــدث، 
وهــي مصــدر المشــاعر التــي تمثــل لبــاب القصــة الأسا�ســي. وهــي التــي تنتــج الحــدث وتدفعــه وتبنيــه وبــدون الشــخصية لا 

يســتطيع المــرء أن يكتــب قصــة جيــدة.

البنــاء: هــو الشــكل أو المعمــار الفنــي الــذي يميــز هندســة عــن أخــري وبيــت عــن بيــت ولوحــة عــن لوحــة  ..وهــو الصــورة 
المعماريــة  الملامــح  أيضــا  .وهــو  الموضــوع  يختــاه  أو  الفنــان  يختــاره  الــذي  لقالــب  وهــوا  الجســماني،  للتشــكيل  العامــة 

الظاهريــة أو الإجماليــة للنــص الأدبــي.

 الأســلوب : هــو التقنيــة الفنيــة أو الطريقــة التــي يتــم بهــا تصويــر الحــدث أو الحالــة ،وهــو طريقــة المعالجــة ووســيلة 
التنــاول.

ظهور القصة القصيرة  وتطورها

 ومــن أكثــر الأجنــاس الأدبيــة شــيوعا عبــر التاريــخ ولا يتجــاوز عمرهــا  فــي أحســن 
ً
هــي لــون أدبــي ظهــر متأخــرا

الأحــوال مائــة وخمســين عامــا. ظهــرت القصــة القصيــرة الحديثــة التــي عرفــت بدقــة إحكامهــا  فــي القــرن التاســع عشــر 

علــى أيــد ادجــار ألان بــو وجــي دي موباســان، حتــى يقــال »إن القصــة القصيــرة هــي موباسان–وموباســان هــو القصــة 

القصيــرة«1. ومــن اشــهر كتــاب القصــة القصيــرة انطــون  تشــيخوف، وبــرت هارت،وأوهنــري، وارنســت هيمنجــواي، 
وبلــزاك، وليــو بولســتوى، وهنــرى حميــس ،وفوكنــر وغيرهــم .2

.ولــم  القصيــرة  القصــة  فــن  لنمــو  العشــرين   القــرن  فــي مطلــع  الترجمــة  أدت حركــة  قــد  العربــي  الأدب  وفــى 

يســتطع تحديــد بدايتهــا دقيقــا، ولكــن النقــاد اكــدوا بغيــر شــك أنهــا بــدأت عــن طريــق ترجمــة قصــص الكتــاب الفرنســيين 

والانجليــز والــروس والأمريــكان.  ولا يــزال يبدعهــا آلاف الكتــاب فــي كل زمــان ومــكان  منــذ تجربهــا أيــدي المصرييــن، حيــث 

ولــد هــذا الفــن علــى يــد محمــد تيمــور بقصتــه المشــهورة »فــي القطــار« ســنة 1917م.  وقــد نمــا عقــب ثــورة 1919م فيهــا 

ونضــج ثــم صــار فنــا ،ونشــأ طائفــة مــن كتــاب القصــة القصيــرة فــي مصــر، ومــن أبــرز هــؤلاء عي�ســى عبيــد، شــحاتة عبيــد، 

محمــود طاهــر لاشــين، يحيــى حقــي، توفيــق الحكيــم، محمــود بــدوي، ويوســف إدريــس  وغيرهــم كثيــرون. وهنــاك رأي 

 آخــر هــو أن أول مــن كتــب قصــة قصيــرة هــو ميخائيــل نعيمــة اللبنانــي حيــن كتــب قصــة »ســنتها الجديــدة« التــي نشــرت 

1  د. رشاد رشدي ، فن القصة القصيرة ،  ص:10
2  د.محمدغنيمى هلال ،النقد الأدبي الحديث ،ص:464
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فــي بيــروت ســنة 1914م1 . ثــم نشــأت القصــة  القصيــرة العربيــة فــي كل انحــاء البــاد العربيــة، واشــتهر فيهــا كثيــر مــن 

الكتــاب. وصــارت  القصــة القصيــرة  تطــورا علــى يــد يوســف إدريــس فــي مصــر، ومحمــد بوزفــور  فــي المغــرب، وزكريــا تامــر 

فــي ســوريا . ومــن أبرزهــم محمــود شــقير، إبراهيــم المازنــي، فخــري قعــوار، بدريــة البشــر، جميلــة عمايــرة، ســارة الجــروان، 

ســلوى بكــر، فاطمــة يوســف العلــي، ولطيفــا باقــا  وغيرهــم. ان فــن القصــة ليــس جديــدا فــي الادب العربــي فمعــروف مــن 

القصــص منــذ فتــرات مــا قبــل الاســام ومــا بعــده. وظهــرت قصصــا مختلفــة إبــان ازدهــار الحضــارة العربيــة والإســامية 

مثــل مقامــات الهمدانــي والحريــري، ورســالة الغفــران للمعــري ورســالة النوابــع والزوابــع لابــن شــهيد الأندل�ســي ورســالة 

حــي بــن يقظــان لابــن طفيــل وغيرهــا كلهــا انتشــرت باللغــة الفصحــى، 

خصائص القصة القصيرة ومميزاتها 

للقصــة القصيــرة ثــاث خصائــص، الوحدة،التكثيــف، والدرامــا، ولهــا أهميــة كبــرى بحيــث إن افتقــد أي قصة 

واحــدا مــن هــذه الخصائــص لــم يعتبرهــا قصــة .والخصائــص دون العناصــر، بــل جميــع العناصــر تشــترك فــي تشــكيل 

الخصائــص  للقصــة.
الوحــدة: هــي مبــدأ جوهــري مــن مبــادئ الصياغــة الفنيــة للقصــة القصيــرة. ومبــدأ الوحــدة يعنــى بهــا الواحديــة أي أن كل 
�شــيء فيمــا يــكاد يكــون واحــدا ..فالقصــة تشــتمل علــى فكــرة واحــدة وتتضمــن حدثــا واحــدا ،وشــخصية رئيســية واحــدة 

وتســتخدم فــي الأغلــب تقنيــة واحــدة. 
التكثيــف: لتحقــق أعلــى قــدر مــن النجــاح للقصــة القصيــرة لا بــد أن يتضمــن فيهــا التكثيــف الشــديد مــع اول كلمــة 
فيها،وهــو التوجــه بشــكل مباشــر إلــى هــدف القصــة، مــن خــال أول كلمــة فيهــا ،ومــن بعــد يكثــر الكاتــب فيهــا مــن الجمــل 

القصيــرة  ذات الــدلالات الكثيــرة.
الدرامــا: يقصــد بالدرامــا فــي القصــة القصيــرة خلــق الإحســاس بالحيويــة والديناميكيــة والحــرارة، حتــى لــو لــم هنــاك 
شــهوته  كلمــة  أول  منــذ  القــارئ  فــي  القصــة  تثيــر  أن  يجــب  واحــدة.  شــخصية  غيــر  هنــاك  تكــن  ولــم  خارجــي،  صــراع 
للاســتطلاع ومعرفة ما يجري، وأن يترقب لمطالعة الســطور التالية على أمل اكتشــاف جديد هذا العالم القص�صي2 .

تتميــز القصــة القصيــرة عــن باقــي الأعمــال الأدبيــة بســمات كثيــرة ومنهــا: مــن أهــم مميــزات القصــة القصيــرة 

أنهــا قصيــرة بحيــث يمكــن قراءتهــا فــي جلســة واحــدة، وموجــزة بحيــث تكــون المعلومــات المقدمــة ذات صلــة بالحكايــة 

بأكملهــا. يمكــن أن تســتوعبها الصحيفــة اليوميــة  والأســبوعية والمجلــة. وتتــرك تأثيــرا واحــدا علــى القــارئ، وكذلــك عــدد 

شــخصيات قليــل بحيــث يتقــدم القــاص شــخصية  ثــم يضيــف معلومــات حولهــا ووصــف قصيــر .وغالبــا تكــون نهايــة 

القصــة مفاجئــة، فتنتهــى القصــة بعــد ذروة الأحــداث، أمــا الروايــة تصــل للــذروة ثــم تكمــل لفصــل آخــر أو فصليــن 

للتمكن من ربط النهايات معا. وفى  هذا العصر يختار أكثر القراء القصة القصيرة بحيث أنها تتضمن كل الدوريات- 

الصحيفــة والأســبوعية  والمجلــة - فــي أحــد أعدادهــا قصــة قصيــرة، ومــع ذلــك إنهــا  تحتمــل عبئــا ماليــا خاصــا، وإذا كانــت 

مجموعــة قصصيــة فثمنهــا فــي الغالــب متوســطة، ولا يبلــغ ثمنهــا مــا يبلغــه ثمــن تذكــرة الســينما  ولا ربــع ثمــن تذكــرة  

1  د.سيد حامد النساج ،اتجاهات القصة المصرية الحديثة  ص:9
2  فؤاد قنديل  ، فن كتابة القصة  ،ص :59-55
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المســرح. وليــس حاجــة الــى جهــاز خــاص لمطالعتهــا، ويمكــن أن يقبــل عليهــا أي قــارء أيــا كان مســتواه الثقافــي لأن لغتهــا 

بســيطة فــي الغالــب مــع مــا أصابهــا مــن تغييــر  بســير هــذا العصــر المتقــدم.

مــع إظهــار هــذه المميــزات الخاصــة للقصــة القصيــرة  لازم علينــا أن نبحــث عــن العلاقــة بينهــا وبيــن الروايــة، 

إذ أنهمــا مــن أشــكال النثــر الأدبــي، وأن كلاهمــا يقــص حكايــات ويــروى أحداثــا، وأن الروايــة أقــرب الأجنــاس الأدبيــة 

الــى القصــة، ومــع هــذا فهنــاك أوجــه وملامــح  فــروق كثيــرة بينهمــا، وهــي فــي العلامــات الآتيــة: الطــول، الرؤيــة، الزمــن، 

الشــخصيات، الأحــداث، البنــاء، اللغــة ،المــكان، والأســلوب . وأنهمــا يســتمدان مــن منبــع واحــد هــو فــن القــص، لكنهمــا 

بطريقــة مختلفــة. يســتطيع ان يقــول أن الروائــي إنســان يم�شــى علــى طريــق متســع، والقــاص يم�شــى علــى ســور مرتفــع 

ضيــق يحــذر الوقــوع.

الخاتمة

بخلاصــة القــول القصــة القصيــرة واحــدة مــن أحســن الفنــون،  ونــص أدبــي بديــع  يتســم بطبيعــة خاصــة كمــا 

ذكرنــا مــن قبــل تتناســب وظــروف العصــر، وأقبــل عــدد كبيــر مــن الكتــاب علــى كتابتهــا فــي أغلــب أقطــار العربيــة ومارســوا 

الإبــداع فيهــا. ولا شــك فــي أنهــا شــديد الأهميــة بيــن أنــواع الأدب الأخــرى، وبالــغ الأهميــة لإصــاح ســلوك المجتمعــات 

ومعالجــة قضايــاه. ومــع هــذا أنهــا مــن ملازمــات العصــر الحديــث بحيــث انتشــار محطــات البــث المرئــي والمســموع التــي 

تعــرض مختلــف أشــكال الدرامــا  بالإضافــة الــى الســينما يتعيــن أن يكــون هنــاك عــدد ضخــم مــن كتــاب القصــة القصيــرة. 

ومعظــم القاصيــن يعتمــدون بكتابتهــا علــى قــراءة أعمــال الســابقين, ولكــن حاجــة مهمــة لهــم مطالعــة أصــول هــذا الفــن 

وقواعــده الأساســية ومــع ذلــك أن الكتــب التــي تعالجهــا نــدرة مقارنــة الــى غيرهــا مــن الفنــون.  ويشــوب الجــدل والاحتــدام 

حــول قضايــا الشــكل والمضمــون والبنــاء القص�صــي والســرد والحــوار والصــدق الواقعــي وغيرهــا مــن مقومــات هــذا 

القصــة القصيــرة، فــازم علــى مــن يحــب القصــة القصيــرة أن يحــاول لتطــور القواعــد الأساســية لهــذا الفــن الجديــد. 
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 الأدب العربي والنقد الحديث 
عند الاستاذ احمد ابراهيم رحمة الله

الدكتور/ عبد المجيد أ أي1 

الملخص:

الدكتور احمد ابراهيم رحمة الله كاتب ومفكر وناقد أدبي. وهو صاحب افكار مستقلة قائمة على  الرسالة 

الاســام الســمحة. ولــد الدكتــور احمــد ابراهيــم رحمــة الله ســنة ١٩٥١م فــي قريــة باربنغــادي فــى مقاطعــة ملابــرم كيــرالا 

الهنــد.كان والــده عبــد الرحمــن كوتــي موظفــا فــى الحكومــة المركزيــة. كانــت امــه ربــة البيــت. الاســتاذ رحمــة الله تلقــى علومه 

الأساســية مــن أمــه. وبعــد الدراســة الابتدائيــة والثانويــة التحــق بكليــة فــاروق ودرس فيهــا إلــى تخــرج بالماجســتير فــي اللغــة 

العربيــة ســنة ١٩٧٣م. وحصــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة كاليكــوت. وكان موضــوع بحثــه ›تطــور النقــد الأدبــي 

العربــي فــي العصــر الحديــث: دراســة عــن مناهجــه واتجاهاتــه‹. كان محاضــرا فــي كليــة فــاروق. وبعــد ذلــك عيــن محاضــرا 

فــي قســم اللغــة العربيــة فــي جامعــة كاليكــوت. ثــم صــار رئيســا فــي قســم اللغــة العربيــة فــي جامعــة كاليكــوت. وتقاعــد منهــا. 

أشــرف علــى العديــد مــن رســائل الماجستيرويشــرف علــى الدكتــوراه.  وقــد خــدم الدكتــور رحمــة الله فــي معاهــد العربيــة فــي 

شــتى أنحــاء العالــم مثــل زامبيــا ونيحيريــا ودولــة قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية فــي الخليــج وغيرهــا. واهــم مــا يتميــز بــه 

الدكتــور رحمــة الله وضــوح الرؤيــة ووفــرة الطمــوح وقــوة العــزم. لقــد ســاهم الأســتاذ رحمــة الله مســاهمة لا مثيــل لهــا فــي 

تطويــر مناهــج تدريــس اللغــة العربيــة وادابهــا فــي الجامعــات. والتقــى بالادبــاء مــن شــتى دول العربيــة والإســامية وتناقــش 

معهــم. واشــترك مئــات مــن المؤتمــرات والنــدوات الدوليــة والوطنيــة داخــل الهنــد وخارجــه. وشــارك فــي حفلــة افتتــاح 

مكتبــة بابطيــن للشــعر العربــي فــي الكويــت وفــي النــدوة العالميــة عقدتهــا المجلــة الكويتيــة ›العربــي‹ وكــم مــن النــدوات 

والورشــات عمــل التــى اســتضافتها قســم اللغــة العربيــة تحــت إشــرافه ورئاســته. مثــل النــدوة الدوليــة علــى مســاهمة 

الهنــد الادب العربــي. وحــاز علــى جائــزة فخامــة الرئيــس الهنــد لمســاهمته الشــاملة لللغــة العربيــة. يكتــب  اشــرف ابــو 

يزيــد2  عــن الأســتاذ رحمــة الله: وفــي كل مــكان حــل فيــه الدكتــور احمــد ابراهيــم رحمــة الله وجــد قلبــا محبــا واذنــا صاغيــة 

وقارنــا شــغوفا هــي ثمــار رحلــة دؤوبــة تابــع فيهــا الباحثــا النشــط والاكاديمــي والخلــوق الطريــق العلمــي، فمهــد الباحثيــن 

فــي قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كاليكــوت كيــرالا دروبــا وافاقــا مثلمــا أفــاض عليهــم مــن علمــه فبــث فيهــم حــب اللغــة 

العربيــة.«

1 استاذ مساعد كلية الانصار العربية ولونور
2 اديب مصري ومحرر مجلة العربي دولة الكويت
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انتاجاته الأدبية

الدكتــور  دائمــا يهتــم بكتابــة حســب مقت�ضــى الحال.الطــاب والباحثــون كانــو يعتمــدون علــى كتــاب احمــد 

اميــن فــي النقــد الأدبــي العربي.فلمــا فهــم الدكتــور رحمــة الله هــذا النقــص كتــب كتابــا فــي النقــد باســم, ومضــات علــى 

النقــد الحديــث. وكتــاب اخــر باســم الادب والنقــد عنــد العــرب. وبعــد, قــدم الدكتــور رحمــة الله كتابــه الاخــر باســم 

فــي الأدب والنقــد يتضمــن مقــالات أدبيــة. جمــع الدكتــور  بعــض الاقاصيــص مــن مجــات مختلفــة.  تيســير الاطــاع 

ويضيــف إليهــا مســرحية شــمس النهــار لتوفيــق الحكيــم. وهــي مســرحية صغيــرة لكــن ممتعــة وســهلة. كتــب كتابــا باســم 

العربيــة فــى المواقــف الحديثــة. ولــه كتــاب باســم العربيــة للتجــارة. كتابــه رحلــة إلــى الغــد يتضمــن مقــالات أدبيــة.

دراسة تحليلية عن كتاب الادب والنقد عند العرب

العربــي  الادبــي  النقــد  فــن  فــي  وجامــع  شــامل  كتــاب  الله  رحمــة  ابراهيــم  لاحمــد  العــرب  عنــد  والنقــد  الادب 

الحديــث. هــذه المحاولــة تســهل دراســة النقــد الأدبــي فــي الجامعــات والكليــات. توجــد كتــب كثيــرة فــي هــذا الفــن لكــن 

الأســاليب المعقــدة تبعــد وتنفــر القــراء. الادب والنقــد عنــد العــرب يتضمــن ســبعة ابــواب وهــي  مبــادئ النقــد الادبــي 

الحديــث والنقــد الأدبــي فــي العربيــة الحديثــة والنقــد التطبيقــى العربيــة وتعــارف النقــاد والنقــاد مــن المحدثيــن والحــركات 

الحديثــة فــي الأدب العربــي والادب والنقــد فــي المنظــور الإســامي. وفــي البــاب الاول الكاتــب يناقــش عــن مفهــوم اللغــة 

والأدب وكلمــة النقــد لغــة واصطلاحــا. المؤلــف يكتــب: »اللغــة فهــي الوســيلة لتعبيــر مــا لــدى الإنســان مــن الأفــكار والاراء 

العقليــة ومــا لديــه مــن مشــاهير الافــراح والأحــزان بواســطة الألفــاظ والكلمــات فــي احســن تنســيقها وترتيبهــا«1  وفــي هــذا 

البــاب الأســتاذ رحمــة الله يحلــل كلمــة الادب بدقــة وعمــق مســتدلا بالاقــوال الأدبــاء والنقــاد. يكتــب المؤلــف عــن الادب 

الرفيــع: »الادب الرفيــع يتطلــب التجربــة الواســعة مــن جميــع انواعهــا مــن التجــارب الشــخصية والتجــارب التاريخيــة 
والتجــارب الأســطورية والتجربــة الاجتماعيــة فيصيــر الادب اكثــر ممتعــا  وأعظــم صدقــا« .2

هــذا البــاب يناقــش مــن جديــد عــن الــذوق الأدبــي والمناهــج والنظريــات الحديثــة فــى النقد.ثــم يدخــل الــى عناصــر 

الادب ويناقــش العاطفــة والخيــال والاســلوب والمعنــى بشــكل جامــع. و يبحــث عــن انــواع الشــعر واهــم الفــروق بيــن 

الشعر والنثر. وهو يؤكد ويعتمد على تعريف وردس ورت3  للشعر: ›الشعر فيضان من شعور قوي نبع من عواطف 

تجمعــت فــى هــدوء‹4  ويبحــث  نشــأة الصحافــة وتطورهــا ويلقــى الضــوء علــى الجرائــد العربيــة قديمــة وجديــدة. ولا يتــرك 

فيــه نثــر الإذاعــة. البــاب الاول مــن كتــاب الادب والنقــد عنــد العــرب يناقــش أهميــة الروايــة فــي الأدب العربــي الحديــث 

وعــن عناصــر الروايــة. الكاتــب يؤكــد  علــى النقطــة: أن الروايــة اول مــا تهتــم بالحيــاة يســتطيع الروائــي للنقــد الحيــاة عبــر 

ســطوره واشــخاصه. وبعــد, يعالــج فيــه الدرامــا والقصــة والاقصوصــة. مناقشــة عــن الادب وفلســفة الحيــاة تــؤدي إلــى 

أفــكار جديــدة تجــاه الحياة.وفــي الصفحــات الأخيــرة مــن هــذا البــاب يكتــب المؤلــف عــن المؤهــات للناقــد ومشــكلة تقديــر 

1  الدكتور احمد ابراهيم رحمة الله- الادب والنقد عند العرب- ص 12 الطبعة الثانية مكتبة الهدى 2013
2  الدكتور احمد ابراهيم رحمة الله- الادب والنقد عند العرب- ص 15 الطبعة الثانية مكتبة الهدى 2013

3 wordsworth
4 Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings and imotion s recollectedin tranquility
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الادب والاختلافــات فــي القائمــة بيــن الأحــكام الشــخصية. المــدارس الأدبيــة الحديثــة فصــل علمــي يتضمــن البــاب الاول 

مــن كتــاب الادب والنقــد عنــد العــرب. يعالــج الكلاســيكية والروماتيزميــة والكلاســيكية الحديثــة الواقعيــة والطبيعيــة و 

الأخلاقيــة والرمزيــة. تعريــف الفــن للفــن موضــوع نقــاش حــار فــى هــذا الكتــاب.

النقــد الأدبــي فــي العربيــة الحديثــة هــذا هــو  عنــوان البــاب الثانــي. يبحــث هــذا البــاب عــن مزايــا اللغــة العربيــة. 

والاشــتقاق والنضــوج. ويناقــش إســهامات النقــاد القدمــاء. النقــد التطبيقــى فــي العربيــة موضــوع آخــر الــذي يناقــش 

هــذا البــاب. يتضمــن هــذا البــاب عــددا مــن المقــالات النقديــة. مثــل مقالــة عــودة الله منيــع القي�ســي و ســامح كريــم.  

يكتــب ســامح كريــم فــي مقالــة فنــان تعادليــة الديــن والحيــاة لتوفيــق الحكيــم: »ليــس غريبــا أن يكــون توفيــق الحكيــم 

اول عربــي مســلم يتصــدى للدفــاع عــن الإســام ونبــي الاســام ضــد افتــراءات، مواتيــر، بنفــس بطريقــة التنــاول التــى 

تتبعهــا هــذا المفكــر الفرن�ســي فــي الكتابــة عــن النبــي الكريــم وهــو العمــل المســرحي«1  يتضمــن هــذا البــاب مقالــة د. رجــاء 

عيــد باســم الايمــان بيــن العلــم والديــن وعبــاس محمــود عقــاد وانــو الجنــدي ود.شــوقي ضيــف وســينا البي�ســي ود.نصــر 

محمــد ابراهيــم عبــاس. تعــارف النقــاد بــاب آخــر مــن أبــواب كتــاب الادب والنقــد عنــد العــرب. يتضمــن هــذا البــاب 

فصليــن رئيســين. همــا النقــاد مــن الســابقين والنقــاد مــن المحدثيــن. هــذه الدراســة عــن النقــاد تشــير إلــى عمــق بحــث 

الكاتــب. المؤلــف يذكــر اولا انتجــات نقديــة مــن النقــاد الســابقين. ومنهــم ابــن ســام الجمحــي وابــن قتيبــة وعبــد الله بــن 

المعتــز وقدامــة بــن جعفــر وابــن رشــيق القيروانــي وابــو هــال العســكري وابــن الأثيــر والجاحــظ وعبــد القــاه. والجرجانــي. 

ولكتبهــم مكانــة مرموقــة فــي تاريــخ النقــد العربــي.

يذكــر المؤلــف تحــت عنــوان النقــاد مــن المحدثيــن كل مــن د.طــه حســين، إبراهيــم عبــد القــادر المازنــي وأحمــد 

الدســوقي ومحمــد  اميــن، وســيد قطــب واحمــد احمــد وبدويــوي طبانــة واحمــد شــايب ومحمــد غنيمــي هــال وعمــر 

منــذور وتوفيــق الحكيــم وعبــد المنعــم خفاجــي وانــور الجنــدي وســامح كريــم وشــوقي ضيــف, هــؤلاء النقــاد والأدبــاء كانــوا 

نجومــا فــي أفــق الادب العربــي والنقــد. الحــركات الحديثــة فــي الأدب العربــي بــاب آخــر. يناقــش فيــه عــن المــدارس الفكريــة 
والأدبيــة. مثــل الديــوان، جماعــة ابولــوا، الرابطةالقلميــة، العصبــة الأندلســية، الحــركات المذكــورة تأثــرت علــى تطــور 

الادب العربــي والفــن النقــد.

الادب والنقد فى المنظور الإسلامي

 وفــي هــذا البــاب المؤلــف  يؤكــد  علــى موقفــه الجريئــة نحــو الادب والنقــد فــي العصــر الحديــث. وهــو يقــف فــي 

المنصــة الإســامية العاليــة. مــا هــو الادب فــي منظــور إســام؟ يطــرح هــذا الســؤال ويجيــب. المؤلــف يكتــب عــن أســس 

جمــال الادب الإســامي. ويســتدل بهــا الآيــات القرآنيــة. المؤلــف يبيــن وجهــة نظــره عــن الادب الاســامي. يتســاءل النــاس 

هــل هنــاك أدب إســامي. ويضعــون معادلــة صعبــة حيــن يقولــون وهــل مــا عــدا الأدب الإســامي أدب كافــر؟ ولهــؤلاء 

نقــول إن تاريــخ الأدب العالمــي قــد عــرف مــا ســمي بــالأدب الوجــودي مــن خــال الروايــات التــي كتبهــا الفيلســوف ســارتر 

وفــي أدب العربــي بعــض روايــات أنيــس منصــور، وكذلــك عــرف التاريــخ الأدب الاشــتراكي مــن خــال منظريــه المنتشــرين 
1  سامح كريم –افكار اسلامية-  الدار المصرية 1999 م
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فــي أرجــاء العالــم. وعــرف التاريــخ أنواعــا أخــرى مــن الأدب التــي تدعــو إلــى فكــر معيــن. ذلــك لأن الأدب  بشــتى ضروبــه: 

روايــة، شــعر، نقــد ..الــخ  يعتبــر مــن أهــم وســائل نقــل الفكــرة وتوصيلهــا إلــى أكبــر عــدد مــن النــاس علــى اختــاف ميولهــم 

وأذواقهــم ولا شــك أن الإســام مــن أرســخ العقائــد فــي النفــوس لأنــه ديــن الفطــرة فلمــاذا لا يكــون هنالــك أدب يدعــو إلــى 

هــذه الفكــرة دون أن يخلطهــا بغيرهــا مــن الأفــكار . 

عــن  ويتكلــم  الميــراث  عــن  يتحــدث  الــذي  الأدب  هــو  الإســامي  الأدب  أن  يفهمــون  حيــن  الكثيــرون  يخطــئ 

ويشــتم  الخمــر  شــارب  يلعــن  الــذي  الأدب  هــو  أنــه  يفهمــون  حيــن  أو  الفقــه  أمــور  مــن  ذلــك  ونحــو  الــزكاة  مصــارف 

وأن  بكثيــر  ذلــك  مــن  وأوســع  أكبــر  الإســامي  الأدب  خارطــة  أن  يــدرون  ولا  المتبرجــات،  ويســب  المخــدرات  مدمنــي 

عــن  يتحــدث  الإســامي  فــالأدب  مجالاتهــا،  بشــتى  الحيــاة  ويشــمل  واآحخــرة  الدنيــا  يســع  رحيــب  فســيح  ميدانهــا 
نــور1  » ففــي  بــل كمــا قــال الأديــب معاويــة محمــد  أنهــا القمــر والبحــر والشــاطيء  الطبيعــة ولا يفهــم الطبيعــة علــى 

الطبيعــة خــاف الشــواطئ التــي وقفــت عندهــا ســفن البحــارة، أشــياء أخــرى أرق، وربمــا كانــت الصــق وأجــدر بالتفــات 

جماعــة  يعمــل  حيــث  التنظيــم  مصلحــة  تصقلــه  الــذي  والشــارع  طريقــك  فــي  يقــف  الــذي  الصلــد  فالحجــر  الشــاعر 

الصــدأ  أكلهــا  التــي  الحديــد  وقطعــة  جيفــة  علــى  يطــن  الــذي  والذبــاب  خربــة  ســفينة  مــن  الهــارب  والفــار  المهندســين 

والنمــل  لآخــر،  بيــت  مــن  ينتقــل  الــذي  الوحيــد  والعصفــور  ثيابــا،  نلبســه  الــذي  والــزرع  عليــه  نــأكل  الــذي  والخشــب 

فهــم علــى  أدل  إليهــا  الالتفــات  الطبيعــة،  فــي  الحيــة  الأجــزاء  مــن  وخلافهــا  التــرام  وضجيــج  الباخــرة  وصــوت   والنحــل 

 الطبيعــة مــن آلاف القصائــد عــن البحــر والشــفق والنجــوم«2 . والأدب الإســامي عميــق عمــق النفــس البشــرية لذلــك 

يتحــدث عنهــا بخيرهــا وشــرها يدعــو إلــى الخيــر .. ويحــارب الشــر، يعاضــد الصالــح ويهــدي الطالــح. فــالأدب الإســامي 

يتخفــى خلــف شــخصية المؤمــن التقــي كمــا يتخفــى خلــف شــخصية الفاجــر الع�صــي، الأولــى ليؤيــد نهجهــا، ويدعــم 

صفهــا، والثانيــة ليقــوي ضعفهــا ويبيــن خطرهــا أو ليعــرض مشــكلتها أو ليحلــل أســباب وجودهــا. 

مميزات الأدب الإسلامي: يتميز الأدب الإسلامي عن غيره بأنه: 

أدب رســالي: فالأديــب المســلم يعلــم أنــه صاحــب رســالة، وطالــب غايــة، ولا يؤمــن بالمقولــة الشــائعة الأدب لأجــل الأدب 

هــو  إذ أن محــور خطابــه  إنســاني:  تنتفــي عنــه الإباحيــة ومســايرة الأهــواء. وأدب  لــأدب لله ولهــذا  وإنمــا الأدب ومــا 

 وعاطفــة، لذلــك يعمــل الأدب الإســامي علــى انتقــاء المواقــف التــي تنمــي رصيــد الفكــر 
ً
 وعقــا، فكــرا

ً
الإنســان روحــا

البنــاء.  الإنســاني 

أدب شمولي: إذ أنه لا يحده قالب من قوالب الأدب المعروفة في القصة أو الشعر أو غيرها وإنما يخوض كل الفنون 

الأدبيــة لذلــك لــم يقــف الشــعر الإســامي عنــد أوزان الخليــل3. فحســب وإنمــا اقتحــم مــا يســمى بشــعر التفعيلــة وفــي 

1  معاوية محمد نور قاص وباحث وصحفي وناقد أدبي سوداني يعتبر من رواد القصة في السودان.
2  أصدقائــي الشــعراء : هــذا لا يــؤدى – معاويــة محمــد نــور – مجلــة الرســالة العــدد 68/67 – 15 و 22 أكتوبــر ســنة 1934م – نقــا عــن مــن آثــار معاويــة محمــد 

نــور – جمــع د. الطاهــر محمــد علــى البشــير – الــدار الســودانية الطبعــة الأولــي 1970م – ص 257 .
3  ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي
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مجــال القصــة اختــرق مجــال التاريــخ والواقــع المعاصــر والخيــال المبــدع والتجــارب الشــخصية والعقــل الباطــن وغيرهــا 

مــن مصــادر التجــارب الإنســانية وكذلــك فــالأدب الإســامي لا تحــده مدرســة مــن مــدارس الأدب كلاســيكية كانــت أو 
رمزيــة أو واقعيــة بــل يضــرب فــي كل غنيمــة بســهم ولا يعنــي هــذا أن يتخلــى عــن الأســاس الــذي يجعــل الأدب أدبــا. 

أدب عالمــي: فــالأدب الإســامي عالمــي المنـــزع والوجهــة، يعمــل علــى تقريــب الفــوارق بيــن بنــي الإنســان، ويســعى لمخاطبــة 

 يــروي ظمــأ الروحانييــن. ويشــفي غلــة 
ً
كل الجماعــات البشــرية.  أدب متنــوع : ذلــك أن الأدب الإســامي يتنــوع تنوعــا

والعقــل  الــروح  يخاطــب  الأغنيــاء،  تطلعــات  وير�ضــي  الفقــراء.  حاجــة  يســد  الرياضييــن.  طاقــة  ويســتوعب  المفكريــن. 
والجــوارح .يجتــذب الشــعراء والأدبــاء والتشــكيليين ويبيــن مظاهــر الجمــال والزينــة فــي أرجــاء الكــون. إذ أن خالــق الكــون 

جميــل يحــب الجمــال. خلــق فأحســن. وصــور فأبــدع. وقــدر فهــدى. كمــا لا يغفــل الأدب الإســامي العلمــاء والأكاديميــن 

والمشــاكل المعاصــرة. أدب وســطي: ذلــك أن الأدب الإســامي يراعــي التــوازن بيــن العقــل والوحــي، وبيــن المــادة والــروح، بيــن 

الحقــوق والواجبــات، بيــن الفرديــة والجماعيــة.وأدب إيجابــي: لأنــه يعــرف دوره فــي الوجــود ويــرى الإســام منهــج حيــاة، 

يلخــص  المؤلــف هــذه النقــاط المهمــة  فــى البــاب الا خير.المؤلــف يعبــر وجهــة نظــره: أمــا الادب الاســامي فهــو الادب الملتــزم 

بالإســام ومهمتــه عظيمــة ومســؤولياته كبيــرة مــع أنــه واجــب علينــا ان نقــدم صــورة جديــدة لأدب كلــه وليــس الادب 

الــذي يبيــن القــرآن الكريــم وتفاســيره أو الأحاديــث الشــريفة أو التعاليــم الإســامية فقــط.لان القــران ينظــر إلــى جميــع 
جوانــب حيــاة البشــر كوحــدة مجتمعــة واحــدة لا يتجــزأ جانــب عــن جانــب .1

الخاتمة

الدكتــور احمــد ابراهيــم رحمــة الله يركــز علــى هــذه  النقطــة :فمــا هــو دور الاديــب الــذي يؤمــن بــالله والآخــرة. 

فمهمتــه الاثبــات للعالــم انــه صاحــب رســالة حــق لا باطــل فيهــا و أن العالــم كلــه يحتــاج إلــى هــذه والرســالة لتنســيق 

الامــور فيــه ولتنظيــم الحيــاة فيــه ولتنقيــة المجتمــع الإنســاني مــن الشــرور والظلــم وعــدم العدالــة و لإنقاذهــم  مــن 

الكابــوس الخطيــر عــن هبوطهــم الاخيــر .ومهمتــه كذلــك تنقيــة الادب مــن الأفــكار الفائــدة ومــن العواطــف الضالــة مــن 
الجاهليــة.2 العصبيــات 

المصادر والمراجع 
ابن قتبية – الشعر و الشعراء، دار المعارف، مصر، 1979م  	.1

د/ احمد ابراهيم رحمة الله- الادب والنقد عند العرب-  الطبعة الثانية مكتبة الهدى 2013 	.2
د/ محمــد عــب.د الحــي، معاويــة نــور ونقــد الرومانتيكيــن العــرب فــي الثلاثينــات مجلــة الدوحــة، الســنة الرابعــة العــدد 40، أبريــل  	.3

1979م 
محمد منذور- النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر, مصر,1996م 	.4

معاوية محمد نور -أصدقائي الشعراء : هذا لا يؤدى مجلة الرسالة العدد 68/67 – 15 و 22 أكتوبر سنة 1934م 	.5
مجلة كاليكوت  المجلد الثاني العدد الرابع 2012 	.6

1  الدكتور احمد ابراهيم رحمة الله- الادب والنقد عند العرب- ص 9 الطبعة الثانية مكتبة الهدى 2013
2  الدكتور احمد ابراهيم رحمة الله- الادب والنقد عند العرب- ص 7 الطبعة الثانية مكتبة الهدى 2013
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الأدبيات وخصائصها لسلطان القاسمي في كتابة التاريخ

السيد/جمشير  بي. كى 1  
الدكتور/ محمد عابد. يو. بي2  

الملخص:

أن الأدب العربــي قــد شــهد اتســاعا كبيــرا فــي العصــر المعاصــر. تعــدّدت فنونــه وأعراضــه وتنوعــت أســاليبه 

وأجناســه حتــى أصبــح الأدب مزدهــرا وملتزمــا بقيــم الأمّــة وشــملها. ورافعــا مســتوى الشــعب ومكانتــه. الكاتــب الأديــب 

المــؤرخ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي شــخصية متميّــزة مــن ســائر الحــكام فــي العالــم العربــي، صاحــب 

مؤلفــات صخمــة وابداعــات متميــزة فــي الأدب العربــي والتاريــخ والجغرافيــا، أوّل حاكــم ذوا ســيرة ذاتيــة تاريخيــة مســجّلة 

فــي المجلــد الكبيــر، حاكــم شــغوف بالفــن والأدب والثقافــة. 

أدبيات سلطان القاسمي

نــادرة  يتميّــز شــيخ القاســمي يكونــه صاحــب الإبداعيــات والمؤلفــات العلميــة التاريخيــة المكثفــة بمعلومــات 

ــه رجــل الأدب والتاريــخ والثقافــة، هــو لا يــزال يكــرس جهــوده ومســاعيه 
ّ
وبحــوث عميقــة علــى الاطــاق. كمــا يوصــف بأن

فــي دوحــة الأدب وأوســاط التاريــخ والتــراث. قــد صــدرت لــه زمــرة مــن الكتــب فــي مجــالات منوعــة. تتنــوع مؤلفاتــه الرائعــة 

إلــى أنــواع ثلاثــة عمومــا. الأول المؤلفــات التاريخيــة والثانــي المؤلفــات الأدبيــة والثالــث المؤلفــات المســرحية. إلــى جانــب 

إســهامات الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي فــي توثيــق التاريــخ العربــي، يوجــد لديــه اهتمــام وافــر وعنايــة عظيمــة 

بالكتابــة الأدبيــة والإبداعيــة. وفــي رصيــده الأدبــي صــدر كتــاب عديــدة زاهيــة بالروعــة والدّقــة والرّقــة. هــو بــا شــك 

أديــب متبحــرد تجــل بالقصائــد والروايــات والمســرحيات المزخرفــة بأســرار التاريــخ والثقافــة. وقــد عرفــت ونالــت اعمــال 

الدكتــور الأدبيــة قبــولا عظيمــا بيــن فئــات عريضــة مــن المهتميــن والباحثيــن والأكادميــن والطــاب، وذلــك بمــا فيهــا مــن 

تميــز لغــوي ومضمــون عــذب وأســلوب الســرد الرّهيــن وجمعــه بيــن الفكــر والثقافــة والعلــم والمعرفــة.

الأعمال الأدبية للدكتور سلطان القاسمي نموذجا
1.     عبــد الله هــو الــذي بطــل هــذه الروايــة ويبــدأ ســرد قصــة منــد العــام 1800م. هــذه الروايــة قــد ترجمــت الــى كثيــر مــن 

اللغــات الشــهيرة لمــا تحتــوي مــن خيــال رائــع وحيكــة ممتــازة . 3

1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند

3  أ.د. شاسنكانت. دي، كارنيل. سلطان قائد حقيقي في زماننا. منشورات القاسمي، الشارقة، 2014م، ص41.
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الأميــر الثائــر: يكتفــى هــذا بقــول الدّكتــور نفســه تعريفــا لهــذه الروايــة، وهــو يقــول فــي مقدمــة هــذا الكتــاب »أن  	.2
قصّــة الأميــر الثائــر قصّــة حقيقيــة. كل مــا جــاء فيهــا مــن أحــداث وأســماء وشــخصيات ومواقــع موثوقــة توثيقــا 
صحيحا، ولا يوجد فيها أي نوع من نســخ الخيال او زخرف الكلام . يســتلهم الكاتب نصه الروائي في قالب قصّة 
ــول مــع رفاقــه.1

ّ
رائعــة حــول حيــاة وكفــاح ومــوت أميــر عربــي ثائــر، هــو الأميــر مهنــا الــذي تمكــن لــه ان يهــزم أقــوى ال

نشــيج الــوداع: هــي مجموعــة مــن القصائــد الأخيــرة للشــيخ ســلطان ن صقــر بــن خالــد القاســمي، التــي جمعهــا  	.3
وحققهــا الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي. كان صقــر القاســمي حاكــم الشــارقة فــي الفتــرة مــن عــام 1924-

2 1951م.  
فرائــد البيــان: تنــدرج هــذه النخبــة المختــارة مــن خطــب وكلمــات وأحاديــث، عبــر ســنين مــن معايشــة لمتغيــرات  	.4
ــي الإماراتــي، إلــى المحيــط الخليجــي، فالعربــي، فالدّولــي وذلــك أن 

ّ
وظــروف زلزلــت العالــم، مــرورا مــن الشــأن المحل

المشــاغل متداخلــة متشــابكة، متكاملــة، مــن منظــور إســتراتيجي، فكــري، سيا�ســي، ثقافــي، حضــاري، يســعى إلــى 
أنســنة والــى بنــاء منظومــة تعاونيــة عالميــة،

خصائص الكتابة التاريخية

فــي كتابتــه تاريــخ المنطقــة علــى منهــج متمايــز، وعبّــر فيــه  ليــس ســرّا أن الدكتــور ســلطان القاســمي اعتمــد 
الدكتــور  »أن  وخصائصــه  الدكتــور  اســلوب  عــن  كتابــة  فــي  نعامــة  بــو  منــي  الدكتــور  يبيــن  الخاصّــة.   بأدواتــه  وبــه 

ســلطان بــن محمــد القاســمي لــه أســلوب  خاصــة فــي تأليفــه جــم الفائــدة، شــريف الغايــة، صحــب المــرات والدرايــة. 

يــدور فــي الرّصــد والتدقيــق والمقارنــة والتحقيــق فــي الأحــداث المعروضــة والوقائــع المرفوعــة والمخفوضــة، وأبــان فيهــا 

وتحليليّــا،  تاريخيــا  بعــدا  واســتقرائه  قراءتــه  علــى  أضفــت  قويمــة،  متركــزات  علــى  قائــم  المعالــم،  واضــح  منهــج  عــن 

أعمالــه  فــي  وأرّخ  والحيــاد،  بالصدقيــة  شــحا 
ّ
ومت المنهــج،  وعتــاد  المــؤرّخ  بعــده  متســلحا  والتفســير  التعليــل  فــي  يبحــث 

بعامّــة  العربــي  الخليــج  منطقــة  فــي  والإجتماعيــة  والإقتصاديــة  والثقافيــة  السياســية  البنــي  لتحــوّلات  التاريخيــة 

المكتبــة  بهــا  وأتحــف  فهــا 
ّ
أل التــي  التاريخيــة،  المدوّنــة  عناويــن  إليــه  تحبــل  مــا  وذلــك  بخاصّــة.  العربيــة  والإمــارات 

العظيمــة.  الجســيمة  الأحــداث  وتلــك  الثمينــة  المعــارف  هــذه  مثــل  مــن  خلــوّا  قريــب  أمــد  إلــى  كانــت  التــي  العربيــة، 

أمــا الخصائــص والســمات الفارقــة التــي بنيــت عليهــا الكتابــة التاريخيــة وأسّســت. فهــي خصائــص لا نعالــي إذا قلنــا 

القــرون فــي  كتاباتهــم  فــي  العــرب  المؤرّخيــن  كبــار  اعتمــده  عمّــا  والمعرفيــة.  العلميــة  الناحيــة  مــن  أهميــة.  تقــلّ  لا   إنهــا 

 الأخيــرة. مــن قواعــد ومعابيــر صادمــة فــي الكتابــة. تتوخــى الحــذر، وتبعــد عــن الهــذر، صونــا للنــص التاريخــي مــن التشــويه 

و التشــويش، كمــا تلتــزم الحيــاد والموضوعيــة، وتنشــد الصــدق.

ويمكننــا إجمــال أبــرز الخصائــص التــي يمكــن اســتخلاصها مــن كتابــات أدبــي ســلطان القاســمي فــي النقــاط 

التاليــة:

1  د. سلطان بن محمد القاسمي، الأمير الثائر، منشورات القاسمي، الشارقة، 2012م، ص.
2  الموقع الخاص لصاحب السّمو الدّكتور سلطان بن محمد القاسمي، أعماله
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التنوّع والشمول 	)1
الدقة والتمحيص 	)2

التسلسل الزمني والموضوعاتي 	)3
البعد العربي القومي. 	)4

التنوع والشمول

يشــير الكاتــب يويقامــة »مــن الصعــب بمــكان، ان يقــرّر كاتــب أو باحــث، أن يخــوض غمــار البحــث والدّراســة 

والتمحيــص فــي تاريــخ إشــكاليّ عويــص، أخــرى أن يكــون ذلــك الباحــث منشــغلا بالسياســة والحكــم، ممــا يزيــد مضاعفــة 

صعوبــة المهمــة عليــه، فتشــغل كاهلــة، لكننــا إذا تفحصنــا ســيرة مؤرّخنــا ومســيرته العلميــة والمعرفيــة التــي أوردنــا ملامــح 

منهــا، ذلــك أن مؤرّخنــا يتمتــع بدائقــة أدبيــة رفيعــة وحتــى تاريخــي مرهــف – كمــا تقــدم – حفــزه ودفعــه إلــى كتابــة تاريــخ 

بلــده وأهلــه ووطنــه. غيــرة عليــه، وخشــية أن تطالــه أيــادي الضيــاع والنســيان، فبذهــب أدراج الريــاح. »هــذه الغايــة 

النبيلــة والرغبــة العارمــة، يفصــح عنهمــا ســلطان القاســمي فــي مقدمــة كتابــة ســرد الــذات حينمــا يقــول: »كتبــت هــذا 

الكتــاب لأوثــق فيــه تاريــخ أهلــي وبلــدي، فــي تســعة وعشــرين عامــا، بعدمــا أزلــت منــه الغــث أو مــا اختلــط بــه« .1  كمــا 

يجســدهما فــي أعمالــه، ويصــرّح بهمــا فــي لقاءاتــه وحواراتــه الثقافيــة والفكريــة متــى مــا عــنّ لــه ذلــك.

وإذا تفحصنــا هــذا القــول، فإننــا نلاحــظ أن الغايــة مــن الكتابــة التاريخيــة فــي نظــر مؤرخنــا ورؤيتــه، لا تمكــن فــي 

تقديــس حــدث أو بمجيــد حقبــة، بقــدر مــا هــي نابعــة مــن رغبتــه الجامحــة فــي التوثيــق ثــمّ التمحيــص والتدقيــق، فليــس 

ــوائب والدســائس والتزييــف، ليكــون تاريخــا 
ّ

كلّ مــا يــروي ويحكــي يكتــب أو صالحــا للكتابــة، حتــى تتــمّ تنقيتــه مــن الش

صحيحــا قابــا للقــراءة والتــداول. فلــذا نــرى كتاباتــه الاجنبيــة بالدليــل والبرهــان بعيــدا عــن العواطــف والحساســبات.2 

الدقة والتمحيص

اتســمت كتابــات الكاتــب بالدقــة فــي الرصــد والســرد والعــرض، ســاعيا الــى تمحيــص الأخبــار، وتدفيــق الوقائــع، 

وتنقيبهــا ممّــا علــق بهــا مــن شــوئب ودســائس، وهــو صحّــح بعــض الأخبــار مــن تشــويه أو تزييــف ومــن جملتهــا مــا ذكــر عــن 

البحّــار أحمــد ماجــد أنــه هــو مــن دلّ البرتغالييــن الــى الهنــد، وقــد أفــرد الكاتــب دراســة خاصّــة، بيّــن فيهــا مجانبــة ذلــك 

تــي تعــود الــى 
ّ
للحــق وبعــده عــن الصــواب، وبــرّأ فيهــا ابــن ماجــد ممّــا اتهــم بــه، مســتظهرا بمــا حوتــه الوثائــق التاريخيــة ال

 أن ذلــك لــم يحــل 
ّ
تلــك المرحلــة. كتــب الكاتــب ســلطان بــن محمــد القاســمي مدوّنتــه التاريخيــة فــي مراحــل مختلفــة، إلا

دون تتابعهــا وتناســقها زمينــا وموضوعاتيــا. 

البعد العربي القومي: من يقرأ أعمال القاســمي، يكتشــف ذلك البعد العربي القومي الأصيل، الذي تجدّر في وعيه، 

ــى مظاهــر ذلــك الوعــي ومعالمــه الرئيســية، فــي 
ّ

واســتقرّ فــي خلــده. ووجــه رؤيتــه وتفكيــره منــذ أن كان فــي المهــد صبيــا، وتتجل

مــا كتبــه عــن القضايــا العربيــة الكبــرى، التــي شــغلت بالــه، وحــازت جــزء كبيــرا مــن تفكيــره.
1  الدكتور منّى يو نعامة، مؤرّخ العصر، مقاربة في مرتكزات الكتابة التاريخية عند سلطان القاسمي، معهد الشارقة للتراث، 2016م. ص210.

2  سلطان محمد القاسمي: سرد الذات. منشورات القاسمي، الشارقة، 2009م، ص5
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الخاتمة

كشــف النقاب عن مرتكزات الكتابة التاريخية عند ســلطان القاســمي، وأوضح مصامين الأعمال التاريخية 

ومــا اشــتملت عليــه مــن قضايــا وموضوعــات. وأتــكأت كتابــات القاســمي علــى المنهــج التاريخــي الرحيــن، والبحــث العلمــي 

الأصيــل، والنقــل الأميــن، مضيفــا الــي رؤيتــه النقديــة التاريخيــة الذاتيــة والأدبيــة الأصليــة إلــى قراءتــه للمصــادر التارخية.

المصادر والمراجع
المدنــي.  مطبعــة  التاريخيــة.  للدراســات  المصريــة  الجمعيــة  الزمــان.  هــذا  مــن  اميــر  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الشــربين.  أحمــد  	.1

2010م. القاهــرة. 
القاسمي، سلطان بن محمد. الحقد الدفين. مركز الشارقة للإبداع العربي، الشارقة الطبيعة الأولى. 2004م. 	.2

القاســمي، ســلطان بــن محمــد. حديــث الذاكــرة. الجــزء الثالــث. منشــورات القاســمي. الشــارقة. دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.  	.3
3-970-16-9948-978  ISBN  .2013

القاســمي، ســلطان بــن محمــد. ســرد الــذات. منشــورات القاســمي. الشــارقة. دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. الطبعــة الخامســة.  	.4
5-851-16-9948-978  ISBN الشــارقة   ،2012

القاسمي، سلطان بن محمد. بيان للمؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد. مداد، الشارقة، الطبعة الأولى، 2000م. 	.5
بونعامــة، منّــى. مــؤرّخ العصــر مقاربــة فــي مرتكــزات الكتابــة التاريخيــة عنــد ســلطان القاســمي، اصــدارات معهــد الشــارقة للتــراث.  	.6

8-268-02-9948-978  ISBN الشــارقة.   .2016
اللغــة  فــي  الماجســتير والبحــوث  ينايــر 2016، قســم دراســات  للبحــوث. مجلــة بحشــية محكمــة منويــة. المجلــد 1  الصبــاح  مجلــة  	.7

الهنــد كيــرالا.  ذاتــي(  )حكــم  فــاروق  كليــة  وآدابهــا،  العربيــة 
764X-2278 ISSN .مجلة كالكوت. 7)3( سبتمبر 2017م. قسم اللغة العربية بجامعة كالكوت 	.8

9.	 http://sheikhdrsultan.ae/portal/en/home.aspx
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نشر الرسائل الجامعية- الأصول والمبادئ

السيد/محمد شاه بن عبد الحي1  

الملخص:

يعتبــر معظــم الرســائل الجامعيــة ذات صفــات قيمــة لا تصلــح لنشــرها الــي شــكل الكتــب التــي تنتفــع جمهــرة 

الناس بها خارج نطاق الجامعة إلا اذا اعتدلت فيها بعض التعديلات القيمة والتقلبات المفيدة والمراجعات النافعة. 

نشــر الكتــاب لــم تعــد مســألة أكادميــة قــط وإنــه أصبــح عمــل تجــاري منــذ ســنوات. و إضافــة الــي ذلــك هنــاك تطــورات 

ذات ابعــاد كبيــرة شــهدت فــي ميــدان التجــارة النشــرية. ان مشــروع نشــر الكتــاب قــد أصبــح مــن احتياجــات الظــروف 

الموجــودة مــن حيــن الــي حيــن فــي الأســواق الدوليــة اكثــر ممــا هــو مــن تســائلات الناشــر كمــا هــو فــي الما�ضــي.  و يتقــدر أي 

كتــاب مــن حيــث مقــدرة محتوياتــه لمقابلــة متطلبــات الحوائــج العصريــة والمعاصــرة للقــراء.

هنــاك عــدة خطــوات مهمــة وقضايــا عظيمــة فــي ســبيل نشــر الأطروحــة الجامعيــة الــي كتــاب مفيــد للقــارئ 

والكاتــب والناشــر جميعــا ســواء كان الماديــة و المعنويــة. و خطواتــه تبــدأ مــن اختيــار الناشــر حتــي تفــاوض عقــد النشــر 

والعمــل مــع قســم التســويق للناشــر.  وبيــن هتيــن المرحلتيــن هنــاك خطــوات عــدة مــن تعديــل الأطروحــة فــي شــكل الكتــاب 

أو فــي شــكل بعــض المقــالات واســتعداد مشــروع التحــول مــن الأطروحــة الــي الكتــاب وتقديمــه حتــي تكويــن المراجعــات 

الكافيــة والإيجابيــة مــا قبــل النشــر وتفــاوض عقــد النشــر.

التحولات الجديدة في عالم النشر الأكادمي 

قــد تحــول عالــم النشــر الأكادمــي بتحــولات ســريعة منــذ بضــع ســنين وتغيــرت ادارة العالــم العلمــي بالمتطــورات 

ادارة  فــي  تطــورات عظيمــة  ان  الأكادميــة.  الكتــب  تســويق  بحفاظــة  تكتفــي  لــم  التأليــف  حقــوق  قواعــد  ان  الثوريــة. 

المعلومــات منــذ ثلاثيــن ســنوات قــد غيــرت عقليــة نشــر الكتــب الأكادميــة مــن وجــه اســتخدام حاســوب شــخ�صي  وحيــد 

فــي مكتبــة مــا او الســاعات المطولــة المتعبــة المبذولــة فــي مكتبــة الجامعــة حيــث تبحــث المراجــع التــي كانــت موجــودة  منــذ 

ســنين الــي تلقــاء عالــم المعلومــات الجــادة  الراحنــة لهــا ذات اهميــة بالغــة معاصــرة مــن مختلــف اوجــه المراجــع2  . 

 فــي حيــن لمــا أدرك المجتمــع ثمــة التغيــرات التــي حدثــت فــي هــذا الســبيل، إنــه أثــار اتفــاق الــرأي الجماعــي علــي 

وفــاة الكتــاب3  منــذ الثمانينــات مــن القــرن العشــرين الا ان فيهــا شــيئ مــن المبالغــة كمــا لــم يكــن شــاذا فــي مثــل هــذه 
1  الأستاذ المساعد في العربية ، كلية آتنغل الحكومية

2  صراح كارو: كيف تنشر أطروحتك الدكتورة- مطبعة سيج ، نيودلهي – الهند 2009. ص 2
3  نفس المرجع . الباحث لا يتفق علي رأي المؤلف بأنه هناك اتفاق جمهرة العلماء علي وفاة الكتاب حيث انه تصريح يحمل  شيئ من المبالغة.
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التقاريــر التــي تجعــل التنبئــات حــول مســتقبل النثــر، فتتصــور عالمــا ولــن يعــد الكتــاب فيــه شــكلا مركزيــا أو شــكلا 

مهيمنــا، بــل يكــون أحــد الأشــكال المختلفــة التــي تتقــدم عبرهــا المحتويــات العلميــة. فــإن تعدديــة الأشــكال والتنســيقات 

المختلفــة لنشــر المعلومــات خــارج نطــاق الكتــاب الــذي كان هــو الشــكل الأول الوحيــد مــن قبــل، قــد ادت الــي تكويــن هــذا 

الميــدان ميدانــا تجاريــا أكثــر ممــا كان هــو ميدانــا اكادميــا خالصــا. هنــاك شــركات كبيــرة تســتثمر مبالــغ ضخمــة فــي هــذا 

الحقــل الجديــد و تنجــب أربــاح عظيمــة مــن جانــب وهنــاك بعــض المنشــورات الجامعيــة التقليديــة تضــع الكتــب القيمــة 

بالعنايــة مــن جانــب آخــر. أمــا الكتــب المنتوجــة مــن قبــل الصناعــة  تتلقــي القبــول الواســع أحســن مــن الكتــب مــن قبــل 

المنشــورات الجامعيــة. وهنــا نلاحــظ مــدي حجــم الانتــاج التجــاري الــذي يســوق الــي تحويــل ثقافــة النشــر التقليــدي 

الــي ثقافــة النشــر المعاصــر.  وتتولــد تســائلات عديــدة مــن هــذا الأمــر الوحيــد فــي وســعة المؤسســات للنشــر. ان عــرض 

 E( المعلومــات والافــكار ونشــرهما وكيفيــة الوصــول اليهمــا و التنظيــم بهــا، تحولــت تمامــا  بتطــورات النشــر الإلكترونــي

Publishing-(  و خاصــة بظهــور انترنيــت.

 )E-journals( ولقــد توســعت طــرق جديــدة متنوعــة فــي تقديــم المــواد الأكادميــة أمثــال المجــات الإلكترونيــة 	

والدوريات علي الإنترنيت ومراكز الموارد عبر الإنترنت. وجميعها متوفرة للقارئين حسب اشتراك شخ�صي او باشتراك 

معهــدي ويمكــن اشــتراء المــواد الأكادميــة فــي صــورة الكترونيــة او فــي صــورة عاديــة ماديــة حتــي ولــو بحجــم قصيــر او بضــع 

 Amazon Paper الصفحــات فقــط فــا ضروريــة شــراء الكتــاب كامــا. علــي ســبيل المثــال  هكــذا نجــد فرصــة فــي شــراء

. وبحجــم العظيــم  نجــد Google Print library  ومــا الــي ذلــك. إنهــا وســعت مجالهــا بإحــدي المشــارع لديهــا فــي ترقيــم 

نصــوص الكتــب المتوفــرة عندهــا. و حتــي »اعلنــت شــركة مايكروســوفت اشــتراكها الســتراتيجية بالكتــب البريطانــي فــي 

ترقيــم 25 ميليــار كتبــا غيــر محفوظــة تحــت حقــوق النشــر«1، وتوفيرهــا جميعــا للقــراء لرســوم دارجــة وحدهــا. وكذلــك 

 Virtual( تســتثمر بعــض المكتبــات البحثيــة الغنيــة فــي العالــم ملاييــن مــن الــدولارات فــي تطويــر المكتبــات الإفتراضيــة
2.) libraries

ان التخويف من قبل الشركات مثلها من حيث انها متوفرات المعلومات، لم يكن محدودا في نطاق مقصور 

فحســب بــل كان منتشــرا فــي جميــع مناحــي المعلومــات فــي العصــر الراحــن لأن العوامــل هــذه تنتشــر ولــم يمتنــع، ســوف 

يفقــد هــذا الإعتــدال بيــن شــكل النشــر التقليــدي و الأشــكال المتطــورة. و فــي هــذا التفقــد التطــور هنــاك نفــع و خســارة 

معــا. أمــا النفــع هــو زيــادة اختيــار القــارئ و تخفيــض الرســوم للكتــب. وأمــا الضــر علــي المــدي البعيــد هــو هيمنــة بعــض 

الشــركات الكبيــرة أو المؤسســات التجاريــة الكبيــرة فــي هــذا الميــدان علــي المعلومــات اجماليــا و علــي جميــع الوســائل اليهــا 

عالميــا. فنتيجتهــا هيمنــة عــدد قليــل مــن التجــار علــي تعريــف المعلومــات وتوليدهــا وتطورهــا ونشــرتها والقبــض عليهــا. إن 

هــذه التحديــات مــن جانــب اســواق جديــدة للنشــر تنتــج الــي ديماقراطيــة التعليــم والتعلــم، مــن حيــث أنهــا قــد قصــرت أو 

 كســرت المصافــة بيــن الطالــب والمعاهــد العلميــة و التعليميــة مــن بعيــد. وأنتجــت هــذه التطــورات فــي هــذا المجــال أيضــا 

1  جون تومسون: العصر الرقمي – تحميل النشر الأكادمي و النشرالتربوية العليا في بريطانيا وفي الولايات المتحدة ، مطبعة بوليتي 2005.
2  بل كوب و انغس فيلبس )التحرير( : مستقبل  الكتاب  في العصر الرقمي، مطبعة تشاندوس، عليكره 2006.
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فــي ازديــاد اســتعمال التقنيــات الشــاملة فــي هــذا المجــال. شــجعت هــذه التطــورات قــراء هــذه المعلومــات المتوفــرة  لديهــم 

عبــر الوصائــل الإلكترونيــة لبحثهــم عــن اكتشــاف الحقائــق  الخاصــة و الفكــرات ذات النضــج، وهــذه المعرفــة  قــد 

أحراهــم مــن قيــود القســوة الوثقــي للعلــوم العاديــة والفنــون الموروثــة. 

 ومــن ثــم كيــف هــذه التطــورات تتعلــق بنشــر  الرســائل الجامعيــة والأطروحــات.  وعلــي الباحــث  أن يفكــر 

أولا انــه ســيتبادر بميــدان تجــاري أكثــر ممــا انــه ســيتبادر بميــدان أكادمــي. وهــو الــذي يواجــه  التحويــل الســريع ، وهــو 

الــذي يواجــه التحديــات العريضــة والفــرص العديــد معــا. وعليــه أن يفكــر  ثانيــا أن هنــاك طرقــا واســعا ومفيــدا فــي نشــر 

أطروحتــه و أن يختــار منهــا أيــة طريقــة مناســبة خاصــة لــه. 

الباحــث أن يخطــو فيهــا خطــوة إلا  لــم يســتطع  التــي  ابتدائيــة  أو المقالــة؟ هــذه مســألة مهمــة  الكتــاب  هــل 

بالاستشــارة مــع اســتاذه أو المشــرف أو الاشــخاص الذيــن لهــم خبــرة واســعة فــي هــذا الميــدان. مــاذا يجــوز لــه؟ هــل هــو 

ينشــر اطروحتــه لكتــاب واحــد ؟ أو ينشــر عــدة مقــالات منهــا؟  كمــا اننــا نعــرف معظــم  الباحثيــن، كانــوا قائميــن بالبحــث 

قصدا للحصول علي شهادة الدكتورة فقط و ما كانوا معتقدين بأنهم يتجهون الي سبيلهم لتأسيس الحجرالعمادية 

لحياتــه ألاكادميــة للمســتقبل. فــاذا يعتــزم الباحــث أن يقــوم فــي الحقــل الاكادمــي قيامــا خالصــا مســتقلا لأجــل تنميــة 

حياتــه ألاكادميــة، وعليــه ان يختــار ســبيل نشــر اطروحتــه وإن لــم يقصــد اليــه بالأعتــزام فلننصحــه أن لا يضيــع أوقاتــه 

الثمينــة. لأن فــي هــذا الســببل هنــاك مهنــة شــاقة واســتهلاك الأوقــات و الامــوال.

لــه  و لمســتقبله و  فإذاعتــزم الباحــث أن يقــوم بنشــر أطروحتــه، وعليــه ان يفكــر كيــف ينفــع هــذا النشــر 

مــا يضيــف الــي ســيرته الذاتيــة. ربمــا يجاهــد الباحــث، عليــه ان لا ين�ســي انــه لا يســتطيع ان يخفــي اصليــة كتابــه بأنهــا 

منقولــة مــن محتويــات أطروحتــه وامتدادهــا . فلــن يجلــب اليــه أي تقديــر لــه باســم كتابــه ان لــم تكــن اطروحتــه أصيلــة 

علــي عمــل مســتقل ومتميــز. وهكــذا علــي الباحــث أن يصــور إمكانيــة قــراء كتابــه الجديــد المتحــول مــن الأطروحــة. ومــع 
ذلــك أن الكتــاب جيــدا جــدا وان لــم يكــن مخصوصــا حــادا ولــم يجــد التســويق الحقيقــي لــه. ان مــن الممكــن ان يكــون 

عنــوان الأطروحــة غيــر ملائــم، وأمــا للكتــاب يجــب أن يكــون عنوانــه ملائمــا قدرمــا أنــه يدهــش القــراء علــي الأقــل. فلذلــك  
لا يوجــز موضــوع الأطروحــة نفســه لموضــوع الكتــاب الا نــادرا. 1

 ومــن الممكــن أن هنــاك كتبــا تتجانــس بمحتويــات اطروحــة الباحــث فــي الســوق، فعليــه أن يقارنهــا بمحتويــات 

اطروحتــه طــولا وعرضــا وأن يلاحــظ الــي أيّ حــد يســتحق كتابــه للتســويق. فــإذا لاحــظ الباحــث أن كتابــه  لــم يســتحق 

قدرا عاليا مســتقلا عن الكتب الموفورة في الســوق وعليه أن يخطو خطوة جديدة . وهو عليه اما أن يفرق محتويات 

أطروحتــه الــي مقالتيــن او ثــاث مقــالات أو أن يلخصهــا الــي المقالــة المطولــة وينشــرها فــي المجــات الأكادميــة ذات مقــدرة 

عاليــة فــي الحقــل الأكادمــي، وهنــاك طــرق جديــدة أيضــا  فــي نشــر أطرروحتــه ومــن الممكــن أن ينشــرها عبــر الشــبكة 

العالميــة )انترنيــت( أو نشــرها لجــزء فــي كتــاب متحــرر أو فــي المجلــة التــي يريدهــا.2  وهنــاك بضــع مــن الأرشــادات الهامــة 

1  بت لويي: دليل للمؤلفين الأكادميين مطبعة جامعة كيمبريدج  2002 – كما وجد في كتاب صراح كارو: كيف تنشر أطروحتك الدكتورة ، ونقل بتصرف.
قــل الأفــكار مــن الكتــاب بمزيــد مــن الإضافــات مــن جانــب الباحــث . 

ْ
2  صــراح كارو: كيــف تنشــر أطروحتــك الدكتــورة . ، مطبعــة ســيج ، نيودلهــي – الهنــد 2009 – ن

صفحــات مــن 10 الــي 27
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للباحث في هذا المضمار. ويجب للباحث أن يلاحظ تلك الإرشادات وعليه أن يتبع ما يناسبه من التالية . 1
علــي الباحــث أن يلاحــظ طبيعــة محتويــات كتابــه، وأن يفكــر هــل هــي رقيقــة الشــعور وإذا نشــرها  فــي كتــاب، أهــي  أ‌.	
تخلــق المناظــرة الجدليــة  فمــن ثــم انهــا لا يجــوز نشــرها. وعلــي الباحــث أن يلاحــظ محتويــات كتابــه  هــل أنهــا هــي 

النظريــات فقــط أم تجريبيــة معــا.
إختــر الوصيلــة الملائمــة للباحــث فــي نشــر أطروحتــه بيــن الكتــاب والمجلــة حســب الوقــت القريــب للنشــر. بعــض  ب‌.	

لــه. فــي نشــر عددهــا، فســيكون الكتــاب مناســبا  المجــات ذات مكانــة رفيعــة تســتغرق مــدة طويلــة  
حفاظــا علــي تقديــر مكانــة المجــات، أهــي رفيعــة أم دارجــة فاختــر المجــات ذات مكانــة رفيعــة. وعلــي الباحــث أن  ت‌.	
يكــون واقعيــا يتعلــق بالمســائل بنشــر المقالــة فــي المجــات ذات مكانــة رفيعــة. وان لــم يقــدر الباحــث نفســه بمقالتــه 

علــي قابليتهــا بالنشــر فــي مجــات ذات مكانــة رفيعــة، فــا يحــاول تجاههــا أبــدا.
ولا تن�ســي أن ميــزة المحتويــات مفضلــة. لــو لــم  ينجــح الباحــث فــي نشــرمقالته فــي المــرة الأولــى وعليــه الا ييئــس منهــا  ث‌.	

ولــه فرصــة ذهبيــة إذ انــه يصحــح محتويــات مقالتــه مــرة بعــد مــرة حتــي أنــه يجــد مكانــة لنشــرها.

تعديــل الأطروحــة  تعمــل الأطروحــة  عمــا مخصوصــا لذاتهــا. إنهــا تختلــف  عــن الكتــاب أوالمجلــة. ولســبب 

ذلــك، تعديــل الأطروحــة  وتحويلهــا الــي صــورة تناســب الكتــاب أو المقالــة ضروريــة.  إن الأطروحــة شــيئ قدمــت  فــي إحــدي 

الجامعــات لنيــل شــهادة الدكتــورة، لهــا جمهــرة قصيــرة مــن القــراء. وهــم الذيــن كانــو خبــراء وهــم اللذيــن يعلمــون أكثــر 

ممــا يعلــم الباحــث نفســه فــي مجــال واســع للموضــوع.  وكذلــك المقالــة فــي المجــات، ومؤلفهــا  يعتبرأنــه خبيــر فــي الموضــوع 

الــذي ينشــر مقالتــه فيــه.

وكذلــك هنــاك إختــاف  ضيقــا بيــن مختلــف اشــكال مــواد الأكادميــة  فــي حيــن وإختلافــا حــادا بينهــا فــي حيــن 
آخــر. وإن مــن ملاحظــات الباحــث  فــي تعديــل الأطروحــة ـ  2

1.	 الباحث، عليه أن يعرف الخصائص الأسلوبية والتركيبية وإختلافهما بالكتاب وبالأشكال الأخري.
وعليه أن يكتشف الخصائص المهمة المتعلقة لأطروحته ومتجانسها بالكتاب الذي يريد أن ينشره. 	.2

وعليه أن يزيد المتجانسات ويقصر المختلفات والمتخالفات. 	.3
وعليــه أن يختصــر فــي المقالــة، وأن لايعبــر كل مــا خطــر ببالــه لأن قــراء المجلاتيجــب للباحــث أن لا ينقــل النظريــة  	.4
والمــواد البيانيــة والمنهــج مــن الأطروحــة الــي الكتــاب او المقالــة، وبــدل ذلــك يمكــن لــه ان يدمجهــا جميعــا  الــي نــص 

الكتــاب فــا يشــرحها تمامــا.
وعليه أن يجمع مزيد من المعلومات أو ان يقوم بالبحث الجديد لأكتشاف المواد المطلوبة لكتابه. 	.5

ولا يعتقد الباحث أبدا أن ينقل  كل م جمعه  في أطروحته الي الكتاب تماما. 	.6
ولا يضيــع وقتــه علــي الطــول، فــي تنســيق الأطروحــة كثيــرلأن يبدلهــا  الــي الكتــاب حتــي ان يجــد ناشــرا لــه وحصلــت  	.7

منــه الميثــاق بــه.
المقتبســات  ينقــل  ولا  الأكادميــة.  العلمــاء  أو  الآخريــن  النقــاد  مــن  والمذاهــب  الأقــوال  علــي  الباحــث  يعتمــد  ولا  	.8

1  صراح كارو: كيف تنشر أطروحتك الدكتورة . ، مطبعة سيج ، نيودلهي – الهند 2009 ص 27- 28
2  نفس المرجع. ص 48
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وضيّقــة. مبهمــة  فكرتــه  ســيجعل  وانــه  الكتــاب  فــي  المباشــرة 

إختيار الناشر

حقــل  فــي  والأصدقــاء  المحبيــن  مــن  المراجعــة  بعــض  بطلــب  يقــوم  أن  الباحــث  علــي  الناشــر،  اختيــار  عنــد 

الأكادميــة عــن كيفيــة الناشــرين لديهــم. وقبيــل اختيــار الناشــر نهائيــا عليــه أن يفحــص مواقــع الناشــرين وقائمــة الكتــب 

لديهــم وفهارســهم وهكــذا أن يــزور معــارض الكتــب لتلــك الناشــرين. يجــوز لــه ان يقــوم بالمشــاورة مــع الأصدقــاء والمحبيــن 

مــن الحقــل الأكادمــي ليكتشــف آرائهــم فــي هــذا الأمــر. وعليــه ان يلاحــظ بعــض الأشــياء المهمــة التاليــة.1 
الباحــث أن يشــاور  الملائــم. ولهــذا علــي  الناشــر  الناشــرين واكتشــاف  الكتــاب عنــد مختلــف  مســتقبل تســويق  أ‌.	

الكتابلكــي  نــص  بنســخات  واحــد  آن  فــي  الناشــرين  بمختلــف 
جــودة الإخــراج فــي نشــر الكتاب.فــا يســتيقن الباحــث كل مــا يقــول النــاس عــن تجربتهــم فــي نشــر الكتــاب حتــي  ب‌.	

بهــا. نفســه  الباحــث  تيقــن 
ج‌.	 وعليــه أن يتبــع  الناشربشــمولية خدماتــه النشــرية وأن يقــدم الإقتراحــات الــي الناشــر يشــرح فيــه كل مــا يــري 

وأجــلّ صــورة. بأكمــل  كتابــه  نشــر  ســبيل  فــي  مهمــا  الباحــث 

إعداد الإقتراح وتقديمه

هــذه مرحلــة مهمــة فــي ســبيل نشــر الأطروحــة كتابــا مســتقلا . تشــتمل هــذه الخطــوة المهمــة لكــي يــزود الناشــر  

المعلومــات  الشــاملة حتــي مســتوي تفاصيلهــا مــن اســتعمال الأوراق الملائمــة والخــط الــذي يريــد الباحــث للطباعــة.   
علــي الباحــث أن يفحــص مواقــع الشــبكة العالميــة للناشــرين الذيــن ســوف يتصــل بهــم الباحــث بالنســبة الــي تقديــم  	.1

الإقتــراح لإستكشــاف متطلباتهــم وأعــام المحرريــن الذيــن يتعلقــون بكتــاب الباحــث. 
وعلي الباحث أن يقوم باستعداد رسالة التقديم مع الإقتراح بأدق وأجل شكل إيجابي. 	.2

مــن الأخطــاء  أنهــا رســالة صالحــة  مــرة وعليــه أن يحقــق  بعــد  مــرة  التقديــم والإقتــراح  وعليــه أن يراجــع رســالة  	.3
المحــرر. الــي  المفيــد  والإقتــراح 

وعليه أن يكون مراسلاته مع المحرر ايجابيا ولا سلبيا وأن يكون سهلا يسيرا. 	.4
فلا ييئس من عدم التعليقات عن كتابكمن المتحررين وعليه أن ينتظر منها بالمثابرة والصبر. 	.5

الخطــوط  يســتخدم  فــا  يكــون معتــدلا  أن  الخطــوط  الملونــة وحجــم  بــالأوراق  الباحــث مراســاته  يســتعد  فــا  	.6
بالتنســيق يتزايــد  ولا  شــديدا  المتزينــة 

مراجعة الخبراء  

ان هــذه المرحلــة مرحلــة مهمــة مــن حيــث عمليــة المراجعــة مــن الخبــراء تســتفيد للناشــر والباحــث معــا فــي أن 

يقــدر قيمــة النــص بيــن يديهمــا فــي طرفــي الأكادميــة والتســويقية. يســتخدم الناشــر مراجعــة الخبــراء حــق الإســتخدام 

قبــل ان يقــوم بنشــر الكتــاب. 

1  صراح كارو: كيف تنشر أطروحتك الدكتورة . ، مطبعة سيج ، نيودلهي – الهند .2009 ص. 66
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يقــدم الإرشــادات للمراجعيــن الوافريــن وأصحــاب التعليقــات مــع تقديــم الرســالة والإقتــراح  الباحــث ان  علــي  	.1
للناشــر.

وعليــه أن يقيــم هيــكل غيــر نظامــي لعمليــة التعليقــات والمراجعــة وعليــه ان يتصــل بالمحــرر مــرار وعليــه أن يقبــل  	.2
التعليقــات المهمــة وآرائهــم اقبــالا حــارا وايجابيــا حســب إمكانيــة الباحــث.

ولــو رفــض المشــروع علــي الإطــاق عليــه أن يرحــب  هــذا الظــرف المخيــب ويســتخدمه كفرصــة ان يراجــع مشــروعه  	.3
مــرة ثانيــة وتعديلهــا إذا يحتــاج االيــه.

4.	 اذ يعتقد الباحث ان مشــروعه  يســتحق النشــر بدون التعديل ممكن أن يقدم الباحث مشــروعه الي الناشــرين 
الآخريــن قبــل ان يضــع التعديــل  ان رُفــض مشــروعه مــن قبــل ناشــر.

لا يصــح للباحــث أن يضطــر المحــرر دائمــا لإســتجابة المراجعــات والتعليقــات. وعليــه ان لا يــرد الــي التعليقــات  	.5
والزمــاء. الأصدقــاء  مــع  تفاصيلهــا  ويناقــش  التعليقــات  دراســة  عــن  الشــاملة  الأوقــات  سيســتفيد  وهــو  فــورا. 

6.	 وعليــه ان لا يقــوم بالتنقيــد الحــاد علــي آراء ســلبيات للمراجعيــن. وبــدلا عــن ذلــك  وعليــه ان يقــدم اقتراحاتــه 
شــخصيته. وعلــي  الباحــث  علــي  وتنقيداتهــم  آرائهــم  يتبــع  ولا  اليهــم.  والمثابــرة  بالصبــر  القيمــة 

تفاوض معاهدة  نشر الكتاب

معاهــدات مشــروع  نشــر الكتــاب معقــدة جــدا . هنــاك عــدة مــن الشــروط والتســائلات عنــد مفاوضــة العهــود 

فــي ســبيل نشــر الكتــاب. وعلــي صاحــب البحــث أن يكــون معتــدلا فيــم بيــن الأمانــي الحقيقيــة والتقديــر المعــرف عــن 

كيفيــة مفاوضــات العهــود هــل أنهــا تعمــل أم لا. ان مــن مبــادئ المفاوضــات فــي معاهــدة نشــر الكتــاب ، هــي  الدفعــة 
والحقــوق الثانويــة والإجــازات والفهــارس وحقــوق النشــر والتاريــخ الموعــد لإفــراج الكتــاب ومــا الــي ذلــك. 1

1.	 وعلــي صاحــب البحــث أن يكــون  واقعيــا ولا مثاليــا فــي تفويــض العقــد. ولا يحصــل  الباحــث  مبلغــا كريمــا  مــن 
المــال فــي مشــروعه الأول. فــا ينتظــر الباحــث أكثــر ممــا يســتحق بــه عــن المــادة أو المــال. ولا يحصــل مبلغــا شــاملا  فــي 

محنتــه الأولــي، فــا ينظــر الــي قــدر مــا بــذل جهــده .
وللباحــث أن يتفكــر عــن الشــروط والقوانيــن فــي مشــروع عقــده قبــل ان يدخــل الــي العقــد. ومــن واجبــه ان يكــون  	.2
لديــه حــق الوضــوح، علــي انــه هــل ســيريد أن ينشــر كتابــه  بهــذا الناشــر الــذي معــه معاهــدة النشــر. ثــم عليــه  أن 
يقــوم بمفاوضــات تجديديــة مــع الناشــر. ولا يقبــل الباحــث الشــروط والقوانيــن التيــن لا يســتطيع أن يكــون أمينــا 
بهمــا ولا يأديهمــا، ولــو فــي حالــة الوعــدة مــن قبــل الناشــر عــن المعاهــدة ســوف تجــري مــدة طويلــة. وعليــه أن يكــون 

أمينــا صادقــا بالشــروط والقوانيــن فــي المعاهــدة. 
3.	 وعلــي الباحــث أن يطلــب مــن الناشــر مشــروع العقــد وعليــه أن يستشــار الــي الأحبــاب والزمــاء الكبــار ليقــدر 

كتابــه. فيــه  تخصــص  الــذي  ميــدان  فــي  الكتــب  الــي  المتحولــة  للأطروحــات  الماديــة  المنافعــات  كيفيــة 
4.	 ولا يترك عمله الثمين عند الناشر الذي لم يتم مفاوضة العهد تماما معه.

تسويق الباحث نفسه وكتابه

الكتــاب  مخطــوط  واعطــائ  الناشــر  قبــل  مــن  المعاهــدة  بحصــول  للباحــث  المتعــب  الجهــد  ينتهــي  ولا 
1  صراح كارو: كيف تنشر أطروحتك الدكتورة . ، مطبعة سيج ، نيودلهي – الهند 2009 ص 117
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للناشرفحســب، وعليه أن يســتعد اســتعدادا اكادميا تاما لاجل كتابه في تســويقه. والباحث ســيخلق الظروف الهنيئة 

فــي ازديــاد فــرص النجــاح لكتابــه أمثــال العلاقــة  الوثيقــة  العمليــة مــع قســم التســويق للناشــر راجيــا الــي حصــول الفــرص 

لتشــجيع الكتــاب خــال تقديمــات فــي المؤتمــرات والــورش والنــدوات واعلانهــا جميعــا  بيــن اصدقائــه وزملائــه.1 

تسويق الكتب الأكادمية  غالبا يتضمن اربع خطوات.
وفــي ســائر  العالميــة  الشــبكة  )Catalogues( والمواقــع  البيانــات  بطاقــة  مــن  فــي جميــع  البيانــات   قائمــة  إخــراج   	.1
أشــكال المــواد الإعلانيــة . هــي التــي تــزود المعلومــات الشــاملة الصحيحــة الضابطــة علــي محتويــات الكتــاب وحجمــه 
وطولــه وعلــي خصائصــه أمثــال الخرائــط والرســوم والصــور والقوائــم والتفاصيــل الصوريــة والســعر الموعــود 

وتاريــخ تطريــح الكتــاب.
2.	 اســتعداد قائمــة المراجعــات خاصــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن والمجــات الأكادميــة والأشــخاص الأخــري لكــي 
يســتعد الباحــث نفســه بالإتصــال اليهــم وليزودوهــم بنســخ الكتــاب عندمــا ينشــر الكتــاب . ممكــن أن يحصــل  
الجديــد. للكتــب  فــي أقســامها  فــي صفحــات المجــات والدوريــات والصحــف   او كلمتيــن  التعريــف  الباحــث كلمــة 

التســويق المباشــر عبــر الشــبكة العالميــة واعلانــات فــي المجــات المختــارة الرئيســية والمجــات العلميــة المعرفيــة وفــي  	.3
الدوريــات المخصوصــة وفــي بعــض اليوميــات المتقدمــة.  

تشجيع الكتاب المؤتمرات والمعارض،  يُتعرف فيها الكتاب. 	.4

تطريح الكتاب

هــم  الحقيقــة  فــي  ولكــن  التســويق.  فــي مشــروعهم  الكتــاب  ان يضمــن تطريــح  الناشــرين  يحــاول معظــم   لا  	

يقومــون بهــا لعــدة مــن المؤلفيــن البارزيــن والعباقــرة مــن الأدبــاء . ولكــن الطباعــة العامــة لا تقــوم للنصــوص المتخصصــة 

الباكــرة. للتأليفــات 

اذا اراد الباحــث أن يصــل نفســه وكتابــه الــي جمهــرة  مــن القــراء  ذي الولــع الــي القرائــة، ممكــن ان يســأل 

الناشــر ان يقــوم باعــان كتابــه فــي أي حشــد مــن الســيدات والســادات لتطريــح الكتــاب فيــه. ومــع ذلــك اذا يريــد ان 

يقــوم بمثــل ذلــك مــن الاجتمــاع، ممكــن انــه ســينعقد إجتماعــا خاصــا فــي حــرم الجامعــة او الكليــة او بالتعلــق الــي المكتبــة 

المجــاورة مشــاورة الــي شــيخ الجامعــة او عميــد الكليــة او صاحــب المكتبــة. ولا يصــح للباحــث ان يشــتكي عــن مشــروع 

التســويق، بــدلا انــه سيســاهم  الــي اتــم الإســتعداد فــي اختتــام ناجــح لجهــده المضنيــة ومســاعدته الكريمــة فــي تطويــر 
العلــم وأهــل العلــم. 2

الخاتمة

أصبــح نشــر الكتــاب عمــل تجــاري منــذ ســنوات اكثــر مــن انــه عمــل اكادمــي مــع  تطــورات ذات ابعــاد كبيــرة فــي 

ميــدان التجــارة النشــرية. ان مشــروع نشــر الكتــاب اليــوم مــن احتياجــات الأســواق الدوليــة اكثــر ممــا هــو مــن تســائلات 

الناشــر كمــا هــو فــي الما�ضــي. لقــد توســعت مؤسســات النشــر. بتطــورات النشــر الإلكترونــي )E -Publishing(  وخاصــة 
1  صراح كارو: كيف تنشر أطروحتك الدكتورة . ، مطبعة سيج ، نيودلهي – الهند 2009 ص 118-132. نقل عن أفكار الكتاب بتصرف.

2  ويليم جرمانو: جعله منشورا- منهج للطلبة والباحثين والمهتمين به ، مطبعة جامعة تشيكاغو2001
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بظهــور انترنيــت. وهــذه الظــروف تجعــل تحويــل المنتوجــات الذهنيــة الجامعيــة مــن الأطروحــات مــن قبــل الباحثيــن عمــا 

غيــر يســير. خطــوات نشــر الأطروحــة الجامعيــة الــي كتــاب مفيــد للقــارئ والكاتــب والناشــر جميعــا تبــدأ مــن اختيــار 

الناشــر حتــي تفــاوض عقــد النشــر والعمــل مــع قســم التســويق للناشــر.  وبيــن هتيــن المرحلتيــن هنــاك خطــوات عــدة مــن 

تعديــل الأطروحــة فــي شــكل الكتــاب أو فــي شــكل بعــض المقــالات واســتعداد مشــروع التحــول مــن الأطروحــة الــي الكتــاب 

وتقديمــه حتــي تكويــن المراجعــات الكافيــة والإيجابيــة مــا قبــل النشــر وتفــاوض عقــد النشــر.

بيــن الكتــاب والمجلــة. بعــض  فــي نشــر أطروحتــه  حســب محتويــات كتابه:-إختــر الوصيلــة الملائمــة للباحــث 

مراتبــه  اضافــة  الــي  محتاجــا  الباحــث  كان  اذا  عددهــا   نشــر  فــي  طويلــة   مــدة  تســتغرق  رفيعــة  مكانــة  ذات  المجــات 

الأكادميــة ســريعا، فســيكون الكتــاب مناســبا لــه. حفاظــا علــي نشــر المقــالات فــي المجــات ذات مكانــة رفيعــة اذا كان 

الباحــث محتاجــا الــي اضافــة مراتبــه الأكادميــة مخصوصــا ومســتقلا. وان لــم يقــدر الباحــث نفســه بمقالتــه علــي قابليتهــا 

بالنشــر فــي مجــات ذات مكانــة رفيعــة، فــا يحــاول تجاههــا أبــدا فســيكون الكتــاب مناســبا لــه. الباحــث بالنســبة الــي 

تعديــل الأطروحــة، عليــه أن يعــرف الخصائــص  الأســلوبية والتركيبيــة وإختلافهمــا بالكتــاب وبالأشــكال الأخــري. وأن 

يكتشــف  الخصائــص المهمــة المتعلقــة لأطروحتــه و متجانســها بالكتــاب الــذي يريــد أن ينشــره وأن يزيــد المتجانســات 

ويقصــر المختلفــات ولا ينقــل النظريــات والمــواد البيانيــة والمنهــج الــي الكتــاب او المقالــة، وبــدل ذلــك ان يدمجهــا جميعــا  

الــي نــص الكتــاب فــا يشــرحها تمامــا ويخيــر لــه أن يختصــر فــي المقالــة. وعليــه أن يجمــع مزيــد مــن المعلومــات أو ان يقــوم 

بالبحــث الجديــد لأكتشــاف المــواد المطلوبــة لكتابــه. عنــد اختيــار الناشــر، علــي الباحــث أن يشــاور بمختلــف الناشــرين 

فــي آن واحــد بنســخات نــص الكتــاب لكــي يختــار منهــم الناشــر الــذي يلائــم بمتطلباتــه.  وتشــتمل خطــوة اعــداد الإقتــراح 

لكــي يــزود الناشــر  المعلومــات  الشــاملة، حتــي مســتوي تفاصيلهــا مــن اســتعمال الأوراق الملائمــة والخــط الــذي يريــد 

الباحــث للطباعة.علــي الباحــث ان يتتقــدم الإقتــراح بــأدق وأجــل شــكل إيجابــي لإستكشــاف متطلبــات المحرريــن الذيــن 

يتعلقــون بكتــاب الباحــث. وأن يراجــع رســالة التقديــم والإقتــراح مــرة بعــد مــرة. وحجــم الخطــوط أن يكــون معتــدلا فــا 

يســتخدم الخطــوط المتزينــة شــديدا ولا يتزايــد بالتنســيق. والباحــث أن يرحــب التنقيــدات الإســتنتاجية مــن غيــره ولا 

يميــل اليهــا كل الميل.فــا ييئــس مــن عــدم التعليقــات عــن كتابــك مــن المتحرريــن. 

عمليــة المراجعــة مــن الخبــراء تســتفيد للناشــر والباحــث معــا فــي أن يقــدر قيمــة النــص بيــن يديهمــا فــي طرفــي 

الأكادميــة والتســويقية. علــي الباحــث ان يسترشــد مــن  المراجعيــن وأن يقيــم هيــكل غيــر نظامــي لعمليــة التعليقــات 

والمراجعــة وعليــه ان يتصــل بالمحــرر مــرار وتكــرارا وأن يقبــل التعليقــات المهمــة وآرائهــم اقبــالا حــارا وايجابيــا حســب 

إمكانيــة الباحــث. وعليــه ان لا يقــوم بالتنقيــد الحــاد علــي آراء ســلبيات للمراجعيــن.  عنــد معاهــدة نشــر الكتــاب وعلــي 

صاحــب البحــث أن يكــون  واقعيــا ولا مثاليــا فيهــا ولا يحصــل  مبلغــا كريمــا  مــن المــال فــي مشــروعه الأول. وللباحــث 

الــي العقــد. تســويق الكتــب الأكادميــة  غالبــا  فــي مشــروع عقــده قبــل ان يدخــل  أن يتفكــر عــن  الشــروط والقوانيــن 

يتضمــن اربــع خطــوات. إخــراج قائمــة بطاقــة البيانــات والمواقــع الشــبكة العالميــة وفــي ســائر أشــكال المــواد الإعلانيــة . هــي 

التــي تــزود المعلومــات الشــاملة الصحيحــة الضابطــة علــي محتويــات الكتــاب. واســتعداد قائمــة المراجعــات خاصــة مــن 
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الخبراء والمتخصصين والمجلات الأكادمية والأشــخاص الأخري لكي يســتعد الباحث نفســه بالإتصال اليهم والتســويق 

فــي المؤتمــرات والمعــارض.  فــي المجــات المختــارة الرئيســية وتشــجيع الكتــاب  المباشــر عبــر الشــبكة العالميــة واعلانــات 

ممكــن انــه ســينعقد إجتماعــا خاصــا لتطريــح الكتــاب. والله الموفــق لمــن بــذل جهــده فــي ســبيل نشــر العلــم وتشــرف بــه. 
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النقد الأدبي ووظائفه

السيد/توصيف الرحمن ضياء الرحمن1 

الملخص:

هــذا المقــال يلقــي الضــوء علــى النقــد الأدبــي ووظائفــه، ويهــدف إلــى إبــراز مــا تحملــه كلمــة النقــد مــن المعانــي 

اللغويــة المختلفــة وتوضيــح الرابــط بينهــا وبيــن المعنــى الاصطلاحــي، وتوضيــح المشــاكل فــي تحديــد النقــد علمــا أو فنــا. 

ويعــدد المقــال فوائــد النقــد ووظائفــه فــي نقــاط عــدة، كمــا يهــدف إلــى بيــان الــدور الــذي يؤديــه النقــد، علمــا بــأن كثيــرا 

مــن الطــاب والمبتدئيــن فــي هــذا الفــن الجميــل يحســبونه عبثــا لا يجــدي شــيئا، ومشــكلة مقحمــة عليهــم.  والنقــد لكونــه 

عمــا جليــا ســواء كان فــي الآداب أو فــي غيرهــا يجــب علــى صاحبــه أن يمتــاز بصفــات العدالــة والتنــوع فــي الثقافــة مــع 

الغــزارة والســعة، وأن يراعــي بهــذه الأمــور فــي مهنتــه فــا يغــض النظــر عنهــا ليكــون فــي عملــه صادقــا مخلصــا. والمقــال 
دراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي تشــمل هــذه الجوانــب وتبينهــا بتفصيــل موجــز. وعلــى الرغــم مــن أن الكتابــة حــول 

هــذا الموضــوع كثيــرة إلا أن معظــم المؤلفــات طويلــة ضخمــة تســتوعب كل رطــب ويابــس، ولــذا حاولــت أن أقــدم دراســة 

فــي هــذا الموضــوع ملخصــا مــن تلــك الكتــب بيــن الإيجــاز والتفصيــل فــي صــورة نقــاط ليتضــح النقــد الأدبــي أمــام القــراء 

والمبتدئيــن ويتعرفــوا علــى وظائفــه المختلفــة وفوائــده العديــدة، ودوره الهــام فــي نشــر وتطويــر النصــوص الأدبيــة والقطــع 

الفنيــة. النقــد كلمــة لهــا دلالات مختلفــة فــي اللغــة أبرزهــا التمييــز وتمحيــص الجيــد مــن الــرديء. ويكــون النقــد فــي كل 

عمــل ســواء كان يتعلــق بالأقــوال أو الأفعــال أو الملابــس أو الأطعمــة أو أشــياء أخــرى. أمــا النقــد الأدبــي فهــو مــا يميــز 

بيــن الأعمــال الأدبيــة ويفضــل بعضهــا علــى بعــض مــن حيــث المعاييــر المختلفــة فــي كل أدب وفــي كل زمــان. وهــذه الدراســة 

تفصــل القــول فــي النقــد الأدبــي ووظائفــه وفــي الميــزات التــي يمتــاز بهــا الناقــد مــن غيــره.
• أو الصحيــح 	 والباطــل  الحــق  بيــن  التمييــز  أبرزهــا  اللغــة،  فــي  لهــا دلالات مختلفــة  كلمــة  النقْــد  اللغــة:  فــي  النقــد 

التفصيــل.2 مــن  بقــدر  يلــي ذكرهــا  العــرب«  »لســان  فــي  منظــور  ابــن  والســقيم، ذكرهــا 
• النقد: خلاف النسيئة. 	
• نقاد: »تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها«. أنشد سيبويه:	

َ
د والت

ْ
والنق

نفي الدنانير تنقاد الصياريف تنفي يداها الح�صى في كل هاجرة	 	
• وتنقّدهــا 	 وانتقدهــا  نقــدا  ينقدهــا  نقدهــا  وقــد  وقبضهــا؛  النقــود  إعطــاء  والانتقــاد:   والنقــد 

1  الباحث في مرحلة الدكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الملية الإسلامية نيو دلهي.
2  جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 1414هـ(، المجلد الثالث، ص 426-425.
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»فنقدنــي قــال:  وجملــه،  جابــر  حديــث  وفــي  قبضهــا.  أي  فانتقدهــا  أعطــاه   :
ً
نقــدا إياهــا   ونقــده 

ثمنه أي أعطانيه نقدا معجّلا«.
• والنقد: الضرب؛ نقد الصبي أرنبته بإصبعه إذا ضربها.	
• والنقــد: النقــر؛ نقــد الطائــر الفــخّ ينقــده بمنقــاره أي ينقــره. وفــي حديــث أبــي ذر: »فلمــا فرغــوا جعــل ينقــد شــيئا مــن 	

طعامهم أي يأكل شــيئا يســيرا«.
• والنقد: أكل الطائر الحبة واحدة بعد أخرى؛ نقد الطائر الحبة إذا كان يلقطه واحدا واحدا، وهو مثل النقر.	
• والنقــد: النظــر خلســة؛ نقــد ال�شــيء بنظــره ونقــد إليــه: اختلــس النظــر نحــوه، وفــان ينقــد بصــره إلــى ال�شــيء إذا لــم 	

يــزل ينظــر إليــه.
• والنقــد: العيــب؛ وفــي حديــث أبــي الــدرداء: »إن نقــدت النــاس نقــدوك وإن تركتهــم تركــوك« أي إن عبتهــم قابلــوك 	

بمثلــه. 
• والنقد: اللدغ؛ يقال: »نقدته الحية« إذا لدغته.	
• النقــد فــي الاصطــاح: هــو »دراســة تحليليــة دقيقــة للنصــوص الأدبيــة وتقديرهــا تقديــرا صحيحــا مــع بيــان قيمتهــا 	

الفنيــة ودرجتهــا الأدبيــة«. وقــد عــرف العلمــاء النقــد الأدبــي بتعريفــات عــدة أذكــر بعضهــا فــي الســطور التاليــة:

ســيد قطــب: النقــد »تقويــم العمــل الأدبــي مــن الناحيــة الفنيــة، وبيــان قيمتــه الموضوعيــة وقيمــه التعبيريــة 
والشــعورية«.1

محمد مندور: النقد هو »فن دراسة النصوص والتمييز بين الأساليب المختلفة«.2

أحمد الشايب: »تقدير النص الأدبي تقديرا صحيحا وبيان قيمته ودرجته الأدبية«3

تمييــز  أن  حيــث  الاصطلاحــي  والمعنــى  اللغــوي  المعنــى  يتوافــق  والاصطلاحيــة:  اللغويــة  المعانــي  بيــن  التوافــق 

النصــوص وتفضيــل بعضهــا علــى بعــض مثــل تمييــز الدراهــم وإخــراج الزائــف منهــا ليبقــى أمــام النــاس مــا هــو الأصيــل 

ســواء كان درهمــا أو قطعــة فنيــة. ومعنــى »أكل الطائــر حبــة بعــد أخــرى« فيــه أيضــا تمييــز إذ يختــار الطائــر واحــدا تلــو 

الآخــر مــا هــو الأفضــل مــن الحبــات. أمــا معنــى »إعطــاء النقــود« فالنصــوص الأدبيــة تنــال شــهرة ورواجــا بيــن الأوســاط 

الأدبيــة والعلميــة حينمــا يتجــه إليهــا الناقــد بكلامــه ويتســبب لرواجهــا وذيــوع صيتهــا مــع شــهرة الأديــب الفنــان ويكتســب 

كلاهمــا الناقــد والأديــب نقــودا. والعيــب واحــد مــن وجهــي النقــد حيــث يعــد الناقــد عيــوب الفنــان فــي أدبــه ويشــير إليهــا 

فالنقــد عيــب، واللــدغ والضــرب علــى هــذا الســبيل. ومثــال ذلــك قصــة عبــد الله بــن أبــي إســحاق النحــوي والفــرزدق 

حيــث كان ينتقــده النحــوي فــي أشــعاره بالإقــواء فيهجــوه الفــرزدق وقدقــال فيــه مــرة: »أيــن هــذا الــذي يجــرّ فــي المســجد 

خصييــه ولا يصلحــه؟« وذلــك لأنــه كان يضيــق ذرعــا بانتقــادات ابــن أبــي إســحاق.4 

1  سيد قطب، النقد الأدبيأصوله ومناهجه، )القاهرة: دار الشروق، 1983م(، ص 7.
2  محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، )القاهرة: دار نهضة مصر، 1996م(، ص 14.

3  أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1994م(، ص 118.
4  محمــد ابــن ســام الجــم محمــد ابــن ســام الجمحــي، طبقــات فحــول الشــعراء، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2001م(، ص 31. حــي، طبقــات فحــول الشــعراء، 

)بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2001م(، ص 31.
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بدايــة النقــد فــي الأدب العربــي: كانــت بدايــة النقــد فــي الأدب العربــي مــع بدايــة الأدب ونشــأته مــع نشــأته كذلــك، 

فحيثمــا وجــد شــاعر أو أديــب وجــد معــه ناقــد كذلــك، إلا أن النقــد يتأخــر مــن الأدب فــي وظيفتــه فينشــأ بعــد حــدوث 

الأدب مــن إنشــاد الشــعر وكتابــة القصــة وغيرهــا. وليــس مــن الصحيــح القــول بــأن النقــد العربــي نشــأ متأخــرا مــن الأدب 

إلــى قــرن أو قــرون فإنــه قريــن الأدب ينشــأ معــه. وكمــا أن تاريــخ بدايــة الشــعر العربــي لا يعــرف بالتحديــد1 فــإن مــا وصــل 

إلينــا كان فــي عصــر النضــج وشــبابه2، ولا يرقــى ذلــك الشــعر إلا إلــى قــرن ونصــف أو قرنيــن علــى الأكثــر منــذ عهــد الإســام 

كمــا قــال الجاحــظ3، وكذلــك تاريــخ النقــد يصــل إلينــا بــالأدب العربــي الناضــج4.

أســاس النقــد الأدبــي: النقــد الأدبــي عمــل يتأســس علــى الــذوق الصــرف )الــذي لا يتأتــى إلا بطــول الممارســة 

الأدبية قراءة كانت أو إنتاجا( أو ما يســمى بالتجربة الشــخصية5 وأصول فضفاضة تتغير حســب الظروف والدواعي. 

ولا يتقيدالنقــد الأدبــي بالأصــول الصارمــة ولا الأحــكام الثابتــة فــإن طبيعــة الفنــون غيــر طبيعــة العلــوم، والأدب مــن 

الفنــون التــي تقت�ضــي طبيعتهــا الســعة والتغيــر وترفــض الثبــوت والاســتقرار، ومــع ذلــك لا تنشــأ هــذه الأصــول بغتــة بــل 

تنشــأ عبــر العصــور بالتدريــج. 

ولــم يكــن النقــد فــي البدايــة )المعروفــة عندنــا( علــى هــذا الأســاس مــن الــذوق والأصــول معــا، بــل كان علــى أســاس 

الــذوق المحــض للناقدحينمــا لــم تكــن العلــوم مدونــة فــي عصــر الجاهليــة وصــدر الإســام6. وعلــى هــذا الأســاس يوصــف 

النقــد بالنقــد الذوقــي الــذي يحصــل بالبيئــة وبممارســة العمــل الأدبــي زمنــا طويــا. ثــم يســمى النقــد بالنقــد التأثــري لأن 

النقد في الأصل ملاحظات تأثرية يدليها الناقد إثر انفعاله ب�شــيء ســيئا كان أو حســنا7، وكذلك بالنقد العلمي إذا كان 

يعتمــد علــى مقاييــس الأصــول والأحــكام وليــس فيــه للــذوق أي تدخــل.

تباينــا  متباينــة  أن طبيعتهمــا  اليقيــن  علــم  فنامــع  أو  علمــا  النقــد  تحديــد  فــي  العلــم  أهــل  فن:اختلــف  أو  علــم  النقــد 

تامافالفــن كمــا ســبق الذكــر يتأســس بناؤهعلــى أســاس الــذوق الــذي يختلــف لــدى النــاس اختلافــا كبيــرا؛ بينمــا العلــم 

يعتمــد علــى حقائــق ثابتــة ومبــادئ صارمــة لا تتغيــر أبدابتغيــر الزمــان أو المــكان. ومــع هــذا الاختــاف البــارز فــي طبيعــة 

كل واحــد مــن العلــم والفــن هنــاك فــروق أخــرى تفــرق بينهمــا، ومنهــاأن الفــن يتجــه إلــى القلــوب والوجــدان دون العقــل 

الــذي يخاطبــه العلــم ويحتــاج إليــه لإثبــات حقائقــه. وكمــا أن مقاييــس الوجــدان ليــس لهــا حــدود ولا عــدد خــاف مبــادئ 

العلــم التــي يمكــن تحديدهــا كمــا يكــون فــي الرياضيــات. وتســبب اختــاف هــذه الطبيعــة فــي الفنــون والعلــوم للاختــاف 

بيــن العلمــاء أنــه فــن هــو أو علــم بحــت. وظيفــة النقد:ليــس النقــد ينحصــر فــي التمييــز والتمحيــص فحســب، بــل هنــاك 

 محاســن عظيمــة ووظائــف عديــدة للنقــد الأدبــي الــذي يتبلــور بــه الأدب والأديــب فــي مهنتــه، ويلــي بيــان أهمهــا بالإيجــاز:

1  محمد الصادق سالمالخازمي، أثر الثقافة في بناء القصيدة الجاهلية، )القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر، 2008م(، ص 128.
2  المصدر السابق، ص 128.

3  عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، )القاهرة:مطبعة الحلبي، 1965م(، ج 1، ص 74.
4  طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، )مكة المكرمة:مكتبة الفيصلية، 2004م(، ص 25-24.

5  محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، )القاهرة: نهضة مصر، 1996م(، ص 11.
6  طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، )مكة المكرمة:مكتبة الفيصلية، 2004م(، ص 24-

7  محمد مندور، في الأدب والنقد، القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1988م، ص 9.
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النقد يحدد الأدب زمانا ومكانا فإن بعض النصوص الأدبية تكون رهينة لوقت محدد. 	•
النقد يدل على الجمال والمحاسن الخفية في نص الأديب الفنان. 	•

النقد يرشد إلى المسار الصحيح في طريقة الإنتاجات. 	•
النقد يكشف عن العوامل النفسية والخارجية التي اشتركت في تكوين العمل الأدبي1. 	•

النقد مرآة ينعكس فيها سمات الفنان وخصائصه الشعورية والتعبيرية. 	•
النقد يقوم بتيسير النصوص للقارئ. 	•

النقد يحرض الفنان على الإبداعات، كما يدفعه إلى تكثير الإنتاجات. 	•
النقد يتسبب لشهرة الفنان فإنه لولا النقاد لضاع الفنانون2. 	•

النقد يحمل القراء على قراءة النصوص والقطع الأدبية ويرغبهم فيها. 	•
النقد يمنع الفنان عن الإخطاء. 	•

النقــد يــزود بالــزاد الثقافــي إذا كان الفنــان قليلــه، والقــارئ إذا كان حريمــه، فــإن الناقــد لا بــد أن يكــون أكثــر ثقافــة  	•
منهمــا.

النقد يصنف الفنانين حسب إبداعاتهم. 	•
النقد يكسب النقاد أموالا ويتسبب لشهرتهم مثل الأدباء إن لم يكونوا ذائعي الصيت. 	•

النقد يوجه الفنانين إلى النظريات الأدبية الحديثة ويعرفهم عليها. 	•
لِع الأديب والقارئ كذلك على ما يخفى في الأديب من القدرة والقوة الإبداعية.

ْ
النقد يُط 	•

النقد يحدد الأدب وصاحبه بالمدارس الأدبية وينسبهم إليها3. 	•
النقد يقوم بتطوير العمل الأدبي والأدب كذلك. 	•

• ميــزات الناقــد: النقــد عمــل جليــل وللقيــام بــه يحتــاج المــرء إلــى ميــزات وصفــات ليتصــف بهــا وأمــورٍ ممــا لا بــد لــه 	
منهــا حتــى لا يكــون النقــد ســوقيا رذيــا أو مبنيــا علــى الخطــأ فيطيــش بالناقــد ويجعلــه عرضةلانتقــادات الآخريــن.

• الموضوعيــة والذاتيــة: أول وأكبــر مــا يجــب علــى الناقــد أن يتحلــى بــه هــو الموضوعيــة بمعنــى التجــرد عــن أهــواءه 	
فــي نقــده بتفضيــل الــرديء علــى الجيــد أو  لــم يتجــرد عنهــا لأخطــأ  الذاتيــة وميولــه الشــخصية، فــإن الناقــد إذا 
بتضعيــف الجيــد والجميــل علــى أساســحب المــال وغيــره أو الحقــد الكامــن فــي صــدره الــذي حرضــه علــى ذلــك. 
ولا ينتهــي الأمــر بالناقــد، بــل يجــر هــو نفســه إلىالانتقــادات لمــا فعــل ميــا عــن الحقوالأصــل القويــم. أمــا الذاتيــة 
التــي يقــوم علــى أساســه النقــد فهــي الفرديــة التــي يتفــرد بهــا كل أديــب ويمتــاز بهــا عــن غيــره، وبهــا يجيــد أديــب عمــا 
ويفشــل فــي آخــر، وهــي التــي علــى أساســها يقــارن بيــن شــاعرين أو أديبيــن أن هــذا يتفــرد بهــذه الميــزات بينمــا ذاك 
يميــل فــي إنتاجاتــه إلــى تلــك الخصائــص الفنيــة. أمــا التعــرض لــذات الأديــب وعيوبــه فــي الجســم أو الديــن فــذاك أمــر 

1  سيد قطب، النقد الأدبيأصوله ومناهجه، )القاهرة: دار الشروق، 1983م(، ص 7.
2  أشــهر مثــال لهــذه النقــاط قصــة ســيد قطــب ونجيــب محفــوظ إذ كان الأول ســببا لشــهرة الثانــي ونصبــه روائيــا عالميــا بمقالاتــه النقديــة والفكريــة فــي قصــص نجيــب 
محفــوظ، وقــد اعتــرف بذلــك نجيــب طــول حياتــه رغــم البعــد الفكــري بينهمــا فــي مســائل الشــريعة والسياســة. كتــب ســيد قطــب فــي قصــة “كفــاح طيبــه” لنجيــب 
محفــوظ فــي مجلــة الرســالة: “لــو كان لــي مــن الأمــر �شــيء لجعلــت هــذه القصــة فــي يــد كل فتــى وكل فتــاة، ولطبعتهــا ووزعتهــا علــى كل بيــت بالمجــان، ولأقمــت لصاحبهــا – 
الــذي لا أعرفــه – حفلــة مــن حفــات التكريــم التــي لا عــداد لهــا فــي مصــر للمســتحقين وغيــر المســتحقين!”. انظــر: “علــى هامــش النقــد”: مجلــة الرســالة: العــدد 587/ 

ar.m.wikisource.org. 7:32 مســاء فــي 2018/9/20م.
3  محمد مندور، في الأدب والنقد، )القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1988م، ص 43.
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لا يقبــل فــي مجــال النقــد أبــدا. أمــا ذاتيــة الناقــد وفرديتــه فهــي مقياســه الخــاص الــذي يســتعمله لنقــده نصــوص 
الفنــان، بعــد الــذوق الســليم وســعة الاطــاع الــذي ســيأتي بيانهــا فيمــا يلــي.

• ســعة الثقافــة والتعمــق فيهــا: ولا بــد للناقــد أن يكــون واســعا فــي ثقافتــه، فإنــه لــو كانــت ثقافتــه قليلــة مــن ثقافــة 	
الأديــب لأخطــأ فــي نقــده وحمــل كلام الفنــان علــى مــا لا يصــح الحمــل عليه.وكذلــكلا بــد لــه أن يكــون متعمقــا فــي 
ثقافتــه؛ فــإن الزبــد يذهــب جفــاء، ومتــى لا يكــون الناقــد متعمقــا فــي ثقافتــه ليأتــي بمــا لــم يقــل بــه الأديــب فــا بــد أن 

يكــون الناقــد خبيــرا فــي المصطلحــات التــي يســتخدمها الفنــان فــي عملــه الأدبــي.
• التنــوع فــي الثقافــة: وأن يكــون متنــوع الثقافــة؛ فإنــه ربمــا يأتــي الأديــب ب�شــيء مــن الفلســفة أو مــن اعتقــاد دينــي 	

يصطلــح بــه هــو خاصــة أو قــوم دون قــوم علــى ســبيل المثــال وليــس لــدى الناقــد إلمــام بهــذا الصــدد ليتحيــر هــو فــي 
نــص الأديــب ويفســره بالخطــأ الفاحــش أحيانــا فــا بــد أن يكــون متنوعافــي ثقافتــه، ومــزدوج الثقافــات كذلــك علــى 

وجــه الخصــوص فــي العصــر المعاصــر.
التضلــع فــي علــوم الأدب: وأكثــر مــا يجــب علــى الناقــد أن يكــون ضليعــا فــي اللغــة غريقــا فــي بحــر الأدب وعلومــه، فإنــه  	.1
لــو لــم يكــن هــو يــدري الفــروق اللغويــة والبلاغيــة واســتخدام الكلمــات حســب المخاطــب لمــا وســعت لــه أن يطلــع 
علــى المحاســن والمســاوئ وســرهما فــي نــص الأديب.وأبســط مثــال لذلــك مــا جــرى بيــن طرفــة بــن العبــد والمســيب بــن 

علس1حينمــا أخطــأ الأخيــر فــي اختيــار الكلمــة الصحيحــة للجمــل فــي بيتــه:

بناجٍ عليه الصــيعـــرية مكــــدم 		 وقد أتنا�سى الهم عند احتضاره
• نْوَقَ الجَمَلُ«، لأن »الصيعرية« سمة من سمات الناقة دون البعير.	

َ
فقال طرفة: »اِسْت

الخاتمة
وفحــوى القــولأن النقــد كلمــة ذات دلالات لغويــة مختلفــة وهــو عمــل تعليــل النصــوص الأدبيــة وتعييــن مكانتهــا  	
فــي مجــال الأدبحســب المعنــى الاصطلاحــي. ولهــذا العمــل طبيعــة متفــردة وميــزات عجيبــة يميــل ببعضهــا إلــى العلــوم بينمــا 
بعــض الميــزات يجعلــه مــن بيــن الفنــون فهــو علــم مــن ناحيــة وفــن مــن ناحيــة أخــرى. أمــا فوائــد هــذا العمــل ووظائفهــا 
فهــي كثيــرة ومتنوعــة تشــمل الناقــد والفنــان والنــص الأدبــي جميعــا، ولذلــك يجــب علــى مــن يمتهــن هــذا العمــل أن يراعــي 

بأمــور العدالــة والثقافــة العميقــة المتنوعــة الفضفاضــة ليبقــى عملــه رفيــع المــكان عظيمالشــأن.

1  وردت القصــة باختــاف الاســم بيــن المســيب بــن علــس والمتلمــس خــال طرفــة، انظــر: الضبــي، المفضــل، أمثــال العــرب، تحقيــق إحســان عبــاس، بيــروت: دار الرائــد 
العربــي، 1983م، ج 1، ص 174.
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جمال فايز  ومميزاته الأدبية
السيد/شرف الدين1 
الدكتور/محمد عابد يو. بي2. 

الملخص:

تعــد هــذه الدراســة محاولــة للإشــارة إلــى إســهامات الروائــي والقــاص الشــهير المعاصــر جمــال فايــز الســعيد فــي 

القصــة القصيــرة العربيــة فــي دولــة قطــر. وقــد لعــب هــذا الكاتــب الكبيــر دورا بــارزا لا يســتهان بــه فــي رفــع الأدب العربــي 

القطــري إلــى مصفــات المســتوى العالمي.وذلــك كان مــن خــال إســهاماته فــي فــن الأدب القص�صــي منــذ بدايــة الثمانيــات 

مــن القــرن العشــرين حتــى الان. وتســلط هــذه الدراســة الأضــواء علــى إســهاماته فــي القصــة القصيــرة كمــا تقــدم هــذه 

الدراســة بيانــا موجــزا عــن مجموعاتــه القصصيــة.

مولده ونشأته:

هــو العلامــة الأديــب جمــال فايــز الســعيد هــو الكاتــب الأديــب العربــي المعاصــر المشــهور فــي مجالــي القصــة 

القصيــرة والروايــة فــي الأدب العربــي المعاصــر. هــو قطــري. ولــد بالدوحــة فــي 18 اكتوبــر ســنة  1964م. نشــأ وترعــرع فــي 

أحضــان والديــه, رحــاب عاصمــة دولــة قطــر. »بــدت عليــه بــوادر الفطنــة  والــذكاء وأحــب ســماع القصــص الخياليــة 

والشــعبية وخاصــة تلــك التــي تتعلــق بعالــم الغيبــات والجــن والأرواح والصــراع بيــن الإنســان والطبيعة,فوســعت  هــذه  

مــن  لهــذه الأســاطير حيــث كانــت تســرد عليــه مجموعــة  ,وكانــت والدتــه الملجــأ  العقليــة والفكريــة  القصــص مداركــه 

الحكايــات والخرافــات والأســاطير فتأثــر بهــا وإشــتاق إلــى قراءتهــا ولكــن الظــروف الإقتصاديــة لــم تســمح لــه باقتنــاء هــذه 

الكتــب ونمــت علاقــة بينــه ودار الكتــب القطريــة للقــراءة والإطــاع منــذ نعومــة أظفاره..تــزوج الفنــان القــاص الممثــل 

جمــال فايــز مــن احــدى كريمــات إحــدى الأســر القطريــة ولــه مــن الأبنــاء ريــم، خلــود، خالــد، جاســم.

حياته العلمية والعملية:

بدأ دراسته في مدرسة الخليج العربي الإبتدائية وساهم في عدد من الأنشطة التربوية وخاصة النشاط الصباحي 

فــي الإذاعــة والصحافــة المدرســية بجانــب المســرح المدر�ســي, كل هــذه المســاهمات أثــرت فيــه فتوســعت مداركــه الفكريــة 

 والعقليــة«3  وحصــل علــى بكالوريــوس جغرافيــا تخطيــط مــن جامعــة قطــر عــام 1988. وكان صحفيــا فــي جريــدة الرايــة و

1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند

3  حسن حسين رحلة مبدع قطري ،جمال فايز، بدأ ممثلا واستقر في عالم القصة القصيرة.جريدة الشرق القطرية ، صفحة آداب وفنون،25-07-2004م
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 تــرأس قســم الأنشــطة الثقافيــة بــإدارة الأنشــطة والفعاليــات الشــبابية بــوزارة الثقافــة والفنــون والتراث.وقــد انحصــر 

الذهبيــة  العنقــاء  قــادة  علــى  م.حاصــل   1986 عــام  منــذ  كتابتهــا  مــارس  التــي  القصيــرة  القصــة  فــي  المطبــوع  انتاجــه 

الدوليــة مــن مهرجــان العنقــاء الذهبيــة الدولــي الرحــال فــي دورتــه الثانيــة 2008-2011 . مُنــح العضويــة الشــرفية مــن 

نــادي الجســرة الثقافيــة الاجتماعــي1996م، وعضــو فــي اللجنــة التأسيســية بالجمعيــة القطريــة للكتــاب والأدبــاء. تولــى 

منصــب أميــن الســر بمركــز الإبــداع الثقافــي مــن 2008 إلــى 2010.  تــدرس أعمالــه القصصيــة ضمــن المنهــج المدر�ســي 

للغــة العربيــة فــي الكثيــر مــن المــدارس القطريــة فــي المرحلتيــن الإعداديــة والثانويــة.

ترجمــت أعمالــه القصصيــة إلــى لغــات عديــدة كالانجليزيــة والســويدية والروســية والفرنســية. أعــدت أربعــة 

مــن أعمالــه القصصيــة للمسلســل الإذاعــي )قصــص خليجيــة(. اختــارت الباحثــة الأوكرانيــة لــود ميــا ســافارا جالــي 

أعمالــه القصصيــة لنيــل رســالة الماجســتير وقــد حصلــت علــى دبلــوم الدراســات العليــا ودرجــة التخصــص فــي اللغــة 

الحيــاة  علــى  الثفافــة  )تأثيــر  البحــث  عنــوان  الشــرقية  اللغــات  قســم  الوطنيــة  تفريــدا  جامعــة  مــن  وآدابهــا  العربيــة 

الإجتماعيــة فــي أعمــال جمــال فايز(.اختــارت الباحثــة التركيــة بتــول شــاهين أعمالــه القصصيــة لنيــل رســالة الماجســتير 

مــن جامعــة اســتنبول, اعتمــدت الرســالة فــي اكتوبــر 2006،عنــوان البحــث )حيــاة جمــال فايــز, مؤلفاتــه وشــخصيته 

الأدبيــة وتحليــل مجموعتــه عناقــد البشــر(.اختار الباحــث الهنــدي شــرف الديــن أريبــان أعمالــه القصصيــة بعنــوان 

)القيــم الإنســانية فــي قصــص جمــال فايــز وتطــور القصــة القصيــرة فــي دولــة قطــر( .اختيــر جمــال فايــز ضمــن )60( أديبًــا 

عربيًــا معاصــرًا فــي مجالــي القصــة القصيــرة والروايــة العربيــة ضمــن مختــارات مــن الأدب العربــي الحديــث التــي صــدرت 

فــي كتــاب بعنــوان “القــراءة الأدبيــة للمتقدميــن فــي العربيــة” عــن دار النشــر البريطانيــة، مــن تحريــر د.محمــد علــي عزيــز، 

ود.جونــاس البســتي الأســتاذين فــي جامعــة بيــل الأمريكيــة عــام 2016، وذلــك لتعريــف الدارســين الأمريكييــن والأوروبييــن 

بنمــاذج مختــارة مــن الأدب العربــي الحديــث، وإثــراء معارفهــم عــن الأدب العربي.«وكتــب عديــد مــن الأدبــاء والكتــاب 

حــول أعمالــه القصصيــة. وقدمــت عــن أعمالــه العديــدة مــن الدراســات النقديــة لعــدد مــن النقــاد العــرب المعروفيــن 

ومنهــم الدكتــور مــراد مبــروك وحســين النجــم وأنــور جعفــر وســيد الوكيــل وشــعبان يوســف وغيرهم.كمــا فــازت بعــض 
قصصــه فــي بعــض المســابقات وحصلــت علــى درجــات متقدمةأهلتهــا لنيــل بعــض الجوائــز »1

مميزاته في الأدب

الحالــة  أدبه,فتثيــره  فــي  ينعكــس  قــد  مجتمعــه  وحيــات  حياتــه  مــن  مضــت  لأيــام  وحنينــه  الأديــب  شــوق  إن 

الوجدانيــة التــي تحتويــه وتقــوده إلــى الكتابــة عنها,فيفيــض مــداد محبرتــه حبــأ ينقــش ذلــك الما�ضــي فــي أدبــه, فينقــل لنــا 

الصــور الإجتماعيــة لمحيطــه الــذي عاشــه ويعيشــه,فيكون أدبــه بمثابــة وثيقــة اجتماعية.ويقــول الكاتــب عبــد الرحيــم 
كمــال »يحيرنــي أمــر الصديــق الزميــل المبــدع جمــال فايــز فهــو قــاص جميــل ,يمتلــم روح فنــان حقيقي,يختــزل الكــون 

داخلــه ,لا يبــوح بســره حتــى يخرجــه كائنــا أكثــر جمــالا وبريقــا علــى الــورق. وكثيــرا مــا أســأل نف�ســي:كيف يحتفــظ جمــال 

1  خليــل إبراهيــم الفزيــع، جمــال فايــز بيــن الرحيــل والميــاد. مــن كتــاب : فــي دائــرة الإبــداع ، أديبــات و أدبــاء مــن قطر.دراســة نقديــة ، الطبعــة الأولــي 2008م ، مطابــع 
الشــركة الشــرقية للطباعــة والصحافــة والإعــام، الســعودية ، ص 125.
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فايــز داخــل عقلــه ومشــاعره بــكل تلــك الأحاســيس ويصنــع لهــا شــرنقة خاصــة يحملهــا فيهــا أيامــا، وربمــا شــهورا حبيســة 
داخلــه«1

ذلــك  يســتدرك  أن  يمكنــه  الأديــب  أن  إلا  مــا,  اجتماعيــة  فتــرة  عــن  متأخــرة  جــاءت  وإن  القطريــة  والقصــة 

ويســترجع مــا تختزنــه ذاكرته,وقــد يســاورنا القلــق مــن نســيان ماضينا,فنحــاول الإمســاك بــه بــأي شــيئ يحييــه أمامنــا 

أن يذكرنــا به,ونجــد فــي الأدب أملا,فيحفــر الأديــب فــي ماضيــه وما�ضــي مجتمعه,يرســم بــكل ســطر لوحــة ويعلقهــا فــي 

صفحــات كتبه,فيعترينــا أطمئنــان لتوثيــق الما�ضــي. أســلوب جمــال فايــز فــى قصصــه - ســلس بســيط وفصيــح فــي الوقــت 

، جــاءت الصــور البلاغيــة فــى القصــة قريبــة التنــاول مألوفــة الاســتعمال الا أنهــا مختــارة 
ً
نفســه وكعــادة جمــال فايــز أيضــا

بعنايــة بحيــث تخــدم الجــو العــام للقصــة ودلالتهــا وأدب الكاتــب جمــال فايــز صنــدوق مملــوء وثائــق اجتماعية,فعندمــا 

تقــرأ لــه يعــود بــك إلــى الما�ضي،ومــن كنــوز صندوقــه الأدبــي المجموعــة القصصيــة الرحيــل والميــاد التــي صــدرت عــام 

 قــد طــرأ علــى تجربته 
ً
 واضحــا

ً
 فنيــا

ً
2003م. مجموعــة جمــال فايــز الأخيــرة »عندمــا يبتســم الحــزن« أدركــت أن ثمــة تطــورا

الســردية، رغــم أنــه لا يــزال يســير ذلــك المــوروث الشــعبي الــذي لا تــزال ملامحــه تعيــش فــي وجــدان أبنــاء هــذا الجيــل، 

رة فــي وجــدان كل مــن اســتقى إرثــه النف�ســي 
ّ

ولــم تنجــح مظاهــر الحيــاة العصريــة الحــادّة فــي إزاحــة تلــك الصــور المتجــذ

مــن جيــل مــا قبــل النفــط، وهــو إرث أســس لذائقــة فنيــة متميّــزة، طبعــت الأدب فــي دول الخليــج العربــي، بمــا لا يتوفــر 

فــي الإنتــاج الأدبــي فــي البلــدان العربيــة الأخــرى، وخاصــة فــي الفنــون البصريــة والصوتيــة، وحكايــات وأهازيــج الغــوص، 

والعــادات والتقاليــد ذات النزعــة الإنســانية الطاغيــة علــى ســلوك مجتمعــات دول الخليــج العربيــة فــي بيئتيهــا البدويــة 

والحضريــة ومهنهــا التــي يســيطر »الغــوص« علــى أهــم مفاصلهــا، وكاتبنــا جمــال فايــز ليــس اســتثناءً فــي هــذا الأمــر.

أنــه »فــي بعــض القصــص يعالــج الكاتــب  يقــول الأســتاذ شــعبان يوســف عــن أســلوب الفنــان جمــال فايــز  

همومــا اجتماعيــا عديــدة ليســت بعيــدة عــن حــالات الإحبــاط التــي تدهــم الأزواج وربمــا الأبنــاء وهــي أيضــا ليســت غريبــة 

مــن  يبــدو قلقــا علــى الما�ضــي  ثنايــا القصــص«2 نجــد أن جمــال فايــز  فــي  التــي تنتشــر  العامــة الوجوديــة  عــن الأجــواء 

الحاضر,وأخــذه الحنيــن إلــى توثيــق كل ماهــو أصيــل فــي الما�ضــي انطلاقــا مــن مشــاعره ,وخشــيته مــن طمــس ماضينــا بمــا 

يأتــي بــه هــذا الحاضر,فــا يريــد الرحيــل للما�ضــي العتيــق بميــاد حاضــر غريــب. يطــرح القــاص جمــال فايــز وبأســلوب 

ســلس وغيــر مباشــر، بعــض همــوم وقضايــا الحيــاة، بمــا فــي هــذه الحيــاة مــن هزائــم وانتصــارات، ربمــا لا تســترعي انتبــاه 

 تعنــي الكثيــر للفنــان، بمــا يشــعر بــه حيالهــا مــن معانــاة هــي تجســيد لموقفــه الفنــي حيالهــا، بــل 
ً
الكثيريــن، لكنهــا حتمــا

.
ً
وموقفــه الفكــري أيضــا

المجامع القصصية: سارة والجراد

المجموعــة الأولــى لجمــال فايــز الســعيد,ظهرت الســنة 1991م,عــن وزارة الثقافــة بدولــة قطــر فــي 111 صفحــة.

الرقــص علــى حافــة  العلــم مرفوعــا،الآم وآمال،الحائــرون.  المجموعــة 12 قصــة أشهرها:ســارة والجراد،وبقــى  تضــم 

1  عبد الرحيم كمال الرحيل والميلاد. جريدة الراية ، العدد 7901 ، 2003/12/25 م ، 28صفحة
2  المرجع السابق
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الجــرح صــدرت المجموعــة القصصيــة »الرقــص علــى حافــة الجــرح« لكاتــب القصــة جمــال فايــز وتقــع المجموعــة فــي 

المســافات  الصغيــر، حطــام  »الكهــل  الترتيــب:  هــي  )13( قصــة قصيــرة  المتوســط وتضــم  القطــع  مــن  )155( صفحــة 

البعيــدة، فحيــح العاصفــة، تابــوت مــن لحــم، الرقــص علــى حافــة الجــرح، الشــرنقة، الركــض فــي الوحــل، المكافــأة، يــوم 

الحصــاد، إظــام، فــي عــرض الشــارع، تـوحـــد، فئــران وحجــارة، الرحيــل والميــاد.

شــظايا  مــن  تبقــى   : الترتيــب  هــي  قصيــرة  قصــة   15 فيهــا  تضــم  2003م.  القصصيــة  المجموعــة  صــدرت 

الجمائــم  الفــؤاد  البحر,الصقر،وبــاء  ميــاه  الأكفان،قرابيــن  مــن  العيد،بشــر  الخشــبي،يوم  البــاب  المحار،دويبــات 

الكر�ســي  والميلاد،جــذور  النخيل،الرحيــل  ظــل  الصقر،تحــت  البيوت،قطعــة  الصمــت،أرواح  البيض،زهرة،ضجيــج 

المتحرك،آخــر البشــر مــن لحــم ودم. عندمــا يبتســم الحــزن مجموعــة جمــال فايــز الأخيــرة »عندمــا يبتســم الحــزن« 

 قــد طــرأ علــى تجربتــه الســردية، قصــص المجموعــة هــي: ليلــة الكرنكعــوه، عندمــا 
ً
أدركــت أن ثمــة تطــورا فنيــا واضحــا

يبتســم الحــزن ،حصــاد الســنوات العجــاف ،أنيــن دمــوع نضــرة ، الســير علــى حافــة المنحــدر ، العائــد ، أكثــر مــن الظــل ، 

أنفلونــزا الطيــور ، تمثالنــا البشــري ، أطــول مــن قامــة الســمر ، الأقحوانــة البيضــاء ،انبــاج الليل.عناقيــد البشــر 

صــدرت حديثــا لكاتــب القصــة جمــال فايــز، المجموعــة القصصيــة: »عناقيــد البشــر«، تضــم المجموعــة اثنتــي 

عشــرة قصــة قصيــرة، هــي علــى التوالــي: إنهــا حياتنــا، عناقيــد البشــر، العابــرون إلــى الداخــل، البحــر لا يبــرح مكانــه، رجــل 

بــا ظــل، الغمــة، لوطنــي أغنــي، ترابــي علــى صــدري، البوعزيــزي، الأحمــر علــى الأبيــض يتمــدد، الباحــث عــن �شــيء آخــر، 

كائنــات بشــرية. مجموعــة »عناقيــد البشــر« تمثــل المجموعــة القصصيــة الخامســة للكاتــب.

الخاتمة

هذه المقالة محاولة متواضعة للدراسة التحليلية عن الكاتب القطري الشهير جمال فايز السعيد ومميزاته 

فــي الفــن الأدبــي مركــزة علــى مجموعــة قصصــه الشــهيرة ســارة والجــراد، الرحيــل والميــاد، عندمــا يبتســم الحــزن، عناقيــد 

البشــر، الرقــص علــى حافــة الجــرح. وجديــر  بالذكــر  هنــا أن هــذا الأديــب الكبيــر  كان يتنــاول فــي قصصــه عــن شــوقه 

وحنينــه الأيــام مضــت مــن حياتــه وحيــاة مجتمعــه وعلــى كل حــال أن قصــص الكاتــب كلهــا نــداء متكامــل إلــى الدفــاع عــن 

قيــم المجتمــع وتقاليــده الســامية .

المصادر  والمراجع
د.صبري حافظ ,القصة القصيرة في قطربيبليوجرافيا شاملة ودليل وصفي تحليلي،ج1،وزارة الثقافة والرياضة قطر2016م. 	.1

فايز صياغ،سبعة أصوات في القصة القطرية الحديثة،إدارة الثقافة والفنون قطر1983م. 	.2
محمد عبد الحكم عبد البقي،القصة القصيرة في قطر نشاتهاوأعلامها  وملامحها الفنية،القاهرة طبعة خاصة،1992م. 	.3
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حضور  المرأة في حياة جبران خليل جبران

السيدة/جوهرة.بي.1 

الملخص:

وبهــذه المقالــة تريــد الباحثــة كشــف حضــور النســاء اللاتــي أثــرن فــي حيــاة الكاتــب اللبنانــي الكبيــر جبــران خليــل 

جبــران. جبــران خليــل جبــران هــو مــن أبــرز الأدبــاء المهجريــن، نــال مكانــة عظيمــة بيــن أدبــاء العربــي فــي العصــر الحديــث، 

وطبــع آثــاره فــي مختلــف مجــالات الأدب نثــرا وشــعرا حيــث اشــتهر كشــاعر وكاتــب وروائــي ورســام وقــاص وفيلســوف،  
وصاحــب روايــة عربيــة مشــهورة »الأجنحــة المتكســرة«. ونــال شــهرة واســعة فــي عالــم الأدب الإنجليــزي بكتابــه المشــهور 

»النبــي«. ومــن النــادر أن يكــون الأديــب معروفــا باللغتيــن معــا، وهــذا هــو واقــع فــي شــأن جبــران إذ أنــه اشــتهر باللغتيــن 

العربيــة والإنجليزيــة فــي آن واحــد.  

نبذة عن حياة جبران خليل جبران

هــو جبــران بــن خليــل جبــران بــن ميخائيــل بــن ســعد، ولــد فــي 6 كانــون الثانــي ســنة 1883م فــي بلــدة بشــرى 

أيضــا  المــال وقبــض عليــه. وكان  اتّهــم بخلســة  الضرائــب ولكنــه  فــي جبايــة  يعمــل  أبــوه خليــل  لبنــان. وكان  فــي شــمال 

كســولا يق�ضــي جميــع أوقاتــه فــي لعــب القمــار والخمــر، وأمــا والدتــه كاملــة كانــت امــرأة تقيــة، ذكيــة، وقويــة الشــخصية. 

صــا مــن العــار الــذي أحــدث زوجــه 
ّ
واضطــرّت كاملــة إلــى حمــل أولادهــا الأربعــة والهجــرة بهــم إلــى المهجــر الشــمالي تخل

الســيئة. بالســرقة والأخــاق 

وكانــت والدتــه كئيبــة جــدا بتشــدّد والــده بهــا وأطفالهــا، وكثيــرا مــا رآه تســيل الدمــوع فيــه. وأخــذ جبــران الرســم 

ــم أنــه كان يرســم أشــباح الأشــياء بــدلا مــن كتابتهــا فــي الدفاتــر.
ّ
فــي ســنه الصغيــر علــى الجــدران بالفحــم، وقــد لاحــظ المعل

»وكان قبــل ذلــك بأيــام قــد دخــل أبــو جبــران البيــت فوجــد ابنــه وفــي يــده فحمــة يرســم بهــا علــى الحائــط أشــكالا 

لــم يفهــم الوالــد لهــا معنــى – كأنهــا بيــت وليســت بيتــا، وكأن أمــام البيــت فتــاة كئيبــة وليســت فتــاة كئيبــة. فضربــه وعنفــه 

قائــا: أن خيــر لــه أن يــدرس مثالتــه السّــريانية مــن أن يســوّد الحائــط«2 .  

بلدتــه  مــن  والكتابــة  القــراءة  مبــادئ  جبــران  ــم 
ّ
تعل وقــد   -: الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي 

بوســطن  إلــى  العائلــة  وصلــت  ولمــا  الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  فــي  بوســطن  إلــى  الهجــرة  قبــل  بشــرى 
1  باحثة في قسم اللغة العربية، جامعة كاليكوت تحت  الإشراف: د/ عبد المجيد إ رئيس قسم اللغة العربية – جامعة كاليكوت

2  ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران، نوفل، بيروت – لبنان، ط:2009م، ص: 39، 40
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صغيــرا متجــرا  بطــرس  الأكبــر  أخــوه  وفتــح  بوســطن،  أحيــاء  فــي  اليدويــة  الأعمــال  فــي  الأم   اشــتغلت 

ليســاعد أمــه فــي تربيــة العائلــة. وألحــق جبــران بالمدرســة تختــصّ لأطفــال المهاجريــن، وهنــاك ظهــرت مواهبــه فــي الرســم 

وأدركتهــا إحــدى المدرسّــة وأرســلته إلــى هولنــد داي، رجــا مثقفــا غنيــا ومشــجعا للفنــون والآداب. ومنــذ ذلــك أخــذ داي 

يســاعده ماديــا، ويقــرأه ويعيــر لــه الكتــب المؤثــرة فــي توجيــه جبــران الفكــري والروحــي، وفــي تطويــره الفنــي1 .

مه
ّ
تعل

ركــب  1898م  ســنة  وفــي  هنــاك.  دروســه  لمتابعــة  لبنــان  إلــى  يعيــداه  أن  وأخــوه  أمــه  أقــرّت  ذلــك،  أثنــاء  وفــي 

ــم اللغــة العربيــة وآدابهــا، وبــدون اللغــة العربيــة أتقــن اللغــة 
ّ
جبــران إلــى لبنــان والتحــق بمدرســة الحكمــة فــي بيــروت لتعل

لــع علــى بعــض كتــب أعــام النهضــة وكتــب الفلاســفة والشــعراء الرومانطقييــن الإنجليــز 
ّ
الفرنســية وآدابهــا. وهنــاك اط

والفــرس، وفضــا عــن قــرأ بعــض آثــار الصوفيــة العربيــة . ومــع هــذا قــرأ جبــران بعــض الكتــب المقدســة منهــا ’الإنجيــل 

المقــدس‘ و’رؤيــا يوحنــا‘ و’ســفر أيــوب‘ و’نشــيدة الإنشــاد‘ كمــا اطلــع علــى بعــض كتــب التــراث العربــي القديــم. 

وفي أثناء إقامته في بيروت إذ تلقى يوما برقية من أخيه بطرس يخبر بأن داء السل قد عمّ الأسرة واختطف  	

أختــه الصغــرى ســلطانه وتغلــب المــرض أمــه حتــى أصبحــت تمــرّ فــي أيامهــا الأخيــرة. فعــاد جبــران إلــى بوســطن فــي نيســان 

1902م، حزينــا كئيبــا علــى أختــه بــدون إلقــاء نظــرة الــوداع الأخيــر عليهــا. ولمــا وصــل إلــى بوســطن رأى أمــه فــي المستشــفى 

تقا�ســي داء الســل. وبعد قليل أصيب أخوه بطرس بنفس المرض وتوفي  في آذار ســنة 1903م. وبعد ثلاثة أشــهر ماتت 

أمــه ولــم تبــق لــه فــي الحيــاة إلا أختــه مريانــا تشــتغل بالإبــرة للكســب علــى تعليمــه. وفــي حالــة مــرض أخيــه بطــرس اضطــرّ 

جبــران إلــى الحلــول مكانــه فــي الــدكان. ولكــن تركــه جبــران الــدكان بعــد موتــه إلــى اشــتغاله بالرســم والكتابــة الأدبيــة. وفــي 

هــذه الفتــرة اشــتدّت العلاقــة بينــه وبيــن جوزفيــن بيبــودي ومــاري هاســكل.

في باريس ونيو يورك

ســافر جبــران إلــى باريــس علــى نفقــة مــاري هاســكل للتخصّــص فــي فــن الرســم بهــا عــام 1908م. وكانــت بــاد 

باريــس وقتئــذ أرض حلــم للفنانيــن لتطويــر فنونهــم، فدخــل جبــران فــي أكاديمــي جوليــان، وأقــام فــي مــكان ’مونبارنــس‘. 

وفــي الوقــت نفســها أخــذ جبــران يتــردد إلــى أكادميــة »كــولاروس«، المعهــد المخصــص للرســم ومركــز اجتمــاع الفنانيــن 

الأجانــب. وهنــا أتيحــت لــه الفرصــة للاختــاط مــع كثيــر مــن الفنانيــن الكبــار مثلمــا أتيحــت الفرصــة لرؤيــة المعــرض بمــا 

فيهــا مــن الصــور العظيمــة التــي رســمها الفنانــون والرســامون الكبــار. وعقــب عودتــه مــن باريــس إلــى بوســطن زار جبــران 

مــاري هاســكل، وأظهــر لهــا حبــه لزواجهــا ولكنهــا رفضــت، وأثــرت هــذه الحادثــة تأثيــرا عميقــا فيــه إذ ورث الحــزن والأ�ســى. 

وبــدأ جبــران أن يبحــث وســيلا لمعيشــته لئــا يعتمــد دائمــا علــى مــاري هاســكل. وآنــذاك كان انتاجــه الكتابــي بالللغــة 

العربيــة لــم يربــح شــيئا، فأخــذ أن يرســم لمــن يدفــع الأجــور مقابلــه، وفــي ســنة 1911م أنشــأ جبــران جمعيــة أدبيــة عربيــة 

 باســم »الجمعيــة الذهبيــة« وانقطــع إلــى رســم صــور المشــاهير فــي عصــره ليــس بقصــد المــال ولكــن للإعــان فقــط. ورســم 

1  الدكتور نازك سابا يارد، المؤلفات الكاملة جبران خليل جبران، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ص: 16
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صورة أستاذه رودان وغيرها من صور الرائعة المشهورة.

وفــي خريــف 1912م غــادر جبــران بوســطن إلــى نيويــورك، وانعقــد معرضــا تعــرض رســوماته ولوحاتــه لأول مــرة 

فــي نيويــورك. ثــم أخــذ يتقــن اللغــة الإنجليزيــة فــي نيويــورك، وبعــد الحــرب العالميــة الأولــى بــدأ جبــران الكتابــة فيهــا تدريجيــا 

حتــى أصبــح معظــم نتاجــه بعــد ســنة 1918م باللغــة الإنجليزيــة. وكانــت صديقتــه مــاري هاســكل تصحّــح كل مــا كان 

يكتــب بهــذه اللغــة تصحيحــا دقيقــا. وفــي ســنة 1920م أسّــس جبــران حركــة أدبيــة مشــورة فــي المهاجــر باســم »الرابطــة 

القلميــة« مــع ميخائيــل نعيمــة وإيليــا أبــو ما�ضــي حيــث يتولــى منصــب الرئيــس لهــا.

ص 
ّ
وفاته: وصار جبران مريضا منذ سنه 1928م، حيث أحس بآلام شديدة في ساقيه. فلجأ إلى شرب الخمر للتخل
من آلام المرض واضطرابه، ولكن الخمر أساء صحّته حتى لم يقدر على دفاع المرض، وانهلّ جسمه بوطأة داء 

السل وتوفي في مساء يوم العاشر في شهر نيسان عام 1931م. 

مؤلفات جبران

وقــد خلــف جبــران آثــارا ضخمــة باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. وقــد بــدأ جبــران الكتابــة باللغــة العربيــة أولا ثــم  	

انتقــل إلــى الكتابــة بالإنجليزيــة. ومــن أهــم آثــاره:

باللغة الإنجليزية:  				   باللغة العربية: 
1. المجنون	 				   الموسيقي 	.1
2. السابق	 			  2.   	 عرائس المروج

3. النبي 			  الأرواح المتمردة 	.3
4. رمل وزبد 			  الأجنحة المتكسرة 	.4

5. يسوع بن الإنسان 			  دمعة وابتسامة 	.5
6. آلهة الأرض 				   المواكب 	.6

7. التائه 				   العواصف 	.7
			  8. حديقة النبي  			  البدائع والطرائف 	.8

المرأة في حياة جبران

وقــد نــرى جبــران يحــبّ المــرأة ويقــدّر دورهــا العظيــم فــي مختلــف مراحــل حياتــه »أنــا مديــن بــكل مــا هــو أنــا  	

إلــى المــرأة منــذ كنــت طفــا حتــى الســاعة، والمــرأة تفتــح النوافــذ فــي بصــري والأبــواب فــي روحــي. ولــولا المــرأة الأم والمــرأة 

.  1 الشــقيقة والمــرأة الصديقــة، لبقيــت هاجعــا مــع هــؤلاء النائميــن الذيــن ينشــدون ســكينة العالــم بغطيطهــم« 

وهــذا مــا كتــب جبــران فــي إحــدى رســائله إلــى حبيبتــه مــي زيــادة ليخبرهــا لــولا المــرأة مــا أصبــح جبــران هــو جبــران  	

خليــل جبــران الأديــب الفنــان، وقــد حملتــه أمــه »كاملــة« منــذ كان طفــا مــع إخوتــه إلــى بوســطن واســتمرت تشــجّعه علــى 

12322/http:/shaamtimes.net ،2018 ،1  مقالة بقلم أمين سعدي “ماري هاسكل... أم جبران ومعشوقته التي لا تتكرر “ 17 يونيو
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 روح الطمــوح فيــه. وتقصــد بالمــرأة الشــقيقة أختــه »ماريانــا« التــي انقطعــت إلــى الاشــتغال  بالإبــرة 
ّ

تعليمــه الفنــي وتبــث

لخدمتــه ورعايتــه حتــى فــي أيــام مرضــه. والمــرأة الصديقــة هــي الســيّدة مــاري هاســكل التــي كانــت تكبّــره بعشــرة أعــوام، 

وكانــت المســاندة طــول حياتــه حتــى وفاتــه.  وهكــذا نــرى حضــور النســاء فــي حيــاة جبــران بدايــة مــن والدتــه كاملــة التــي 

ــرن جميعــا فــي حياتــه تأثيــرا 
ّ
كانــت لهــا تأثيــر كبيــر فــي مســيرته ككاتــب وفنــان وأديــب ماهــر. وكذلــك نــرى نســاء أخــرى التــي أث

بالغــا.  ويكشــف هنــا بعضهــا بالتفصيــل المجمــل. 

الوالدة كاملة

ــرن فــي حيــاة جبــران أولا هــي أمــه كاملــة بنــت خــوري اســطفان التــي تمنتــاز بالشــخصية 
ّ
ومــن النســاء اللاتــي أث

القويــة وعزيــزة النفــس والــذكاء الفاتــن، وكانــت ماهــرة أيضــا فــي الموســيقي كمــا كانــت تحتلــي بثقافــة فاضلــة محمــودة 

خلافــا لوالــده الــذي كان ســارقا وكســولا ويحتلــي بالأخــاق الســيئة مثــل شــرب الخمــر ولعــب القمــار وغيرهــا. وأثــرت 

الأم فــي حيــاة جبــران تأثيــرا قويــا عميقــا حتــى نمكــن القــول أنهــا هــي الوحيــدة التــي دفعــت طفلهــا جبــران إلــى عالــم الخيــال 

مــت ابنهــا مبــادئ التعليــم، وســردت لــه القصــص 
ّ
والكتابــة والرســم بحيــث مــا لــم تصنــع أي والــدة أخــرى بولدهــا. وقــد عل

فــي طفولتــه، وتلــت عليــه الآيــات الكريمــة مــن الكتــب  المختلفــة مثــل قصــة هــارون الرشــيد وقصــة ألــف ليلــة وليلــة 

فــي أحســن صــورة حتــى يصيــر أديبــا  بتربيــة هــذا الطفــل  متــه الأدب والثقافــة. وهكــذا قامــت هــذه الأم 
ّ
المقدســة وعل

موهوبــا معروفــا فــي العالــم.

وقد وصف جبران الأمومة في كتابته »إن أعذب ما تحدّثه الشفاه البشرية هو لفظة »الأم«، وأجمل مناداة هي: 

ة والحلاوة والعذوبة. الأم 
ّ
يا أمي. كلمة صغيرة كبيرة مملوءة بالأمل والحب والانعطاف وكل ما في القلب البشري من الرّق

فقة
ّ

 هي كل شيئ في هذه الحياة، هي التعزية في الحزن، والرجاء في اليأس، والقوّة في الضعف هي ينبوع الحنو والرأفة والش

 والغفران، فالذي يفقد أمه يفقد صدرا يسند إليه ويدا تباركه وعينا تحرسه«1 .

مريانــا:- هــي أخــت جبــران التــي أحبّهــا حبــا بالغــا، والوحيــدة التــي بقيــت لــه مــن العائلــة بعــد أن خطــف داء الســل أوّلا 

أختــه ســلطانة ثــم أخــوه بطــرس وأخيــرا أمّــه كاملــة. ولــم يبــق لــه فــي الحيــاة ســوى هــذه الأخــت تقــف إلــى جانبــه تواســيه 

متــه 
ّ
فــي العقبــات وتشــجّعه علــى حياتــه الفنيــة، واشــتغلت بالإبــرة للكســب علــى تعليمــه ورعايتــه. وهــي التــي أفهمــت معل

»فلورنــس بيــرس« مواهــب جبــران الرســمية، والتــي بواســطتها وصــل جبــران إلــى الفنــان المشــهور »فريــد هولانــد داي«. 

حلا الضاهر

وأثنــاء دراســته فــي بيــروت فقــد اســتهوته فتــاة تدعــى ’حــا الضاهــر‘ وأحبهــا حبــا عميقــا، إلا أن ثروتهــا ومكانــة 

أســرتها حالــت دون تلاقيهــا مــع حبيبهــا الــذي ينتمــي إلــى أســرة فقيــرة بســيطة. فنقــم جبــران علــى المجتمــع الــذي يقســم 

 البشــر إلــى طبقــات مختلفــة. »فحالــت تقاليــد الطبقــات دون زواجهــا ولقــي الحبيبــان كثيــرا مــن قســوة الحرمــان وظلــم 

1  د/ درويش الجويدي، موسوعة جبران خليل جبران العربية، الدار النموذجية للطباعة والنشر، صيدا – بيروت، ط: 2010م، ص:184
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الأهــل«1. ومــن هــذا الحــب العميــق اســتوحى روايتــه المشــهورة ’الأجنحــة المتكســرة‘. وإن حــزن جبــران علــى فــراق المحبوبــة 

فقــد منــح للعالــم أروع روايــة. وقــد بــدل فيهــا اســم حــا الضاهــر إلــى »ســلمى كرامــة«، ونــراه يعبّــر لبطلــة هــذه الروايــة 

’ســلمى كرامــة‘ عــن حــزن الفــراق ونامــوس طبقــة الاجتماعيــة الــذي يفــرّق بيــن المحبيــن باســم الشــرائع فــي المجتمــع إذ 

أنــه كان فريســا لــه. وقــد تزوجــت حــا ضاهــر رجــا آخــر غيــر جبــران، ولكنهــا لــم تمــت قبلــه كمــا نراهــا فــي نهايــة الروايــة. 

ماري هاسكل

ــت بالعائلــة انصــرف جبــران إلــى فــن الرســم والكتابــة باللغــة العربيــة. وفــي إحــدى معــارض 
ّ
وبعــد النكبــة التــي ألم 	

رســوماته عــام 1904م تعــرّف جبــران علــى امــرأة أرســطقراطية هــي » مــاري اليزبــث هاســكل« التــي صــارت فيمــا بعــد 

صديقــة لــه طــول الحيــاة . وكانــت امــرأة مميّــزة التــي تحمــل شــخصية قويــة، وثقافــة واســعة، وذكاء حــاد. وكانــت تعمــل 

كرئيســة لمدرســة خاصــة للبنــات فــي بوســطن. وبعــد أن زارت معــرض رســوماته عقــدت معرضــا فــي مدرســتها للعــرض بهــا. 

ثــم تحوّلــت الصلــة بينهمــا إلــى صداقــة وطيــدة. وأرســلته مــاري إلــى باريــس للتخصّــص فــي فــن الرســم علــى نفقتهــا. وبعــد 

عودتــه مــن باريــس زار جبــران مــاري وأبــدى رغبتــه فــي زواجهــا، إلا أنهــا رفضــت طلبــه. وقــد بيّــن صديقــه ميخائيــل نعيمــة 

هــذا الموقــف بــأروع صــورة.

»ماري«؟ أتمشين معي؟

فأجفلــت مــاري واســتغربت الانقــاب الســريع فــي صــوت جبــران وحركاتــه وأجابتــه مســتفهمة، وهــي لا تعلــم لمــاذا 

ســألها مثل هذا الســؤال ولماذا تســتفهم معناه:

»وإلى أين يا خليل؟«

»وإلى حيث تدعونا الحياة«.

»أوتعني الزواج يا خليلظ«

»نعم. هل تقطعين معي الطريق حتى النهاية؟«2 

وقــد تعــرّف جبــران فتــاة أخــرى مــن خــال مــاري هاســكل، هــي املــي ميشــلين، فرنســية الأصــل، تعمــل مدرّســة 

فــي مدرســة مــاري هاســكل. ولقــد شــعر جبــران بالحــب معهــا فــي أول نظــرة ألقــى إليهــا بمــا لهــا مــن الجمــال والحســن حــظ 
وافــر. وزارت ميشــلين جبــران قبــل ســفره إلــى باريــس، تبــدي رغبتهــا فــي الــزواج ولكنــه رفــض بســبب أنــه لا يحــب أن تكــون 
بينهمــا علاقــة زوجيــة، وير�ضــى لأن تكــون عاشــقة لــه طــول الحيــاة. ونــراه أنــه لجــأ إلــى هــذا الجــواب مخيفــا مــن نفــور 

الأصدقــاء والأحبــاء لأنــه كان يــدرس علــى نفقتهــم خصوصــا مــاري هاســكل. ولمــا تلقــت هــذا الجــواب رفضــت ميشــلين لأن 

 تبقــي عاشــقة لــه فغــادرت المــكان ثــم لــم ترجــع إليــه بعــد. وهكــذا انتهــت قصــة هــذا الحــب بينهمــا إلــى الأبــد قبــل أن تصــل 

1  الدكتور فوزي عطوي، جبران خليل جبران: عبقري من لبنان، دار الفكر العربي، بيروت، ط:1989م، ص: 18
2  ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران، نوفل، بيروت – لبنان، ط:2009م، ص: 163
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إلى الكمال والنضج. 

مــي زيــادة:- وهــي شــاعرة لبنانيــة وفلســطينية، ولــدت فــي بلــدة الناصــرة بفلســطين مــن والــد لبنانــي ووالــدة فلســطينية. 

وقــد أحبّهــا جبــران عشــرون عامــا بــدون لقائهــا لمــرة واحــدة. وفــي أثنــاء إقامتــه فــي نيويــورك تلقــى جبــران رســالة منهــا تتعــرّف 

بنفســها شــاعرة لبنانيــة وأعمالهــا الأدبيــة، وبــدأت العلاقــة بينهمــا بالمراســات تســتمرّ ســنوات طويلــة. ومــن النــادر أن 

يتحابّــا رجــل وامــرأة بــدون حــدوث اللقــاء بينهمــا لــو لمــرة واحــدة. وهــذا مــا حــدث فــي أمــر جبــران ومــي زيــادة إذ أنهمــا لــم 

يلتقــا طــول حياتهمــا. وكان قلــب مــي زيــادة مأخــوذا منــذ صغــره بجبــران خليــل جبــران وحــده، رغــم أنهــا لــم يلتــق ولــو لمــرة 

واحــدة. ولــذا أخــذت أن تكتــب رســالة لــه، وكتبــت أوّلا تتعــرّف فيهــا بنفســها وأعمالهــا الأدبيــة وإعجابهــا بكتاباتــه. وأرســل 

جبــران الرســائل ردا عليهــا. واســتمرت هــذه المراســات حتــى قبيــل وفاتــه ســنة 1931م.

الخاتمة:-

هــذه المقالــة تريــد الباحثــة كشــف حضــور النســاء اللاتــي أثــرن فــي حيــاة الكاتــب اللبنانــي الكبيــر جبــران خليــل 

جبــران. جبــران خليــل جبــران هــو مــن أبــرز الأدبــاء المهجريــن، نــال مكانــة عظيمــة بيــن أدبــاء العربــي فــي العصــر الحديــث،
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الاتجاه النف�سي في القرآن الكريم
						    

الدكتور/ يونس سليم1                                                                                               

الملخص:

فــي خطــاب  إلــى الصــراط الســوي، وقــد اعتمــد القــرآن   أن القــرآن الكريــم كتــاب ســماوي لهدايــة الإنســان 

الإنســان بعلــم النفــس القرآنــي الخــاص، ونســتطيع أن نصــوغ علــم النفــس القرآنــي بتتبــع آياتــه المتعلقــة بهــذا الصــدد، 

وتتخلــص هــذه المحاولــة فــي الفقــرات الآتيــة. أن منهــج القــرآن فــي علــم النفــس منهــج تكاملــي، وهــو يخاطــب العقــل ويتجــه 

اتجاهــا عقلانيــا، وتــارة يتجــه نحــو العاطفــة ويخاطــب القلــب، وأمــا الطريقــة العاطفيــة التــي تدعــو العقــل كــي يتعمــق فــي 

الفكــر والتدبــر ســائدة وعامــة فــي الآيــات القرأنيــة، فالآيــات القرأنيــة أمثــال »فالينظــر الإنســان مــم خلــق«2  و »لــو كان 

فيهمــا آلهــة إلا الله لفســدتا«3  و«أفــا ينظــرون إلــى الإبــل كيــف خلقــت«4  وغيرهــا مــن الآيــات تقــوم علــى إثبــات البراهيــن 

بالحجــج العقليــة الإنســانية.

و‘النفــس فــي القــرآن الكريــم’ مــادة مســتفيضة بهــذا الصــدد، أن الإنســان متكــون مــن جســد وروح ونفــس، 

وهــذا العناصــر لا يشــتغل وحيــدا بمعــزل عــن غيــره، وأن العلــم حــول الجســد لا ينــدرج تحــت نقاشــنا، وأمــا الــروح 

فعلمهــا عنــد الله، وهــو مرفــوع ومطــوي عــن الخلائــق، وأمــا النفــس قــد اســتفاض القــرآن الكريــم حولهــا، وذكــر صفاتهــا 

وأنواعها، وقد أودع الله في الإنســان نفســا، وخص فيها القدرة الربانية التقية والقدرة الشــيطانية الشــريرة، أي أن في 

اســتطاعة الإنســان أن يختــار خيــرا وشــرا، ولــه الحريــة فــي اختيــار الخيــر والشــر، وذلــك صريــح بالآيــة القرآنيــة » ونفــس 

مــه عاقبــة الفجــور والتقــوى، وهــي مــن الإســتطاعات 
ّ
ومــا ســوّاها، فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا«5  وفــي نفــس الوقــت عل

 
َ

الفطريــة المتضمنــة فــي النفــس، ولا تجبــر نفــس ولا تحاســب إلا بقــدر اســتتطاعتها، وذلــك حســب الآيــة القرآنيــة: »ل
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1  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا،
2  سورة الطارق، الآية رقم: 5

3  سورة الأنبياء، الآية رقم: 22
4  سورة الغاشية، الآية رقم : 17

5  سورة الشمس، الآيات رقم : 7-6
6  سورة البقرة، الآية رقم: 286
7  سورة الأعراف، الآية رقم: 42
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بــأن وصــف النفــس الإنســانية وخصائصهــا وأنواعهــا، وأســباب  وقــد اتجــه القــرآن الكريــم اتجاهــا نفســيا  	

القــرآن  تــام، وقــد أشــار  النفــس بدقــة متناهيــة وشــمول  القــرآن الكريــم مواصفــات  أنواعهــا وانحرافهــا، وقــد عالــج 

الكريــم إلــى ثلاثــة أنــواع مــن النفــوس، وهــي: النفــس الأمــارة والنفــس اللوامــة والنفــس المطمئنــة، فالنفــس اللوامــة هــي 

اســتعمال قرآنــي تمتــأ باليــأس والألــم بالأعمــال الســيئة التــي حــدث فــي حيــاة الفــرد، وإذا حــدث عنــد الفــرد فجــور تلومــه 

امَــةِ«1 ، فالنفــس الأمــارة  وَّ
َّ
فْــسِ الل سِــمُ بِالنَّ

ْ
ق

ُ
 أ

َ
قِيَامَــةِ، وَل

ْ
سِــمُ بِيَــوْمِ ال

ْ
ق

ُ
 أ

َ
النفــس اللوامــة، ويقــول القــرآن الكريــم عنهــا: » ل

هــي النفــس التــي يوســوس فــي الإنســان للإنســياق وراء الملــذات والشــهوات والأهــواء، أن كل نفــس تأمــر بالســوء حســب 

ــي   مَــا رَحِــمَ رَبِّ
َّ

ــوءِ إِل  بِالسُّ
ٌ
ــارَة مَّ

َ َ
فْــسَ ل فْ�سِــي إِنَّ النَّ

َ
بَــرِّئُ ن

ُ
المعنــى القرآنــي كمــا نراهــا فــي ســورة يوســف فــي قولــه تعالــى: » وَمَــا أ

فُــورٌ رَحِيــم2ٌ  وأمــا النفــس المطمئنــة هــي النفــس النموذجيــة المثلــى، وهــي التــي تحكــم تحكمــا كامــا فــي أهوائــه 
َ
ــي غ إِنَّ رَبِّ

تُهَــا  يَّ
َ
وشــهواته، وقامــت هــذه النفــس بتوجيــه شــهواته إلــى النطــاق الــذي حــدده الشــرع فقــط، ونراهــا فــي قولــه تعالــى: » يَــا أ

تِــي«3 .وقــد عالــج القــرآن الكريــم  لِــي جَنَّ
ُ

لِــي فِــي عِبَــادِي، وَادْخ
ُ

ادْخ
َ
، ف

ً
ــة  مَرْضِيَّ

ً
ــكِ رَاضِيَــة ــى رَبِّ

َ
، ارْجِعِــي إِل

ُ
ــة مَئِنَّ

ْ
ط

ُ ْ
فْــسُ ال النَّ

علــم النفــس التطــوري )Developmental Psychology( أيضــا، ونســتطيع أن نقســم نمــو الإنســان حســب القــرآن 

الكريــم إلــى مرحلتيــن: المرحلــة الأولــى – النمــو قبــل الميــاد والمرحلــة الثانيــة – النمــو بعــد الميــاد، وهــذا التقســيم جامــع 

شــامل بحيث يتضمن ســيكولجية الطفولة وســيكولجية المراهقة وســيكولجية الشــيخوخة، وأما الآيات القرآنية بهذا 

الصــدد كثــرة تبــدأ بعلــم الجنيــن القرآنــي وتنتهــي بمرحلــة أرذل العمــر.

النفــس الحديــث معــا، وقــد عالــج  العــام وفــي علــم  النفــس  فــي علــم  الدوافــع النفســية موضــوع مســتفيض 

تدفــع الإنســان  التــي  القــوى الإنفعاليــة  عــن  آياتــه، والدوافــع عبــارة  مــن خــال  أيضــا  الموضــوع  هــذا  الكريــم  القــرآن 

الدوافــع  همــا  رئيســيين،  قســمين  إلــى  الإنســانية  الدوافــع  نقســم  أن  ونمكــن  منشــود،  هــدف  أو  غــرض  إلــى  وتوجهــه 

النفــس  علــم  فــي  عظيمــا  شــأوا  نــال  قــد  النفســية  الدوافــع  جميــع  أن  الروحيــة،  النفســية  والدوافــع  الفيســيولجية 

العــام، ولكــن الدوافــع الروحيــة قــد أهملهــا علــم النفــس الحديــث، والقــرآن الكريــم يتكلــم عنــه ويقــول أن الاعتــراف 

مِــنْ  دَمَ 
َ
آ بَنِــي  مِــنْ  ــكَ  رَبُّ  

َ
ــذ

َ
خ

َ
أ  

ْ
»وَإِذ تعالــى  قولــه  إلــى  اســتنادا  وذلــك  الإنســان  فطــرة  فــي  ومتأصــل  موجــود  الله  بربوبيــة 

ا 
َ

هَــذ عَــنْ  ــا  نَّ
ُ

ــا ك إِنَّ قِيَامَــةِ 
ْ
يَــوْمَ ال ــوا 

ُ
قُول

َ
نْ ت

َ
ا أ

َ
ــهِدْن

َ
ــى ش

َ
بَل ــوا 

ُ
ال

َ
ــمْ ق

ُ
ك بِرَبِّ سْــتُ 

َ
ل

َ
أ فُسِــهِمْ 

ْ
ن

َ
أ ــى 

َ
ــهَدَهُمْ عَل

ْ
ش

َ
تَهُــمْ وَأ يَّ رِّ

ُ
هُورِهِــمْ ذ

ُ
ظ

وانحــراف  الدوافــع  علــى  والســيطرة  اللاشــعورية  الدوافــع  مثــل  موضوعــات  مــن  الآيــة  تلــك  تشــابه  ومــا  افِلِيــنَ«4 
َ
غ

يتجــزأ  لا  جــزء  والإنفعــالات  العواطــف  أن  فــي  أحــد  يشــك  لا  وهــذا  الكريــم.  القــرآن  فــي  موجــودة  وغيرهــا  الدوافــع 

القــرآن  وصــف  وقــد  الكريــم  القــرآن  فــي  مســتفيض  أيضــا  القســم  وهــذا  حديثــا،  أم  قرآنيــا  كان،  أيــا  النفــس  لعلــم 

والنــدم والحيــاء  والحســد  والغيــرة  والفــرح  والكــره  والخــوف  الغضــب  مثــل  للإنســان  الإنفعــالات  مــن  كثيــرا   الكريــم 

 وغيرها، وقد ناقش عن انواعها والحاجة إلى السيطرة على الإنفعالات لتحقيق الشخصية السوية.

1  سورة القيامة، الآيات رقم: 2-1
2  سورة يوسف، الآية رقم: 53

3  سورة الفجر، الآيات رقم: 30-27
4  سورة الأعراف، الآية رقم: 172
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الخاتمة

يعالــج القــرآن موضوعــا هامــا ينــدرج تحــت علــم النفــس هــو شــخصية الإنســان والشــخصية النموذجيــة ومــا 

يتعلــق بذلــك مــن موضوعــات مختلقــة مثــل الفــروق الفرديــة والتــوازن فــي الشــخصية وأنمــاط الشــخصية وغيرهــا، وأمــا 

الموضــوع الــذي لــم يعالــج البحــث فــي هــذا الصــدد فهــو خطــاب القــرآن للإنســان وجوانــب علــم النفــس فيــه، 

المصادر والمراجع
الأستاذ الدكتور.أحمد عمر هاشم،النفس في القرآن،أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي القاهرة،)2004م( 	.1

البهي الخولي : آدم عليه السلام . فلسفة تقويم الإنسان و خلافته . القاهرة : مكتبة وهبه )1974م( 	.2
الدكتورة آمنة محمد نصير،إنسانية الإنسان في الإسلام،دار الشروق ،القاهرة )1989م( 	.3

الدكتور فائز محمد علي الحاج، بحوث في علم النفس العام: المكتب الإسلامي، رياض، )1976م(. 	.4



    Majallath Al Sabah Lil Buhooth            Vol. 4, Jan. 2019, ISSN: 2454 - 7824 116

       يناير   2019                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

 أدب الغربة : مرآة تنعكس عن أدب المهجر في مليبار

السيدة/حسينة بيغم تتارشيري1 
الدكتور/ سيد علوي . يو2 

 الملخص: 

   يطــرح تاريــخ كيــرالا عــن العلاقــة بيــن بــاد العربيــة وكيــرالا التــي بــدأت منــذ قديــم الزمــان ويعــود تاريخهــا إلــى 

القــرون قبــل الميــاد. هــذه العلاقــة بــدأت بعلاقــة تجاريــة منــذ أمــد بعيــد لــم يعــرف تاريخهــا . ثــم تطــورت هــذه العلاقــات 

بعــد ظهــور الإســام فيهــا علاقــة دينيــة وثقافيــة وحضاريــة. وكان التجــار يأتــون إلــى كيــرالا مــن مختلــف الجهــات لاســتغلال 

التوابــل والإنتاجــات الزراعيــة والجواهــر والحيــوان والعــاج والأشــجار وغيرهــا ممــا كانــوا غريبــا ولا يوجــد إلا فــي هــذه 

الأرض. يعــود تاريــخ العلاقــات الثقافيــة والتجاريــة بيــن ديــار مليبــار والبــاد العربيــة إلــى ألفــي ســنة قبــل الميــاد علــى 

الأرجــح الأقــوال3 , وتؤكــد الوثائــق التاريخيــة. 

العلاقة التجارية بين الهند والعرب

 أن العلاقــة التجاريــة بيــن الهنــد والعــرب ظلــت ممتــدة منــذ عهــد ســليمان )ع(. »وكانــت ســواحل كيــرالا مزدهــرة 

بمنــازل بعــض العــرب الذيــن اســتوطنوها مــن القــرن الثانــي قبــل الميــاد«4  وليســت الروابــط التجاريــة للعــرب مــع جنــوب 

الهنــد كانــت للعــرب إســتعمارات عديــدة فــي ســواحل مليبــار قبــل ســنين لبعثــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم. و بعــد بعثــة 

النبويــة إجتهــد بعضهــم فــي دعــوة الإســام أيضــا. وكانــت القوافــل التجاريــة فــي عهــد ســائر بيــن الجزيــرة العربيــة ومليبــار 

ذهابــا وإيابــا. وبعــض التجــار العــرب اســتوطنوا بعــض ســواحل مليبــار وأكثرهــم مــن أهــل الحجــاز واليمــن والبحريــن. 

ولــم يــزل يتتابــع هــذه الحالــة إلــى عــدة قــرون. يعتبــر دخــول العــرب إلــى هــذه الولايــة ناحيتيــن, الأول الناحيــة التجاريــة 

والثانيــة هــي الناحيــة الدينيــة. فالأولــى كانــت قبــل مجيــئ الإســام, لأنهــم وجــدوا بلــدة فيهــا خيــر الله ونعماتــه، فشــغفت 

عقولهــم وأبصارهــم بطبيعتهــا الجذابــة فســموها »خيــر الله« والتــي صــارت بعــد ‘كيــرالا’.

وقــد قــدم وفــود عديــدة إلــى كيــرالا فــي مختلــف العصــور وعاشــوا فيهــا كدعــاة الإســام ينشــر الهدايــة واللغــة 

وفــي مقدمتهــم مالــك بــن دينــار كودنغلــور )Kodungallur( و أرســل ابــن اخيــه مالــك بــن حبيــب لبنــاء المســجد فخــرج 

1  أستاذة مساعدة في قسم اللغة العربية بالكلية ذات حكومية أم إي أس ممباد وباحثة في قسم العربية في كلية فاروق
2  عميد الكلية مالابرم للدراسة المتقدمة, فينغرا و مرشد الباحثة.

3  شريدهارا مينون .أس. : تاريخ كيرالا , ص 790780 )مليالم( :
4  دكتور تارا جند تأثير الإسلام في ثفافة الهند, صفحة 30
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إلــى كولــم )kollam( فبنــى مســجدا ثــم انتقــل مــع أســرته إلــى منغلابــرم, وشــريكاندفرم, وابرامــا, وكاســركود وعمروهــا 

بالتعليــم الإســامي وتــاوة القــرأن والمواعــظ الحســنة وبدراســة الأخــاق المحمــودة والقيــم الإنســانية فتولــدت ثقافــة 

التاريخيــة  الحقائــق  أن  فــي  لاشــك  الباطنــة.  الدينيــة  وتقاليــد  الفاســدة  العقائــد  مــن  خاليــة  ســليمة  وحيــاة  جديــدة 

والوثائــق الخالــدة تشــير قــوة العلاقــة وتأثيــر الثقافــة والحضــارة بيــن هذيــن البلديــن حتــى تأثــرت هــذه العلاقــة فــي كل 

مجــال حياتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم ومحاولاتهــم حتــى نالــوا معيشــتهم مــن هــذه البــاد المتراميــة الأطرافيــة وغرســوا فيهــا 

حضارتهــم القيمــة. 

منطقــة الخليــج العربــي أو الــدول العربيــة فــي الخليــج العربــي )Gulf Arab Emirates( هــي منطقــة جغرافيــة 

فــي جنــوب الغربــي مــن قــارة آســيا التــي تطــل علــى الخليــج العربــي وتقــع عمومــا فــي جزيــرة العربــي. ودولهــا شــاملة كاملــة 

بأجــزاء مــن الســعودية والإمــارات وعمــان والكويــت والبحريــن والقطــر. واللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية لهــذه الــدول. 

معظــم دول هــذه المنطقــة جــزء مــن مجلــس التعــاون الخليجــي. كان ســكان منطقــة الخليــج العربــي يعتمــدون علــى البحــر 

لاصطيــاد الأســماك واســتخراج اللؤلــؤ، كانــت التجــارة هــي المحطــة الأولــى للتجــار العــرب  ولكــن بعــد البــدء بالاســتخراج 
التجــاري للنفــط ونشــوء دول دخولهــا مــن النفــط والغــاز كبيــرة. بــدأت تطــورات هائلــة لبنــاء البنيــة التحيــة. هــذه الــدول 

لديهىــا تعــداد ســكان صغيــر ممــا أدى لارتفــاع معــدل دخــل الفــرد لمســتويات أعلــى مــن تلــك الموجــودة فــي الــدول المجــاورة , 

ولتعويــض نقــص العمالــة فــي الســوق العالمــي فــإن هــذه الــدول تســتضيف عــددا كبيــرا مــن غيــر المواطنيــن الوافديــن مــن 

جنــوب وجنــوب شــرق آســيا صــارت هــذه البيئــة فاتحــة المجــالات صناعيــة الحديثــة وأعمــال متواتــرة فــي البــاد العربيــة. 

اكتســب العــرب بهــا أمــوالا طائلــة وغنــاء محســودا ولكــن كان هــذا بمســاعدة العمــال والموظفيــن والبنائيــن الذيــن جــاءوا 

إليهــم مــن مختلــف أنحــاء العالــم. وولايــة كيــرلا مــن أهــم هــذه المناطــق هاجــر منهــا أهاليــا إلــى البــاد العربيــة فــي هــذه 

)officials( الموظفــون )semi-skilled( الماهــرون نصفيــة )skilled( المناســبة. وقــد قســم المهاجريــن إلــى ثلاثــة, الماهــرون

إن العــرب بعــد ظهــور النفــط, وحــاول أهالــي البــاد العالميــة شــرقا و غربــا الــى الإتصــال مــع العــرب بامتلاكهــم 

هــذا الوقــود المركبــي الحدبــث احتــاج العــرب الــي تطورمــادى مــن حيــث المبانــي والمتاجــر والأســواق وشــركات. فاحتاجــوا 

لهــاذه التوســيعات الماديــة الــي عمــال وبنائيــن الماهريــن. أهالــي كيــرلا اســتعملو هــذه الفرصــة الذهبيــة فصــاروا محتليــن 

إلــى الخليــج بطــرق الســفن البحريــة أولا فــي بدايــة بطريــق مشــروعة أو غيــر مشــروعة. ولمــا ســمع المليباريــون هــذا وفهمــوا 

فــي تلــك البــاد الناميــة لكســب معاشــهم فيهــا. وبــدء المليباريــون هجرتهــم إلــى الخليــج العربــى  تلــك الفــرص الموجــودة 

منــذ منتصــف القــرن العشــرين. كانــت هــذه الهجــرة شــبيهة بهجــرة اللبنانيــون و الســوريون يهاجــرون إلــى ولايــة المتحــدة 

الأمريكيــة الشــمالية والجنوبيــة. وكانــت رحلــة المغتربيــن فــي ســنوات الأولــي مليئــا بالمشــقات والإظطرابــات. لأنهــم كانــوا 
يركبــون ســفنا صغيــرة فــوق مســتوى العــداد المطلــوب. ازدادت هــذه الرحلــة مــن كيــرالا شــيدت ســنة بعــدة ســنة. صــوّر 
ســليم أحمد )Salim Ahmed( هذه الرحلة المشــقة في فيلمه بأحســن شــكل. إن بلاد العربية لعبت دورا هاما في تطور 

الثقافــة والحضــارة كيــرالا خاصــة فــي مليبــار. وبالجملــة نســتطيع أن نقــول أن  الدخــل الوطنــي يعتمــد إعتمــادا كثيــرا 

بمغتربيــن.
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تأثير الهجرة في الأدب المليبار

النثــر:- المغتربــون مــن كيــرالا يعملــون بكميــة كثيــرة  فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 

ودولــة الكويــت وســلطنة عمــان وغيرهــا مــن البــاد العربيــة. نســتطيع أن نــرى شــعورهم  قــد عُيــر بشــكل الشــعر والنثــر. 

و يصــور الأدبــاء مــن كيــرالا آلامهــم وأفكارهــم فــي مجــال الأدب . و هــذه ا لأعمــال او القطعــة الأدبيــة يســمى أدب الغربــة. 

هنــاك مثــالان معروفــان فــي النثــر »حيــاة الماعــز«)Goat Life ( لبنياميــن )Binyameen( وبرســة )Bharsah( لدكتــورة 
خديجــة ممتــاز )Dr.Khadeeja Mumthaz(. همــا روايتــان  تصــوران بصــورة واضحــة المشــاكل اللاتــي يعانيهــا المغتربــون 

فــي حياتهــم فــي بــاد الغربــة. وقــد ترجــم ســهيل وافــي روايــة بنياميــن Goat Life  إلــى اللغــة العربيــة. 

 )Dubai Kathu( فــي المليالميــة أو خــط دبــي )Kathu Pattu( الشــعر:- فــي مجــال الشــعر نــرى الشــعر الخطيــة

علــم  فــي  ماهــر  )S.A.Jameel( وهــو شــاعر مشــهور وطبيــب  القديــر أس-أي جميــل  الشــاعر  مــن خيــال  تولــدت  التــي 

النفس. الشــعر الخطية  هي المســجل الشــعري في الأدب المهجرى في المليبار. هذه الأغنية تحتوي جزءين.  الأول  خط 

الزوجــة إلــى زوجهــا, تبــدأ »يــا زوجــى المحتــرم« وفيهــا  تطلــب الزوجــة العــودة مــن  زوجهــا مــن الخليــج وهــي تصــور ألام الفــراق 

التــي تعانيهــا  فــي حياتهــا. والرســالة الثانيــة هــي  جــواب تلــك الرســالة, يكتــب الــزوج لزوجتــه عــن الحيــاة المنفصلــة مــن 
الزوجــة فــي الخليــج العربــي, ويصــف الشــاعر العواطــف والآلام والأحــزان فــي الحيــاة المنفصلــة اللاتــي يواجههــا  المغتربــون 

فــي البــاد العربيــة. الشــاعر المليبــاري محمــد ضياءالديــن الفي�ضــي شــاعر موهــوب قــد قــرض أشــعارا وقصائــد عديــدة 

فــي شــتى الموضوعــات وقــد نشــرت لــه عــدة قصائــد ومقــالات حــول موضوعــات متنوعــة فــي دوريــات مختلفــة فــي  العربيــة 

والمليالميــة. ينظــم الشــاعر فــي بعــض الأغــراض مثــل الوصــف والمــدح والرثــاء, ونظــم الشــعر فــي الموضوعــات الراهنــة 

ومشــاكل المجتمــع خاصــة المشــاكل المغتربيــن1  فــي الخليــج العربــي التــي  يواجهونهــا ووظائفهــم فــي الحيــاة اليوميــة. و فــي 

قصيدتــه »الغربــة« يصــف الشــاعر عيــش العمــال والأجانــب الذيــن يقضــون حياتهــم فــي الــدول الخليجيــة  تحــت ضيــق 

وعناء،وعنــف بعــض الكفــاء وســوء تعاملهــم. ومطلعهــا:
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الخاتمة

الســينما هــي أفضــل وســيلة لتبــادل الأفــكار والمشــاعر والآراء والحجــج بيــن الشــعب الجديــد. بــدأت الأفــام 

منــذ  الشــرق الأوســط  إلــى  الهجــرة   المليباريــون  بــدأ  العشــرين  القــرن  أوائــل   منــذ   الهنديــة  الكبــرى  المــدن  فــي  تعــرض 

الســبعينات فــي منتصــف القــرن العشــرين. كانــوا قبــل ذلــك يهاجــرون إلــى دول برمــا وســيلان وماليزيــا وبــاد متجــاورة 

أخــرى ســعيا وراء العيــش كمــا كان الأدبــاء المهجريــون يهاجــرون الــي أميريــكا الشــمالية و الجنوبيــة. وكانــت رحلــة المغتربيــن 
فــي الســنوات الأولــي مليئــة بالمشــقات والعنــاء لأنهــم كانــوا يركبــون ســفنا صغيــرة وعــدد الــركاب غالبــا يكــون فــوق مســتوى 

1  الذين هاجزو إلى البلاد العربية للمعاش.
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العــدد المطلــوب و منهــم مــن لقواحتفهــم أثنــاء ســفرهم بقلــة الغــذاء والــدواء ومظهــر ذلــك النــوع مــن الســفر ينعكــس 

فــي ســينما المليالميــة المســماة  ببتيمــارى )Pathemari( والــذي يشــرف عليــه هــو مخــرج الفيلــم المشــهور ســليم أحمــد  

)Salim Ahmed(1 وكذا ســينيما خدامة )Ghadhama(2 وديوتنرى وكرتكض )Daivathinta Vikrithikal(3 والشــارقة 

 5)Thinkalaycha Nalla Divasam(     4 و تنكضايجا نلا ديواسام)Dubai( ودبي )Sharjah to Sharjah( إلى الشارقة

وأكــرى أكــرى أكــرى )Akkara Akkara Akkara (6 و أكــرى ننــورو مــارن  )Akkara Ninnoru Maran(7.......الــخ. هــذه 

الأفــام  المليالميــة تعكــس الحيــاة الإغترابيــة  فــي الخليــج العربــي.
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القصائد الغزلية في أشعار الشاعر الهندي عبد الله محمد السلمي

السيد/عبد الحكيم1 

الملخص:

لقــد أنجبــت ولايــة كيــرالا العديــد مــن العلمــاء البارزيــن والكتــاب الممتازيــن والشــعراء المرموقيــن الذيــن ســاهموا 

كثيــرا جــدا فــي تعميــم اللغــة العربيــة وآدابهــا وعلومهــا الدراســات الإســامية بواســطة كتاباتهــم القيمــة وتأليفاتهــم النبيلــة 

وخدماتهــم العلميــة والأدبيــة المرموقــة، وهــم احتلــوا مكانــا عظيمــا مرموقــا فــي تاريــخ ولايــة كيــرالا، وقــد ذاع صيتهــم فــي 

البــاد العربيــة الإســامية والعجميــة، ومــن هــؤلاء الشــعراء الذيــن تفتخــر بهــم الهنــد هــو الشــاعر الكبيــر الأســتاذ عبــد 

الله محمــد الســلمي. يعــد الأســتاذ مــن أهــم الشــعراء المرموقيــن فــي الهنــد علــى العمــوم وفــي ولايــة كيــرالا علــى الخصــوص 

الــذي لا يــزال يلعــب دورا هامــا فــي إثــراء اللغــة العربيــة وآدابهــا بـــأشعاره البديعــة منــذ الســبعينات مــن القــرن العشــرين، 

ولــه مكانــة مرموقــة فــي خدمــة تدريــس اللغــة العربيــة وفــي تنميــة الأخــاق الحســنة عنــد الطلبــة، قــد اختــار الأســتاذ 

الســلمي اللغــة العربيــة وســيلة لتعبيــر أفــكاره ومشــاعره وخواطــره وطموحاتــه أمــام المجتمــع العربــي والعجمــي، وجــال 

إلــى أنحــاء الهنــد شــرقا وغربــا ونهــل مــن جامعاتهــا مؤسســاتها ومجامعهــا العلميــة، ثــم أســهم فــي مجــالات العلــم والأدب 

والفنــون المختلفــة، وركــز جهــوده المشــكورة علــى النهــوض بالمســلمين بأشــعاره الرائعــة البديعــة فــي عصرنــا الحاضــر، 
العــذري  والحــب  الوالديــن  والتهنئــة وحــب  والمــدح  والوصــف  والمرثيــة  الغــزل  مــن  أشــعاره  مــن  بــه  بمــا لابــأس  وأثرانــا 

والعواطــف الإنســانية ومــا إلــى ذلــك، وفــي مقالتــي هــذه قــد ركــزت علــى أن أذكــر علــى القصائــد العربيــة الغزليــة التــي 

قرضهــا فــي ديوانــه كمــا حاولــت أن أســجل نبــذة مــن حياتــه ومســاهمته الكبيــرة ودوره فــي تعزيــز اللغــة العربيــة فــي ربــوع 

كيــرالا )الهنــد(.

نظرة خاطفة على حياة الشاعر عبد الله محمد السلمي

ولد عبد الله محمد السلمي في 26 مايو 1952م بقرية كوتيل قرب منكدا في مقاطعة ملابرم كيرالا )الهند(2. 

نشــأ وترعــرع فــي أســرة علميــة دينيــة لهــا صيــت وفضــل كبيــر فــي الأوســاط العلميــة والأدبيــة والثقافيــة فــي ولايــة كيــرالا، 

وكان أبــوه عالمــا فاضــا وخطيبــا بارعــا كان يلقــي خطبــة قيمــة فــي شــتى المســاجد يقــول » كانــت الأســرة أســرة دينيــة، 

وكان أبــي مثقفــا دينيــا وعالمــا تقيــا وخطيبــا بارعــا فــي شــتى المســاجد فــي ولايــة كيــرالا، وكان رجــا دينيــا معروفــا بالصــاح 

1   الباحث في الدكتوراه، مركز الدراسات العربية  والإفريقية، بجامعة جواهر لال نهرو، نيو دلهي.
2   السلمي، عبد الله، الغلاف الأخير لديوان شعر، قطرة من اليم،   )كيرالا: دار الأديب )الهند( سنة الطباعة 2015م(.
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والتقــوى والفــروق عــن المنكــرات والأعمــال التــي لا علاقــة لهــا بالإســام عــن بعيــد، وكذلــك كان يلقــي خطبــة قيمــة فــي 

شــتى المســاجد فــي ولايتــي كيــرالا. وكان أبــي أيضــا مدرســا بــارزا فــي شــتى المــدارس الدينيــة فــي ولايتــي، كان اســمه محمــد 

المولــوي، وكان اســم والدتــي الكريمــة المرحومــة فاطمــة، ولــي أخــوان شــقيقان، وأخــوات ثلاثــة، ولــي ثلاثــة أبنــاء وثــاث 

بنــات كلهــم حاملــون )الحمــد لله( علــى شــهادة الماجســتير وفوقهــا فــي مختلــف المــواد مــن عربيــة وإنجليزيــة واقتصاديــة«1.

تلقــى مبــاديء القــراءة والكتابــة، وحفــض بعــض ســور القــرآن الكريــم دون أي خطــأ فاحــش، وبعــد مــا أتــم 

دراســته الابتدائيــة قــد التحــق بالجامعــة الندويــة كيــرالا حيــث درس فيهــا نحــو ثــاث ســنوات، ثــم درس فــي الكتاتيــب 

العلمــاء«  أفضــل   « شــهادة  علــى  حصــل  حيــث  أريكــود  العربيــة  الســام  ســلم  بكليــة  التحــق  ثــم  بكيــرالا،  المختلفــة 

)البكالوريــوس( فــي الدراســات الإســامية والعربيــة وآدابهــا تحــت جامعــة كاليكــوت، وحصــل علــى شــهادة »الماجســتير« فــي 

اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة عليجــراه الإســامية )الهنــد(.

عمــل كونــه محاضــرا فــي كليــة الأنصــار العربيــة فلافنــور التابعــة لجامعــة كاليكــوت )كيــرالا(، وكذلــك عمــل 

كعميــد الكليــة مــدة ســنتين، ثــم كونــه عميــدا للجامعــة الندويــة فــي إيدوانــا نحــو ســنتين ووكيــا للجامعــة أيضــا، ثــم 

تقاعــد مــن هــذا المنصــب فــي عــام 2007م، واشــتغل كعميــد فــي كليــة بســتان العلــوم العربيــة ثــم فــي الكليــة الســلفية، 

وكذلــك تولــى عميــد كليــة الكاتــب الشــرعية تــرور نغــادي مــدة ثــاث ســنوات، وكذلــك عمــل عضــوا فــي هيئــة التدريــس فــي 

جامعــة كاليكــوت حوالــي ســتة ســنوات، وكان الأميــن العــام لاتحــاد أســاتذة الكليــات العربيــة فــي كيــرالا، وكان مشــتغلا 

فــي منصــب ســكريتير فــي جميعــة دار البــر الخيريــة فــي دبــي الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 1988م، وقــام بزيــارة عــدة 

بــاد منهــا: المملكــة العربيــة الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة، وســلطنة عمــان، واليمــن، ودولــة قطــر، وســريلنكا 

وغيرهــا، وهــو يشــتغل الآن كأســتاذ زائــر فــي جامعــة الهنــد الإســامية مالابــورم بكيــرالا )الهنــد(.

العربيــة  الأبيــات  قــرض  فــي  فائقــة  مهــارات  ولــه  والفنــون،  العلــوم  فــي  موســعة  خبــرات  لــه  الســلمي  الأســتاذ 

الفصحــى، حيــث عالــج فــي شــاعريته جميــع نواحــي الحيــاة البشــرية مــن سياســة وأخــاق وتعليــم وفلســفة وأدب وتاريــخ 

وعلــوم أخــرى، وأنــه قــرض الأبيــات العربيــة الرائعــة بأســلوب رائــع جــذاب خــاب وشــيق ممــا يرغــب القــاريء أن يقرأهــا 

ويطالعهــا فــي آن واحــد. لــه عــدة دواويــن ومــن أهمهــا: صــدى مــن القفــص، وقطــرة مــن اليــم، )مطبوعــات(، ونبضــات 

وخواطــر )تحــت الطبــع لــم تنشــر بعــد وفــي طريــق النشــر(، عويــل وآهــات )مخطوطــات( وغيرهــا مــن الأعمــال الأخــرى. 

القصائد الغزلية في أشعار عبد الله محمد السلمي

يعــد عبــد الله محمــد الســلمي مــن الشــعراء الكبــار فــي ولايــة كيــرالا )الهنــد(، لــه جولــة وصولــة فــي قــرض الأشــعار 

العربية الفصحى، قرض الشــاعر قصائد ومنظومات كثيرة تتعلق بموضوعات مختلفة من الحب والغرام والوصف 

والمــدح والرثــاء وحــب الوالديــن وتصويــر آلام النــاس عنــد النكبــات والأزمــات مثــل الســونامي والزلــزال الــذي كان حــدث 

يــدل علــى قــدرة الشــاعر ومهارتــه التامــة  فــي موضــوع الشــعر العربــي  فــي كيــرالا، وأن هــذا التنــوع  قبــل عــدة ســنوات 
1   نقــا عــن الحــوار الــذي قــام الباحــث بإجرائــه معــه خــال زيــارة كيــرالا بتاريــخ 27/ 2018/07، وقــد تــم نشــره فــي مجلــة “أقــام الهنــد” الصــادرة بدلهــي الســنة الثالثــة، 

العــدد الرابــع، أكتوبــر- ديســمبر 2018م.
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وخبراتــه الفائقــة علــى قــرض القصائــد والمنظومــات العربيــة الكبيــرة أو الصغيــرة. وأنــه أجــاد فــي تصويــر أحــوال نفســه 

عنــد فقــد الأحبــاء والأصدقــاء والأســاتذة والقــادة والزعمــاء المخلصيــن الذيــن بذلــوا قصــارى جهودهــم فــي رقيــة الأمــة 

المســلمة وتقدمهــا فــي داخــل الهنــد وخارجهــا علــى العمــوم وفــي ولايــة كيــرالا علــى الخصــوص مثــل الشــيخ عبــد العزيــز 

المنقــادي والســيد محمــد علــي شــهاب ومو�ســى المولــوي وحســن محــي الديــن المدنــي والشــاعرة الأديبــة كمــا ثريــا وغيرهــم.

مفهوم شعر الغزل

الغــزل هــو نــوع مــن أنــواع الشــعر الــذي يعتبــر مــن أهــم فنــون الشــعر فــي الآداب العالميــة مثــل الأدب الفار�ســي 

والأدب التركــي والأدب الأردي، وقــد عــرف الغــزل فــي تلــك الآداب بنفــس الاســم، كمــا يعــرف بــالأدب الإنجليــزي باســم 

»Ghazal«، علــى كل حــال أن الغــزل يعــرف فــي الأدب العربــي لغــة واصطلاحــا كالتالــي:-

الغزل لغة

مصــدر الفعــل الما�ضــي غــزل، ومضارعــه يغــزل، ومزيــده تغــزل ويتغــزل، والحقيقــة أن كلمــة غــزل وردت فــي 

ــزَل، والغــزال: الشــادن حيــن يتحــرك ويم�شــي 
ْ
غــزِلُ غــزلا بالِمغ

َ
المعاجــم والقواميــس بمعــان عديــدة فيقــال : غزلــت المــرأة ت

هــا مُغازَلــة 1.  
َ
قبــل الإثنــاء، والغزالــة: عيــن الشــمس، والغزالــة: الضحــى، الغــزل حديــث الفِتْيَــان مــع الجــواري، يقــال غازَل

وقــد عــرف لنــا صاحــب المعجــم الوســيط قائــا »غــزل- غــزلا: شــغف بمحادثــة النســاء والتــودد إليهــن، أو الوصــف لهــن 

ــزْلٌ، 
َ
ولشــعوره نحوهــن، فهــو غــزل«2 . وبيــن الفيروزآبــادي مفهــوم الغــزل بقولــه » غزلــت القطــن تغزلــه واغتزلتــه، فهــو غ

يــزِلُ: حَبُــلٌ 
َ
ــزَلُ بــه، وأغــزَلَ: أدرَة. والمغ

ْ
 الميــم: مــا يُغ

َ
ثــة

َّ
ل

َ
ــزَلُ، مُث

ْ
غ

َ
ــوازِل، والم

َ
ــع، وغ

َّ
ــزَّل، كرُك

ُ
بالفتــح أي: مغــزول. ونســوة غ

 ، ل بهِــنَّ ــزَّ
َ
تَغ

ُ
ــزَلُ، محركــة، وكمقعــد. والتغــزل: التكلــف لــه، وككتِــف: الم

َ
، والاســم: الغ تُهُــنَّ

َ
سَــاء: مُحَادَث ِ

ّ
 الن

ُ
ــة

َ
دقيــقٌ. ومُغازَل

رة، وغــازلَ الأربعيــن: دَنــا  ــرِّ
َ

 للعَليــلِ مُتَك
ً
ــى: مــا كانــت معتــادة ــزَلُ مــن الحُمَّ

ْ
غ

َ
 عــن الأشــياء، والأ

ُ
ــزِل، كفــرحَِ، والضعيــف

َ
وقــد غ

منهــا«3 .

مفهوم الغزل اصطلاحا

إن معنــى الغــزل هــو التحــدث إلــى النســاء والتــودد إليهــن، بمعنــى أن يتطلــب إلــى الرجــل التحــدث والتكلــم إلــى 

المــرأة حديثــا يؤثــر فــي نفســها ويجذبهــا، كمــا يذكــر أحمــد حوفــي فــي كتابــه )الغــزل فــي عصــر الجاهلــي( بقولــه »الغــزل شــكل 

مــن أشــكال التعبيــر عــن خلجــات النفــس الإنســانية، وعــن المشــاعر التــي تنبعــث منهــا، حيــن يمتلكهــا ســلطان المحبــة 

وتتأجــح فيهــا العواطــف، فهــو يصــور أحــوال النفــوس بمــا لا يصورهــا غيــره مــن الموضوعــات، فهــو يكشــف عــن دواخــل 

المحبــوب وســرائره وينبــع مــن عاطفــة صادقــة«4 .

بعــد الدراســة الخاطفــة اتضــح الأمــر أن الغــزل يقصــد بــه التغنــي بالجمــال وإبــراز محاســن الحبيبــة وجمالهــا 

1  الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، محمد المخزومي، إبراهيم السامرائي، )لبنان: دار الكتب العلمية، بيروت، ، ط 1 2003م(، مادة غزل ص: 279
2   المعجم الوسيط، دار المعارف ديوبند الطبعة الرابعة 1431هــ/2010م، مادة غزل ص: 675

3   الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، دار الحديث القاهرة. مادة غزل ص: 1186
4   الحوفي،  أحمد، الغزل في عصر الجاهلي، ) لبنان: دار القلم، بيروت، 1961م(، ص: 05



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 4, Jan. 2019, ISSN: 2454 - 7824123

       يناير   2019                                                                                                                                                                                               مجلة الصباح للبحوث

الجســدية وحســنها البدنية، فمن خلاله يســتطيع الشــاعر أن يعبر عن ما يداخله من إعجاب بجمال محبوبته ســواء 

جمــال عيونهــا أو جمــال شــعرها أو غيــر ذلــك، وأمــا الشــاعر عبــد الله محمــد الســلمي لــه يــد طولــى مــن وصــف محاســن 

المــرأة وجمالهــا الجســدية والبدنيــة والباقــي مــن أعضائهــا، وإجــراء الحــوار بينــه وبيــن الحبيبــة وكذلــك لــه مهــارات فائقــة 

فــي التعبيــر عــن الحــب وأحاســيس المحببيــن وانفعالاتهــم ومــا تعكســه تلــك الانفعــالات فــي النفــس مــن ألــوان الشــعر، كمــا 

نشــاهد بأعيننــا أنــه كتــب  العديــد مــن القصائــد الرائعــة المنمقــة فــي شــعر الغــزل بعنــوان متعــدد مثــل  ذكراهــا الخالــدة 

أهــا وســهلا، وأن الجمــال جمالهــا، ولا تعذلينــي، وقــد كنــت أوثــر، وجئــت الجوانــح، وســالبة كل وموجبــة كل، إذا نــا 

جفنــي، وأليــف الســهاد، وذكــراك أحلــى، والحــب العــذري، وغيرهــا الكثيــرة. لكننــا ســنقوم هنــا بدراســة تحليليــة لعــدة 

قصائــده الغزليــة احتــرازا عــن الطوالــة.

 قصيدة » ذكراها الخالدة أهلا وسهلا«. 

تعتبــر هــذه القصيــدة المســماة بـــ »ذكراهــا الخالــدة أهــا وســهلا« مــن أفضــل القصائــد التــي قرضهــا الأســتاذ 

عبــد الله محمــد الســلمي تعبيــرا عــن حبــه العميــق وعواطفــه الحساســة تجــاه المــرأة، قــد ألقــى الشــاعر هــذه القصيــدة فــي 

أمســية شــعرية بمناســبة تكريــم الشــعراء العباقــرة الذيــن قامــوا بأعمــال جليلــة فــي تطــور الشــعر العربــي فــي ولايــة كيــرالا 

بشــكل خــاص وفــي الهنــد كلهــا بشــكل عــام فــي كليــة ســلم الســام بأريكــوت، وقــد ذكــر فيهــا الشــاعر ذكريــات بدايــة حبــه 

قبــل أربعيــن ســنة كمــا يقــول:

فلما أقبلت نحوي ارتعدت 		 أتاني صوتها فسمعت حلوا

خليا فانتشيت وما استقمت 		 فداخلني هواها حيث كنت

وفي عيني بها بدرا رأيت 		 فرشت لها القلوب سرير حب

فقلت: أنا لغيرك ما هويتُ 		 فقالت: هل تطالبني تريد...؟

مليحة قيس مجنون غريت 		 فقالت: هل تراني مثل ليلى

فأسبلت العيون كما ظننتُ 1. 		 فأذهلني السؤال وكنت أذري

ويصــور الشــاعر عــن نفســه بتلــك الأيــام التــي كان يأتــي فيهــا إلــى محبوبتــه، ويجلــس قليــا فــي جوارهــا، ويتعامــل 
معهــا برفــق ولطــف معبــرا عــن حبــه العميــق، يذكــر وهــو يصــور ويتذاكــر ممــا م�ضــى معــه قبــل أربعيــن ســنة، ثــم يحــاول 

محاولــة جــادة أن يبــدأ الحــوار مــن جديــد كقولــه-

فكنت فريدة لما رأيت 		 أتيت إلى جوارك كنت فذا

كأني ما سمعت وما دريت وكان الصمت مثل جواب خرس	

1  السلمي، عبد الله، ديوان شعر، نبضات وخواطر، )هو الآن تحت الطبع في دار الياسمين للنشر والتوزيع في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة(، ص: 76
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كأني كنت لا شك عييت 		 إذا حاولت شرح شعور نف�سي

فحيرني هياكلها جننت 		 نظرت إلى محياها فعفوا

لأي الهدف مذهولا خلقت 1. 			  فاللهم يا ربي فهذا

وعندمــا ســكت الشــاعر فــي ذلــك الحيــن تقــول الحبيبــة لحبيبــه لمــاذا أنــت صامــت يــا حبيبــي؟ لمــاذا قــد غشــيت 

عليكم آثار الســكوت؟ تعال تعال معي! إذا أنت مســتعد ببيع القلب فاعلم من نف�ســي سأشــتريه من دون شــك وتردد، 

وبعــد الحيــن قــد بــاع الشــاعر قلبــه مقابــل الحــزن والهــم والشــقاء والعنــاء، وممــا يجــدر بالذكــر أن معظــم الشــعراء فــي 

الآداب العالميــة مثــل الأردو والهنــدي والإنجليــزي والفرن�ســي لا يذكــرون قــط أســماء الحبيبــة والمحبوبــة التــي يحبونهــا فــي 

حياتهــم الفرديــة فــي شــعر غزلهــم، بــل أن جميــع القصيــدة مــن قصائدهــم تــدور حولهــا مــن توصيــف محاســنها العطــرة 

وخصالتهــا الحميــدة المعطــرة،  وفضــا عــن هــذا أن أمــر الســلمي يختلــف قليــا بــل أنــه يذكــر أحيانــا اســم الحبيبــة فــي 

نهايــة الأبيــات للقصيــدة الشــيقة، وهــذا أمــر مدهــش للغايــة، كمــا نلاحــظ فــي هــذه القصيــدة حيــث ذكرهــا اســم الحبيبــة 

التــي كان فــي حبهــا فــي الطفولــة والصبــا، وهــي التــي كانــت موجــودة فــي ذلــك الحيــن عندمــا كان الشــاعر شــابا فــي أيــام 

الدراســة الجامعيــة يذكــر هــو مصــورا عــن جمالهــا وحســنها وصورتهــا الباهــرة كقولــه-

تقدم، إن تبع فأنا اشتريت 		 وقالت: لم صماتك يا حبيبي؟

وسهلا يا عزيزي ما ارعويت 		 جمال حير الأذهان أهلا

يريقك لا أملّ وما ارتويت 		 شربت الحلو من أحلى شفاه

بعشق أو صبابتها قريت 		 وعشرين السنين لها ضميري

عجيبة سبع سماوات وعيتُ 		 عجيب في الدنا سبع وهذي

على هذا التراب فما حظيتُ 		 رحت بوجهي
ُ
وهذي سلمة ط

على مرالسنين فلا ما حييت2ُ . 		 فمن يأتي بمثلك في ثراها 

قصيدة »إن الجمال جمالها«.

تعــد هــذه القصيــدة مــن أهــم القصائــد الغزليــة التــي قرضهــا الأســتاذ عبــد الله الســلمي فــي ذكريــات زبيــدة التــي 

كانــت جميلــة جــدا، وقــد ظهــرت عواطفــه الحــب والــود والــوداد والغــرام نحــو زبيــدة الجميلــة التــي ظهــرت فــي ســماء 

النســاء منفــردة فــي محاســنها النبيلــة وخصالهــا الحميــدة العطــرة، كمــا يذكــر ذكريــات زبيــدة وهــو يتمنــى ويرجــو ويدعــو 

 لزبيــدة خاصــة بــأن الله تعالــى أن يبقــى جمالهــا وحســنها علــى وجــه الأرض دائمــا، وأن يطيــل حياتهــا حيــاة مديــدة، ولا 

1  السلمي، عبد الله، : ديوان شعر: قطرة من اليم، الناشر: دار الأديب كيرالا )الهند( سنة الطباعة 2015م، ص: 26
2  السلمي، عبد الله، : ديوان شعر: قطرة من اليم، الناشر: دار الأديب كيرالا )الهند( سنة الطباعة 2015م. ص: 26- 27.
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يزال يبقى اسمها في قلبه حيا، ولا يزول أبدا، كقوله-

كانت تحب وفاقتي أنآها 		 ردي إلينا عهد سلمة والتي

حتى أحقق في الدنيا بمناها 		 إني أتيت يا زبيدة خلوة

من فوتها طوبى لمن يهواها طوبى لمن يرعى عن المحاسن خشية	

إن السعادة في حصول هواها 		 يا أيها الفوج الكريم تيقنوا

وأنا اكتفيت بطيفها مرآها 1. 		 وإذا افتقدتك مرة في يومنا

إن هــذا المثــل مشــهور جــدا بــأن » الجمــال قــوة والابتســامة ســيفها«، يبــدو لنــا بعــد دراســة هــذه القصيــدة 

المطولــة أن جمــال زبيــدة وحســنها غالــب علــى قلــب الشــاعر، وأنــه قــد أثــر علــى قلبــه أشــد تأثيــر، مــن أجــل ذلــك أنــه 

يتمنــى بــدوام الصحــة والعافيــة لهــا مــن خــال أبياتــه، ويدعــو لهــا بــأن يكــون جمالهــا باقيــا، ولــم يــزل حيــا ولا يــزول اســمها 

مــن قلبــه قــط، وجديــر بالذكــر أن زبيــدة لــم تنــل جمالهــا وحســنها كابــرا عــن كابــر بــل أنهــا اكتســبت هــذا الجمــال بهمتهــا 

وشــجاعتها وجراءتهــا وبتهذيــب خلقهــا النبيلــة وخصالهــا الحميــدة الحســنة التــي تتصــف بهــا كمــا نلاحــظ فــي نهايــة هــذه 

القصيــدة كقولــه-

وعيون حسّاد تدور رحاها 		 حيّوا معي هذي الفتاة هدية

إن الجمال جمالها بصفاها 		 ليس الجمال وراثة عن غابر

وأنا اصطفيت جمالها قرباها 2.  		 لوكان وصفك يا إلهي قربة

قصيدة »ناديت باسمك«.

والحقيقــة  باســمك«  »ناديــت  بعنــوان  والثنــاء  الوصــف  مــن  النــوع  هــذا  فــي  أخــرى  قصيــدة  جــاءت  وكذلــك 

أن هــذه القصيــدة قصيــدة بديعــة فــي شــعر الغــزل حيــث يقــول عبــد الله الســلمي فــي ذكــرى صديقــة كانــت تســكن فــي 

الســودان، فــإن هــذه القصيــدة تــدل علــى تصويــر ألــم الفــراق والبعــد والهجــران كمــا يقــول وهــو يخاطــب محبوبتــه:

لا لا يجيب فصار صوتي أضيعا ولكم بك ناديت باسمك صارخا	

لا يبرحان العين ما دمت هاجعا.3  		 إن التسهر والسهاد كلاهما

الحب العذري

لاشــك فيــه أن الله تعالــى خلــق الإنســان علــى وجــه الأرض وأوجــد فــي قلبــه عاطفــة الحــب والغــرام، فلذلــك 

1  المرجع نفسه، ص: 146
2  المرجع نفسه، ص: 147

3  المرجع نفسه، ص: 49
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اســتطاع الإنســان أن يعبــر عــن خواطــره ومشــاعره وعواطفــه نحــو الحــب والمحبــة بعــدة طــرق ومنهــا الشــعر العــذري، 

والحــب العــذري هــو لــون مــن ألــوان الشــعر الــذي يعبــر فيــه الشــاعر المشــاعر والخواطــر عــن محبوبتــه بعيــدا عــن 

الشــعر  مــن  النــوع  هــذا  ســمي  وقــد  الأعضــاء،  مــن  وغيرهــا  والبدنيــة  الجســدية  وصفاتهــا  وجمالهــا  محاســنها  وصــف 

بالعــذري نســبة إلــى قبيلــة عربيــة حملــت اســم »عــذرة« التــي كانــت موجــودة فــي عصــر الجاهليــة وعاشــت فــي أطــراف 
الجزيــرة العربيــة ومنهــا انتقــل إلــى بقيــة القبائــل العربيــة كقبيلــة عامــر وغيرهــا، واعتبــر الحــب العــذري مــن أحــد فنــون 

الشــعر الــذي اشــتهر بــه الشــعراء فــي العصــر الجاهلــي، ثــم مــا لبــث إلا أن تطــور وتقــدم عبــر العصــور حتــى يومنــا هــذا، 

وقــد اشــتهر فــي شــعر هــذا الحــب كثيــر بــن عبــد الرحــن الــذي اشــتهر بحبــه لعــزة، وجميــل بــن معمــر الــذي اشــتهر بحبــه 

لبثينــة، وقيــس بــن الملــوح الــذي اشــتهر بحبــه للبنــي، وأصبــح هــو مثــالا تاريخيــا عجيبــا وغريبــا للحــب العــذري فــي الأدب 

العربــي، ويؤمــن عبــد الله محمــد الســلمي علــى هــذا النــوع مــن أنــواع الشــعر ويعتمــد عليــه كل الاعتمــاد، لأن هــذا النــوع 

مــن الحــب العفيــف الطاهــر بعيــد عــن فحــش التصويــر كقولــه-

وأما حسودي لا يغيب عن الحب 		 وقدمت حبي لا يراه مصاحبي

فهذا حسودي فهو علام الغيوب 		 ولو لا أخاف الله يعلم غيبا

وأعبد ربّ العالمين بلا ريب 		 ويشهد عنا كل أملاك ربنا

فذاك لحب ليس فيه كذوبي.1   		 بحب أعف الناس حب لعذرة

وعلاوة على هذه القصائدة هناك عدة قصائد غزلية رائعة قرضها عبد الله السلمي في هذا المجال.

الخاتمة

تناولــت بعــض القصائــد الغرليــة التــي قرضهــا الشــاعر المحبــب لــدى النــاس أعنــى عبــد الله محمــد الســلمي 

بالدراســة والتحليــل العلمــي، وأن هــذه الحقائــق لا تنكــر ولا تجحــد أن الغــزل هــو مجــال محبــب لــدى الشــاعر منــذ 

الطفولــة والصبــا، وكذلــك لــه شــغف كثيــر فــي تصويــر أحــوال النفــس عنــد فقــد الأحبــاء والأعــزاء الأقــارب والأصدقــاء 

والأســاتذة والزعمــاء والقــادة مثــل الشــيخ عبــد العزيــز المنقــادي والســيد محمــد علــي شــهاب ومو�ســى المولــوي وحســن 

محــي الديــن المدنــي والشــاعرة الأديبــة الشــهيرة كمــا ثريــا وغيرهــم الكثيــر. والشــاعر المبــدع لــه قــدرة متكافئــة فــي وصــف 

زبيــدة  ســيما  ولا  الحبيبــة  وبيــن  بينــه  الحــوار  وإجــراء  النبيلــة  المعطــرة  وخصالهــا  وحســنها  وجمالهــا  النســاء  محاســن 

وســلمى، وأن معظــم قصائــده الغزليــة باســم زبيــدة وســلمى تحكــي قصــة البعــد والهجــران والقلــق والحــزن والفــراق. 

والشــاعر لــه مهــارة تامــة وقــدرة فائقــة فــي قــرض الشــعر العربــي وأنــا بنف�ســي معتــرف بهــا، وأنــا أرجــو الله ســبحانه وتعالــى 

أن يبقــى الأســتاذ الســلمي فينــا بصحــة وعافبــة موفــورة ويعطــي مزيــدا مــن النشــاط والقــوة والعزيمــة لتطويــر اللغــة 

 العربيــة بأشــعاره الرائعــة إلــى زمــن بعيــد، فأدعــو الله تعالــى أن يتقــل خدمــات الأســتاذ وإســهاماته القيمــة التــي قــام بهــا 

1  السلمي، عبد الله، : ديوان شعر: قطرة من اليم، الناشر: دار الأديب كيرالا )الهند( سنة الطباعة 2015م. ص: 95.
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في مجال الشعر العربي في ربوع كيرالا، وأيضا أتمنى له مزيدا من الإبداعات الشعرية العربية الغزلية في المستقبل.
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القاص إبراهيم مبارك

السيد/ناشد.كى.1
الدكتور/عباس كى. بي.2 

الملخص:- 

إلــى غديــر  فــي الأفــق الأدبــي العربــي الحديــث ونجــم انحدرمــن الســماء العليــا  ابراهيــم مبــارك3  اســم يتــألأ 
الحيــاة البســيطة والــذي ر�ســى قــارب حياتــه فــي ســاحل القصــص الإماراتيــة وهــو مــن مواليــد قريــة أم ســقيم فــي منطقــة 
جميــرا بدبــي ،الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي ســنة 1952م وتشــكلت شــخصيته ومواهبــه مــن التجــارب الواقعــة تلقاهــا 
خــال حياتــه فــي مســقط رأســه وحيــث تتمحــور حياتــه وأخبــاره حــول البحــر والصيــد والنخــل وذلــك يمكــن القــارئ مــن 
التقــاط خــال قــراءة كتبــه صــورة الإمــارات قبــل الطفــرة النفطيــة وبعــد اكتشــافها.ولولا هــب ريــح التطــور فــي الديــار 

الإمارتيــة  اثــر اســتخراج النفــط لا يــزال إبراهيــم مبــارك وأهلــه وســط حيــاة الصحــراء والبحــار الشــاقة.

مسيرة القاص إبراهيم مبارك

وعندمــا يســود التغييــر عقــب تحســن الظــروف الاقتصاديــة، تدفقــت داخــل إبراهيــم مبــارك تجزعــات جعلتــه 
أحــرص  علــى .التعليــم حتــى يغيــر مــن حالتــه التــي يعيشــها، ومــن ثــم تغييــر نمــط الحيــاة فــي المجتمــع ككل، وتهــرول فــي 
طريــق العلــم ولــم يكتــف بالدبلــوم العالــي للمدرســين بــل نــال بكالوريــوس فــي علــم النفــس ودراســات عليــا فــي التربيــة مــن 
فــي عــام 1974، عندمــا ظهــرت مجموعــة القصــص »ضربــات  جامعــة الإمــارات. وكانــت محاولاتــه الأولــى القصصيــة 
المضــارب« عــن المجتمــع الإماراتــي والتــي تصــور عــن قهــر المــرأة وجميــع كتبــه الأدبيــة تعالــج موضوعــات ذات الصلــة 
الإجتماعيــة الســائدة. ويتشــبث إبراهيــم مبــارك بمدرســيه القدامــى الذيــن أتــوا مــن مصــر والذيــن لعبــوا دورا حاســما فــي 
ترســيخ معنــى العلــم والنهــوض بالمجتمــع العربــي، فلــم يكــن هدفهــم المــادة فــي ذلــك الوقــت بمقــدار اهتمامهــم بالإنســان 
العربــي ومشــروع القوميــة العربيــة، خاصــة فــي الســتينات حيــث كانــت الإمــارات مازالــت تحــت الاحتــال الانجليــزي، وكان 

هدفهــم الأســمى هــو النهــوض بأبنــاء الأمــة العربيــة.

وكانــت مدينــة جميــرا البحريــة التــي يســكنها الصيــادون والبحــارة  المحــور الأول للكتابــة القصصيــة. وكان يقــول 
فــي أحــد حــواره »ليــس بيــن بيتنــا وبيــن البحــر ســوى بضعــة أمتــار وعندمــا يولــد طفــل أو طفلــة فــي هــذه القريــة فــإن أول مــا 
يســمعه هــو صــوت البحــر.« وكان يعيــر خواصــه الخمــس لأصــوات البحــر وألوانــه وأشــيائه وخصوصياتــه فهــذا المشــهد 

1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
2  مشرف البحوث والأستاذ المساعد، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها،كلية فاروق،كيرالا

3  رائحة اللبان-ابراهيم مبارك-دار الحوار-رقم الصفحة-72
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البحــري الممتلــئ بالوقائــع والصــور والأصــوات والبيئــة البحريــة وجميــع هــذه المشــاهد تدفــع بــه إلــى القصيــدة وليــس إلــى 
القصــة. وأخــذ أن يســير فــي درب القصــص العربيــة.

ثــم رئيســا بقســم الشــؤون  إداريــا ووكيــا لمدرســة،  المهنيــة مدرســا ومشــرفا  فــي بدايــة حياتــه  وعمــل مبــارك 
التعليميــة فــي منطقــة دبــي التعليميــة، وبعــد ذلــك رئيســا لقســم التربيــة الرياضيــة بــإدارة التربيــة الرياضيــة فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم والشــباب، كمــا شــغل منصــب مديــر لإدارة الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم. 
فضــا عــن كونــه يتمتــع بالعضويــة فــي اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإمــارات، وفــي نــدوة الثقافــة والعلــوم، وجمعيــة كشــافة 
الإمــارات، وجمعيــة المعلميــن، وبالإضافــة لذلــك فهــو كاتــب فــي جريــدة الاتحــاد وجريــدة البيــان ســابقا ومجلــة أحــوال. لــه 

مؤلفــات ودراســات ومشــاركات عديــدة  ومــن أعمالــه الأدبيــة 

.ولــه  الليــل  الصــادر، وضجــر طائــر  الثلــج، وخــان  هــي: الطحلــب، وعصفــور  أربــع مجموعــات قصصيــة  لــه 
العديــد مــن الكتــب وهــي:  الطحلــب )قصــص( 1987، الكشــافة فــي الإمــارات 1987، عصفــور الثلــج )قصــص( 1991، 
الكشــافة فــي الإمــارات1996، خــان )قصــص(1999، نواقيــس2001، ســواحل البحــر2002، صــدى المســرح 2002، 
ضجــر طائــر الليــل )قصــص( 2005، ضفــاف الــكلام2007، صواريــخ2009، ســواحل2011، شــراع الريــح2014، هــوا 

بحــري2014، رائحــة اللبــان2015.

عالميــة  مؤتمــرات  حضــر  حيــث  والأنشــطة  الكشــفية  التربيــة  مجــال  فــي  مســاهمات  كذلــك  لــه  كان  كمــا   
ومعســكرات فــي سويســرا، جنــوب أفريقيــا، تايلانــد، أوســلو، النرويــج، كوريــا الجنوبيــة وفرنســا. بالإضافــة للمؤتمــرات 

ومصــر. الإمــارات  اليمــن،  عمــان،  ســلطنة  ليبيــا،  تونــس،  المغــرب،  فــي  والمعســكرات  العربيــة 

القاص في كلمات الأدباء المعاصرين

ويقــول عنــه الأديــب عــزت عمــر: تعرّفــت الصديــق إبراهيــم مبــارك منــذ مجيئــي إلــى هــذه البــاد الطيبــة، وكان 
 ورغبــات فــي 

ً
يومهــا بصــدد إصــدار مجموعتــه القصصيــة الثانيــة، وكان مجتمــع اتحــاد الكتّــاب فــي الشــارقة يمتلــئ حــراكا

 
ً
اقتحــام دروب العالــم المختلفــة لتأكيــد الــذات واحتــال موطــئ قــدم فــي المشــهد الثقافــي العربــي، الأمــر الــذي خلــق شــكلا

 مــن أشــكال الوحــدة العربيــة أو وحــدة الموقــف علــى الأقــل إزاء كثيــر مــن القضايــا التــي كانــت مطروحــة، وإلــى ذلــك 
ً
جميــا

 إلــى 
ً
فإننــي كتبــت عــن مجمــل أعمــال إبراهيــم مبــارك فــي الصحافــة الثقافيــة أو مــن خــال كتابــي »مرايــا البحــر« منوّهــا

أهــم أطروحاتــه الفكريــة وإنجازاتــه التقنيــة.

التــي صــدرت  الجديــدة  مجموعتــه  إلــى  التنويــه  مــن  فلابــدّ   
ً
مجــددا مبــارك  إبراهيــم  عــن  نتحــدّث  إذ  واليــوم 

ــد مــن خلالــه اهتمامــه بوطنــه، فجعــل مــن المــكان 
ّ

عــن اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإمــارات: »ضجــر طائــر الليــل« الــذي أك
القص�صــي شــخصية أساســية مــن شــخصياته النابضــة بالقلــق والتســاؤل عــن المــآل الــذي ســتكون عليــه الإمــارات أو 
دبــي أو غيرهــا مــن مــدن الدولــة أو مــدن الجــوار، فنــراه يقــرأ المــكان بعيــن الناقــد المستشــرف للمســتقب. ويقــول الكاتــب 
عبــد الفتــاح صبــري إن إبراهيــم مبــارك يشــكل العلامــة الفارقــة المســتمرة فــي فــن القصــة، ويمثــل الامتــداد المســتقبلي 
لهــا، رغــم أن كتاباتــه متمهلــة وغيــر متســرعة فــي المراكمــة، امتلــك فــي تجربتــه زمــام الفــن، فمــن ناحيــة البنــاء الفنــي لديــه 
وعــي بــه ويحققــه فــي معظــم نتاجاتــه وقصصــه، مضمونــا يحــاول اكتشــاف آليــات الجمــال فــي حركــة مجتمــع مــا قبــل 
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النفــط والتحــولات، ولذلــك غلــب علــى أعمالــه الأولــى رصــد هــام لحركــه الإنســان فــي المــكان. واتخــذ مــن البحــر معــادلا 
للحيــاة والمســتقبل وللقيــم المســتقبلية وللقيــم الإنســانية والمبــادئ المجتمعيــة، ولذلــك فإنــه رســم بحــده فائقــة الملامــح 
الإنســانية لتلــك المرحلــة وركــز علــى رموزهــا وقيمتهــا، وتباكــى عليهــا وهــي تــذوي أمــام عينيــه، تبتعــد لصالــح الجديــد الــذي 
لا يتســق وقيمــه، وقيمتــه المجتمعيــة وقيــم إنســان هــذا الوطــن، وهاجــم تلــك الأوهــام الجديــدة التــي تؤطــر لتهميــش 

الإنســان وتغريبــه.

فاتخــذ مــن البحــر مــاذا ومتــكأ لنقــد هــذا الحاضــر الجديــد وهــذا الوافــد الأليــم وواجــه بقيــم البحــر تلــك 
المتغيــرات الكبــرى فــي المجتمــع وحيــن اختــل الواقــع الديموغرافــي وجــر ويــات أخــرى وقيمــا متعارضــة مــع العــادات والقيــم 
الوطنيــة، إضافــة الــى قيــم الآلــة والأســمنت والتقنيــات الحديثــة التــي أحدثتهــا انقلابــا تمســك هــو بالتــراث واســتطاع 
أن يركــز ذلــك كقيمــه تراثيــة وثقافيــة، لأن البحــر بشســاعته فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحياتيــة شــكل 
مــع شســاعه الصحــراء عمقــا للقيــم الاجتماعيــة ووشــائج الترابــط وعمــق التواصــل الإنســاني الشــفيف رغــم شــظف 
العيــش وقســوة المنــاخ والطبيعــة والحيــاة لأن كليهمــا البحــر- الصحــراء ســاهما فــي تشــكيل تلــك القيــم وســلوك النــاس 
لمــا تشــكلت علــى شــاطئ البحــر قيــم الفــرح والحــزن المواكبــة لقوافــل الغــوص حيــن الــوداع وحيــن اللقــاء وأثنــاء الغيــاب 
.ونســجت الأمــة صبرهــا وحــده طباعهــا وكــرم أخلاقهــا وخصالهــا مــن هــذه الصفحــة المتقلبــة المنبســطة علــى مــد الطــرف 

فــي المــاء وفــي الصحــراء.

ويقــول حــارب الظاهــري رئيــس اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإمــارات -:يعتبــر الصديــق المبــدع إبراهيــم مبــارك مــن 
الأدبــاء المثابريــن علــى الســاحة الثقافيــة ومــن المجدديــن فــي فــن القــص الإماراتــي بــل يخــرج بالكتابــة الأدبيــة إلــى حيــز 
الســاحة العربيــة والخليجيــة ليبــرز كقلــم إماراتــي رفيــع المســتوى ولا غــرو فــي ذلــك فالمبــدع إبراهيــم مبــارك مــن أوائــل 

رمــوز القصــة والكتابــة الأدبيــة بــل أغزرهــم إبداعــا وإنتاجــا وهــو عميــق الفكــر وشــخصية ذات ملامــح مميــزة. 1

الخاتمة

ومــا يعــزز مكانتــه الأدبيــة يومــا بعــد أخــر ارتبــاط قلمــه بالتعبيــر عــن البيئــة البحريــة التــي عشــقها لدرجــة تفــوق 
الوصف،يســتنبط منهــا حــروف إبداعاتــه الجميلــة، يســتمد مــن شــروق البكــر رؤيــة متجــددة ومــن الصباحــات ذلــك 
التحرر،وعلــى ضفــاف البحــر وتلــك الســفن تتهــادي إلــى بوصلــة القلــب مدينــة دبــي،وكأن الغــروب يبتكــر للمدينــة ثوبهــا 

بمقيــاس الذاكــرة.

المصادر والمراجع
أبحاث الملتقى الثالث للكتابات القصصية في الإمارات ،ج-اتحاد كتاب وأدباء الإمارات،الشارقة 1993م 	.1

إبراهيم مبارك،الموسوعة الوطنية الثقافية، تاريخ النشر-08-أغسطس1999م 	.2
إبراهيم مبارك، رائحة اللبان، ،دار الحوار،2015م 	.3

إبراهيم مبارك، الطحلب، مجموعة قصص ،وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع،2008م 	.4

1  إبراهيم مبارك -الموسوعة الوطنية الثقافية- تاريخ النشر-08-أغسطس
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الشعر القطري في مرحلة ما بعد اكتشاف النفط

الدكتور /عبد الغفور1 

الملخص:

فــي المجتمــع القطــري حيــث تطــورت مجــالات الحيــاة الإقتصاديــة  النفــط أحــدث تحــولات كبــرى  إن ظهــور 

والسياســية والإجتماعيــة وكان لهــذا أثــره الفعــال فــي التطــور التلقائــي والمباشــر للحيــاة الثقافيــة. أمــا المرحلــة التقليديــة 

تمتــد حتــى منتصــف القــرن العشــرين وهــي فتــرة متأخــرة وكمــا نعلــم أن هــذه الفتــرة قــد شــهدت نهضــة حديثــة شــملت 

الحيــاة العربيــة بمختلــف نواحيهــا وفــي مقدمتهــا الحيــاة الفكريــة والأدبيــة والتــي كانــت قــد حمــل لــواء الشــعر والريــادة 

فيهــا محمــود ســامي البــارودي فــي طــور الأحيــاء البحــث ثــم جــاء طــور التجديــد علــى يــد الشــوقي وحافــظ ومطــران ثــم 

العقــاد وشــكري ولكنــه مــن المؤســف حقــا أن الحيــاة الأدبيــة فــي قطــر فــي هــذه الفتــرة لــم تحــظ بشــيئ مــن ذلــك2 .

الحركــة الأدبيــة فــي قطــر وهــي حركــة ناميــة لــم تبلــغ بعــد مــا بلغتــه الحــركات الأدبيــة فــي الوطــن العربــي نمــوا 

وازدهــارا ونضجــا وتذوقــا وعمقــا. هنــاك أســباب عديــدة لتأخــر الحركــة الأدبيــة وجمودهــا فــي دولــة قطروعلــى صفحــات 

مجلــة العروبــة دار نقــاش حــول هــذا الموضــوع ويدلــي فيــه مجموعــة كبيــرة مــن الشــباب بأرائهــم حــول أســباب تأخــر 

الحركــة الأدبيــة يقــول أحدهــم : إننــي لا أســتطيع أن ألقــي باللــوم كلــه علــى أجهــزة الإعــام بالبــاد بقــدر مــا ألــوم أديبنــا 

نفســه. أجــل أن الأديــب نفســه هــو المســؤول فهــو الأداة الجبــارة التــي يســتطيع فــرض نفســها إن بعــض كتابنــا الناشــئين 

ينصدمــون مــن الــرد الســلبي حينمــا يقدمــون انتاجهــم إلــى أحــد أجهــزة الإعــام وكان الأجــدر بهــم أن يجاهــدوا الفــرض 

إنتاجهــم الجيــد3 . 

وفي رأي الدكتور محمد عبد الرحيم كافود الركود الأدبي في البلاد يعود إلى عدة أسباب 4 أهمها:
تأخــر ظهــور التعليــم الحديــث فــي قطــر حتــى منتصــف الخمســينات مــن هــذا القــرن أمــا قبــل ذلــك فقــد كانــت فتــرة  	.1

ركــود ثقافــي وأميــة وجهــل بالعلــم
عدم ظهور وسائل إعلامية ودور نشر مجلية إلا في أوائل السبعينات تقريبا. 	.2

عــدم  وجــود منتديــات أدبيــة  أو مكتبــات أوجمعيــات مــن هــذا النــوع تحــاول ان تســاهم فــي إحيــاء ونمــو الحركــة  	.3
الأدبيــة والفكريــة فــي البــاد. وهــذه عناصــر رئيســية ومهمــة فــي تهيئــة الجــو الفكــري ودفــع الحركــة الأدبيــة إلــى الأمــام. 

1  الأستاذ المساعد كلية أن. أي. أم  كنور
2  الأدب القطري الحديث – د- محمد عبد الرحيم كافور : ص:167

3  مجلة العروبة العدد 132 في 10\08\1974 م
4  الأدب القطري الحديث – د – محمد عبد الرحيم كافور- ص:98
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وكلهــا أمــور تعــود إلــى الظــروف السياســية والإقتصاديــة التــي كانــت تعيشــها البــاد فــي العصــر الما�ضــي.
كمــا أن قلــة عــدد الســكان فــي قطــر لــه دور كبيــر فــي التأثيــر علــى الحركــة الأدبيــة لأنــه ممــا لا شــك فيــه أن للكثافــة  	.4
الســكانية دورا فعــالا فــي كل مجــالات الإنتــاج ومــن ضمنهــا الإنتــاج الفكــري الأدبــي. ومــن المعــروف أن قطــر مــن أقــل 

الــدول الخليجيــة ســكانا.

»ولعــل مــن نتائــج هــذا التأخــر الثقافــي ان ظهــر الشــعر فــي جانــب كبيــر منــه فــي بدايــة المرحلــة المعاصــرة تقليديــا 

فــي موضوعاتــه وأســاليبيه، فلقــد ظــل بعــض الشــعراء – ممــن عاصــر نهايــة المرحلــة التقليديــة وبدايــة المرحلــة المعاصــرة 

فــي  كاد  أو  غــاب  حتــى  الإنحصــار  فــي  أخــذ  التيــار  هــذا  والصياغة.لكــن  التنــاول  فــي  التقليديــة  بالطريقــة  متمســكا   –

ســبعينيات القــرن الما�ضــي، ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأ التجديــد يســري فــي جســد القصيــدة القطرية.وأخــد التطــور يلمــس 

هيئــة القصيــدة وموضوعهــا فلقــد ســاير بعــض الشــعراء التيــارات التجديديــة مــع بعــض التحفــظ والحــذر وبعضهــم 

ســاير التجديــد والحداثــة إلــى أق�صــى درجاتهــا«1 .

المرحلــة المعاصــرة هــي المرحلــة التــي بــدأت مــع الإنتقالــة الكبيــرة مــن حيــاة تقليديــة إلــى حيــاة عصريــة حديثــة 

تغيــرت فيهــا معظــم المفاهيــم والأعــراف التــي كانــت ســائدة فــي مجتمــع مــا قبــل النفــط. »وكان نتيجــة لذلــك أن ظهــر فــي 

هــذه المرحلــة المعاصــرة إتجاهــان: إتجــاه محافــظ وإتجــاه مجــدد أو مدرســتان مدرســة محافظــة وتقليديــة  ومدرســة 

مجــددة. والأخيــرة نطلــق عليهــا هــذه التســمية تجــاوزا فهــي فــي الحقيقــة ليســت مدرســة لأن المدرســة لا بــد أن تكــون لهــا 

قواعــد وأصــول ومعالــم تســير علــى نهجهــا. وهــذه المجموعــة لــم تتوافــر لهــا القــدرة علــى ذلــك فهــي فــي مرحلــة النمــو 

ولــم تتضــح بعــد إتجاهاتهــم. ولــم يكتمــل النضــج الفنــي لــدى هــذه المجموعــة. وإنمــا كل مــا فــي الأمــر هــو أن هنــاك نزعــة 

تجديديــة تحاولهــا هــذه الجماعــة، متأثــرة بالإتجاهــات والمذاهــب الأدبيــة الجديــدة مــن رومانســية ورمزيــة بالإضافــة 

إلــى التجديــد الفنــي مــن حيــث الخــروج علــى الأوزان التقليديــة المعروفــة وظهــور مــا يعــرف بالشــعر الحــر أو المرســل« 2.  

وظهــرت أغــراض جديــدة تتــواءم وروح العصــر. ومــن خــال اســتقراء شــعراء هــذه المرحلــة وجــدت أن أغلــب شــعرهم 

جــاء فــي الأغــراض الآتيــة:

الشعر الوطني

وآمــن  وتقاليــده  عاداتــه  وشــرب  فيــه  وترعــرع  ونمــا  ونشــأ  ولــد  الــذي  موطنــه  مــن  جــزءا  الإنســان  كان  إذا 

قطــر  آخر.شــعراء  بمــكان  إرتبــاط  أي  مــن  أقــوى  يظــل  بــه  الإرتبــاط  فــإن  مختــارا  مكانــا  بــه  ور�ضــي  ومبادئــه  بقيمتــه 

فتغنــوا بموطنهــم قطــر وأظهــروا ســعادتهم بــه وشــدة إنتمائهــم إليه.الشــاعرمبارك بــن ســيف آل ثانــي ينظــر إلــى موطنــه 

 بعيني الطفل الذي ينظر إلى أمه فالأم مصدر الحب والأمن والأمان يقول مبارك ابن سيف آل ثاني:	

يـحبــو فـمــا أغـلـى حـنان الأمهات وطـنــي أراك بـقلب طـفل لـم يــزل 	 	

1 الشعر الحديث في قطر تطوره واتجاهاته الفنية – د- عبد الله فرج المرزوقي – ص: 119
2  الأدب القطري الحديث . الدكتور محمد عبد الرحيم كافور- ص: 221
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وعـيــونــه وفـؤاده بـــالــبـــيــنــات1  		 شــط الـخـلـيـج لـقـد مـلـكت صوابه

مناهضة الاحتلال:

لا شــك فــي أن حريــة الإنســان نابعــة مــن حريــة وطنــه، فــإذا كان الوطــن محتــا فــإن الإنســان لا ينعــم بالحريــة، 

ولا يحــس بالأمــن والســام، لذلــك فــإن حريــة الإنســان مــن حريــة موطنــه، فــإذا مــا كان الوطــن مســتعمرا، فــإن أهلــه 

يبذلــون كل مــا يملكــون مــن أجــل حريتــه واســتقلاله ودحــر الأعــداء. ولعــل قضيــة إغتصــاب فلســطين مــن القضايــا التــي 

جمعــت شــعراء العربيــة جميعــا ولــم يكــن شــعراء قطــر بأقــل مــن إخوانهــم العــرب مشــاركة فــي التعبيــر عمــا يحســونه 

تجــاه فلســطين علــى إمتــداد الزمــان منــذ إغتصابهــا ســنة 1948م. فالشــاعر عبــد الرحمــن المعــاودة تنــاول هــذه القضيــة 

فــي أكثــر مــن مناســبة مــن ذلــك قولــه:

وهـــدم صــرح للـحــنــيـفـة قــائــم إلــهــي أذل الـديــن فـي عـقـر داره	

ونــال مــن الإســلام مــن هــو ناقم2  		 وروع أولــي الــقــبلــتــيــن وأهـلـه

الشعر القومي

وضــع الإســتعمار عينــه ويــده علــى منطقــة الخليــج لأنهــا كانــت موطنــا للتبــادل التجــاري بيــن الشــرق الأق�صــى 

والغــرب. وعانــى أهالــي المنطقــة مــا عانــاه أبنــاء العروبــة فــي اوطانهــم مــن قســوة الإســتعمار وعلــى الرغــم مــن ذلــك حافظــت 

المنطقــة علــى أصالتهــا وانتمائهــا الإســامي3.  فبــدأ الشــعراء يعبــرون عــن غضبهــم مــن الإســتعمار ويطالبــون بالوحــدة 

العربيــة حتــى بعــد جــاء الإســتعمار تحولــوا الــى قضيــة فلســطين التــي أصبحــت حاضــرة دائمــا فــي أشــعارهم. والشــعراء 

فــي قطــر لــم يكونــوا فــي معــزل مــن تلــك العوامــل والدوافــع التــي تزيــد مــن الوعــي القومــي والوطنــي فظهــر ذلــك جليــا فــي 

شــعرهم علــى امتــداء الفتــرة منــذ الخمســينيات4 .عبــر الشــعراء الشــعر القومــي علــى مســتويات مختلفــة مثــل إصــاح 

الواقــع مــن خــال الدعــوة الــى التعليــم ومحاربــة الجهــل والأميــة والدعــوة الــى الوحــدة العربيــة والغربــة والحنيــن.

شــهدت مرحلــة مــا بعــد اكتشــاف النفــط خاصــة بعــد الإســتقلال تطــورا كبيــرا فــي النظــم الإجتماعــي وفــي الحيــاة 

فــي العلاقــات الإجتماعيــة والأســرية واختفــت عــادات وظهــرت غيرهــا وانفتــح  العائليــة وانتشــر التعليــم وأثــر النفــط 

المجتمــع القطــري علــى غيــره مــن المجتمعــات واختلطــت الحيــاة القطريــة بحيــاة الوافديــن فلقــد تحولــت الحيــاة مــن 

البــداوة الــى التحضــر. وعلــى مســتوى الغــزل اختلفــت صورتــه عمــا كانــت عليــه مــن المرحلــة التقليديــة )مرحلــة مــا قبــل 

اكتشــاف النفط( كما وكيفيا وأســلوبا. فلقد اتســعت مســاحته واصبح غرضا مســتقلا بذاته واختلف كذلك أســلوب 

المعالجــة فلقــد تناقــص شــعراء الإتجــاه المحافــظ حتــى اختفــى تمامــا او كاد مــن الســاحة الإبداعيــة وظهــرت اتجاهــات 

أدبيــة جديــدة وأنمــاط مســتحدثة. 

1  ديوان ليال صيفية – مبارك بن سيف آل ثاني – ص: 120
2  الشعر الحديث في قطر تطوره واتجاهاته الفنية  - د- عبد الله فرج المرزوقي –ص:130

3   حوض الخليج العربي: د/محمد متولي، ص: 10.
4   الاتجاهات الفكرية عند العرب:د/عليالمحافظ، ص: 109
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علــى الرغــم مــن الانفتــاح الــذي طــرأ علــى المجتمــع القطــري، حيــث يفــد علــى قطــر الكثيــر مــن كل جنــس ولــون، 

ويســافر المواطــن القطــري إلــى كل بقــاع العالــم، كانــت القيــم الدينيــة ومــا تــزال تحكــم الســلوك، وتحــرك العقــول، وتعبــر 

المشــاعر فالمجتمــع القطــري بطبيعتــه مجتمــع محافــظ، فــي التعلــم، وفــي الثقافــة، وفــي العــادات والتقاليــد. وهــو مجتمــع 

محــدود، يجتمــع أفــراده فــي المناســبات الدينيــة، وتغذيهــم القيــم الدينيــة منــذ نعومــة أظافرهــم، ويتشــربون الســلوك 

القويــم مــن الأســرة والمجتمــع.

الخاتمة 

والشــعر ليــس بعيــدًا عــن هــذه الحيــاة، فالشــاعر القطــري ابــن لهــذه الثقافــة وهــذا المجتمــع، لذلــك تنعكــس 

صــورة المجتمــع فــي شــعره. لكــن الشــعر القطــري لــم يعــرف حتــى الآن شــاعرًا واحــدًا اتخــذ مــن الشــعر الدينــي مذهبًــا 

 أو فــي التصــوف أو فــي مــدح آل البيــت، بــل إن الشــعر الدينــي جــاء 
ً
واتجاهًــا، ولــم يعــرف شــاعرًا تخصــص فــي الزهــد مثــا

فــي شــعرهم كغــرض مــن الأغــراض الكثيــرة التــي نظــم فيهــا هــؤلاء الشــعراء. ومــن خــال رصــد هــذا الغــرض فــي شــعرهم، 

اتضــح أن شــعرهم الدينــي تمثــل فــي المدائــح النبويــة، وفــي المناســبات الدينيــة، مثــل حلــول شــهر رمضــان أو الحــج أو 

الهجــرة النبويــة الشــريفة، وفــي الحــث علــى الجهــاد، وفــي رثــاء بعــض الشــخصيات الدينيــة التــي كان لهــا دور فــي تاريــخ 

الدعــوة الإســامية، وفــي اللجــوء إلــى الله فــي ســاعات الضعــف البشــري. هكــذا اســتثمر الشــعراء القطــري المناســبات 

الدينيــة ، ليعبــروا عــن إيمانهــم العميــق وشــعورهم بالانتمــاء لهــذا الديــن الحنيــف.

المصادر والمراجع
محمد عبد الرحيم قافود، الأدب القطرى الحديث، طبعة الأولي، دار المصر، القاهرة، مصر، 1979م  	.1
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مجلة العروبة العدد 132 في 10\08\1974 م 	.3

محمد آل ثانى، ديوان قاسم بن محمد آل ثاني، طبعة الثاني، المكتبة المركزية الجدية، القاهرة، مصر 1963 	.4
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توظيف الفولكلور في الرّواية:
يخ فرح’ لــ د.عمر عبد العزيز أنموذجا

ّ
رواية ‘الش

الدكتور/ عبد الجليل. يم1 

الملخص:

 تتنــاول هــذه الدّراســة ملامــح الســيرة الغيريــة وتوظيــف الفولكلــور فــي روايــة ‘الشــيخ فــرح’ لعمــر عبــد العزيــر، 
وهــذا موضــوع يطــال مــن جانبيــن، أولا: تجربــة الســيرة الغيريــة فــي الروايــة، ثانيــا: توظيــف التــراث الشــعبي أو الفولكلــور 

فــي هــذه الروايــة.

التعريف بالرواية

الكامــل  العنــوان  الروايــة،  إلــى صلــب الموضــوع، علينــا أن نتوقــف وقفــة وجيــزة حــول تعريــف  الولــوج  قبــل 
ل المشــبوك’  هــذه روايــة للكاتــب والأديــب والفنــان التشــكيلي الدكتــور 

ّ
للروايــة المذكــورة هــو ‘الشــيخ فــرح ودّ تكتــوك حــا

عمــر عبــد العزيــز، وهــو يتشــغل حاليــا فــي منصــب رئيــس مجلــس الإدارة للنــادي الثقافــي العربــي فــي الشــارقة ورئيــس 

تحريــر مجلــة الرافــد والتــي تصــدر مــن الامــارات العربيــة المتحــدة، وهــذه الروايــة مــن تجربــة عمــر عبــد العزيــز الرابعــة فــي 

الروايــة، وقــد ســبقتها ثــاث روايــات، وهــي حمــودي ومريــوم ونســيان علــى التوالــي، هــذا ويتضــح مــن خبــرات روائيــة ســابقة 

للروائــي عمــر عبــد العزيــز أنــه  عــادة يفاجئنــا بشــخصيات غرائبيــة. 

وأن محــور هــذه الروايــة يــدور حــول شــخصية تاريخيــة، هــي شــخصية الشــيخ فــرح، شــخصية الشــيخ فــرح 

الحكيــم  وشــخصية  الزاهــد،  المتصــوف  كشــخصية  اشــتهرت  الســودان،  فــي  شــهيرة  شــخصية  تحديــدا  تكتــوك  ودّ 

الفيلســوف، وشــخصية خــارج المألــوف والخــارق للعــادات، وصاحــب الأمثــال والحكــم التــي تداولتهــا الألســنة فــي الأدب 

الشــعبي، واســم الشــيخ فــرح الكامــل هــو فــرح بــن محمــد الأبطــح، وينتســب لفــرع العبــدلاب مــن قبيلــة الباطحيــن، هــو 

شــخصية علــى صلــة بمــكان أو زمــان محدديــن، وليســت بشــخصية خياليــة محضــة، ويرجــح أنــه عــاش فــي القــرن الســابع 

عشــر الميــادي بمنطقــة ســنار بجنــوب شــرق ســودان فــي الســلطنة الزرقــاء أو دولــة الفونــج.

واســتمدّ الروائــي د. عمــر عبــد العزيــز مادّتــه للروايــة مــن التّاريــخ اســتنادا علــى كتابيــن، الأوّل هــو كتــاب ‘الشــيخ 

ــف عــن تاريــخ السّــلطنة الزّرقــاء، وتاريــخ البطاحيــن، 
ّ
فــرح ود تكتــوك’  للطيّــب محمــد الطيّــب، والــذي يتحــدّث فيــه المؤل

انــي هــو كتــاب ‘الطبقــات’ المعــروف شــعبيّا بــــ ‘طبقــات ودّ ضيــف الله’  مــن 
ّ
وحيــاة الشــيخ فــرح ودّ تكتــوك، والكتــاب الث

1  أستاذ مساعد ومشرف البحوث  في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية فاروق التابعة لجامعة كاليكوت – الهند
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فــي  التصــوف  السّــوداني، والمرجــع الأوّل المطبــوع  لدار�ســي  ــراث 
ّ
الت فــي  الكتــب  أمّهــات  الســودانية ومــن  الكتــب  أشــهر 

النــور ود ضيــف الله، كمــا يعــدّ  الكتــاب أيضــا مــن المصــادر الاوليــة الهامــة  الســودان، قــام بتاليفــه الشــيخ محمــد 

فــي تاريــخ ســلطنة الفونــج ) 1505- 1821م(، إذ وردت بيــن ثنايــاه العديــد مــن الاشــارات التــي تبيــن حيــاة  التصــوف 

والســلوك الاجتماعــي فــي الدولــة ومكانــة الأوليــاء المتصوفــة فــي الحيــاة، وهــو يتنــاول فتــرة مــن أخصــب فتــرات التاريــخ 

بالســودان حيــث وضعــت الأســس المبكــرة للاســام  ونفــوذه الدعــوي والثقافــي فــي البــاد، ويشــير الــى هــذا الكتــاب الروائــي 

فــي الروايــة فــي بــاب ‘ميــاد الشــيخ’، وذلــك عندمــا لاحــظ والــداه بعــض الظواهــر الخارقــة للعــادات، حيــث يقــول:«كان 

علــى والديــه تفســير الظاهــرة، وكان دالتهمــا علــى درب الطمأنينــة المعرفيــة كتــاب ‘طبقــات ودّ ضيــف الله’، بمــا يحتويــه 

مــن روايــات ووقائــع ونصــوص وشــواهد ومشــاهد«1.

يخ فرح أنموذجا 
ّ

عبي في الرّواية – رواية الش
ّ

راث الش
ّ
توظيف الفولكلور أو الت

غوي هو مشتق من كلمة ‘ورث’، وقد ورد التراث في المعاجم، وفي معجم الرائد: أن التراث 
ّ
التراث في المدلول الل

هــو مــا ينتقــل مــن عــادات وتقاليــد وعلــوم وآداب وفنــون ونحوهــا مــن جيــل الــى جيــل2 ، وفــي معجــم الغنــي: تــراث الأمــة : مــا 

له من قيمة باقية من عادات وآداب وعلوم وفنون وينتقل من جيل إلى جيل 3، وقد ذكر القرآن الكريم كلمة التراث 

ــا« 4، )فجــر 19(، كمــا وردت ايضــا فــي قولــه تعالــى اخبــارا عــن زكريــا 
ّ
بالمعنــى الــذي نــراه فــي المعاجــم »وتأكلــون التــراث أكلا لم

عليــه الســام ودعائــه إيــاه »هــب مــن لدنــك وليــا يرثنــي ويــرث مــن آل يعقــوب«5  وفــي قولــه تعالــى » وورث ســليمان داوود« 

6، وفــي الاصطــاح التــراث هــو كلّ مــوروث ثقافــي واجتماعــي ومــادي ســواء أكان مكتوبــا أو شــفويا وصــل الينــا عــن الما�ضــي 

البعيد والقريب ويشترك فيه جميع ابناء الامة على السواء، فهو على هذا الأساس »كل ما ورثناه تاريخيا«7  . والتراث 

الشــعبي مــن مكونــات الشــعب وثقاتهــا، فهــو جــزء لا يتجــزأ مــن كيــان تلــك الأمــة، التــراث الشــعبي أنــواع مختلفــة باعتبــاره 

تراكــم تاريخــي، فهــي تــراث مــادي مــن معمــار وآثــار ثابتــة ومتنقلــة، وتــارث اجتماعــي  كالســلوك والعــادات، والتراث الثقافي 

كالفنــون والحكايــات والأدب، وهــي تنتقــل مــن جيــل إلــى جيــل جيــل آخــر عــن طريــق المحــاكاة، فهــو بذلــك حافظــة الما�ضــي 

ووعيــه وذاكرتــه كمــا ســجلته عقــول ذلــك الما�ضــي مــن فلاســفة ومفكريــن وأدبــاء وعلمــاء وفنانيــن وغيرهــم ومــع ذلــك فــإن 

التــراث العميــق لا يــزال يعيــش فيهــا بشــكل أو بآخــر، وان تــدرك ذلــك تمــام الادراك8 .

ــعبي حيّــزا مهمّــا فــي الإبــداع الرّوائــي لــدى عــدد كبيــر مــن الكتــاب، وأصبــح بــؤرة تلتقــي فيهــا 
ّ

ــراث الش
ّ
وقــد شــغل الت

رواياتهــم، وقــد عمــد بعــض الروائييــن فــي العقــود الأخيــرة الــى توظيــف التــراث الشــعبي فــي الرويــات المعاصــرة، وقــد أثــارت 

قضيــة التــراث جــدلا واســعا فــي الواقــع الثقافــي العربــي فــي أوســاط المفكريــن والنقــاد، وتعــددت الآراء حــول ماهتيهــا، 

ل المشبوك، دائرة الثقافة, الشارقة 2018، ص:15
ّ

1   د. عمر عبد العزير، الشيخ فرح ودّ تكتوك حل
2   جبران مسعود، الرائد – المعجم اللغوي الأحدث والأسهل، دار العلم للملايين، بيروت 2013

3   عبد العني أبو العزم، معجم الغني الزاهر، دار الكتب العلمية، بيروت 2013
4   الآية رقم 19 من سورة الفجر

5   الآية رقم 6 من سورة مريم
6   الآية رقم 16 من سورة النمل

7   محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، اتحاد كتاب العرب، دمشق 2000، ص:20.
8   فاروق أحمد مصطفى ومرفت العشماوي عثمان – دراسات في التراث الشعبي، ط1، دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع، الاسكندرية، 2008، ص21
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ان للتــراث الشــعبي عــدّة مصطلحــات، هــذا مــا نجــده عنــد الكثيــر مــن الباحثيــن والدارســين، فهنــاك مــن يطلــق عليــه 

مصطلــح الفولكلــور، وهنــاك تعــدّد النظريــات فــي توظيــف التــراث الشــعبي. 

عبي
ّ

راث الش
ّ
سمات الفولكلور أو الت

يتميز التراث الشعبي بجملة من السمات والخصائص ونذكر بعضا منها:

أوّلا: يبدي الفولكلور إغفال الدّقة التّاريخية ويستدلها بوجود متخيّل.

ثانيــا: الأديــب الشــعبي أو الفولكلــور لا يهتــمّ بالعقــل والمنطــق، وإنمــا يأخــذ الظاهــرة علــى علاقتهــا، وكأنهــا قــدر مكتــوب، 

ومــن هنــا فــإن موقفــه تغلــب عليــه الــروح التقريريــة والســذاجة فــي الغالــب 1. 

هــا قيــم أصليــة، والأهــمّ مــن ذلــك أن جيناتهــا 
ّ
ــس والتســامح  التعايــش والجمــال والأناقــة، وهــي كل

ّ
ــراث يعك

ّ
ثالثــا: الت

والتكلــف. التعقيــد  وعــدم  البســاطة  تحتــوي 

رابعا: أن الفولكلور نابع من روح الجماعة، وليس بثروة فرد.

خامسا: هو تروة انسانية ليست خاصة بجيل بعينه بل حق للنّاس جميعا

سادسا: هذا الموروث فاعل ومتطوّر2 .

راث هو المنقول إلينا أولا والمفهوم لنا ثانيا3 . 
ّ
سابعا: أن الت

ولــو توظيــف المــوروث فــي الروايــة أهميــة بالغــة، لأنــه يتعلــق بما�ضــي هــذه الأمــة، لمــا أنّ دراســته تهــدف الــى 

إيجــاد معنــى التواصــل بيــن الما�ضــي والحاضــر. ويقــول د/ يوســف عيدابــي فــي توطئــة روايــة ‘الشــيخ فــرح’ بهــذا الصّــدد: 

أمّــة الحيّــز الروحــي النف�ســي الاجتماعــي الــذي يميــز أهلهــا، وبــه يعــرف مزاجهــا العــام، وريحهــا  لــكل شــعب أو  »يكــون 
وروحهــا وســلوكها ونفســية قاطنيهــا، التــي خــرج منهــا ‘فــرح ودّ تكتــوك’ فغــدا هــو مثالهــا ونموذجهــا الــذي عالجــه الدكتــور 

ل المشــبوك’، والكاتــب الرمــز يكــون قــد عالــج 
ّ

عمــر عبــد العزيــز فــي نصــه البديــع المعنــون ‘الشــيخ فــرح ودّ تكتــوك – حــا

وفــق معايشــة وقــراءات، طبائــع أحــوال وأمزجــة أهــل الســودان، ذاهبــا الــى توصيــف الشــخصية الســودانية وهويتهــا مــا 

اســتطاع الــى ذلــك ســبيلا عبــر معينــات الــروح والعقــل والنفــس والجســد، انــه يتحــول مــن أســطرة الشــخص الــى احلالــه 

أرض الواقــع« 4. 

القــرآن  وحفــظ  قــراءة  بإجادتــه  اقترنــت  شــعبية  لصفــة  نســبة  تكتــوك’  بــــ‘ود  المركزيــة  الشــخصية  ولقّبــت  

الكريــم، بــل قــال البعــض انــه كان يختــم القــرآن فــي رابعــة مــن نهــار  ولســويعات قليلــة، وكأنــه يتكتــك بالتســارع المقــرون 

1  التلي بن الشيخ، دور الشعر الجزائري في الثورة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1983، ص84
2  اعــداد أهــوروش أورديــة وكميــش حكيمــة، تحــت اشــراف ريلــي نصيــرة، توظيــف التــراث الشــعبي فــي الروايــة الجزائريــة، روايــة ‘أرض الــدم’ لمولــود فرعــون – أنموذجــا، 

www.univ-bejaia.dz ،2013 ،جامعــة عبــد الرحمــن ميــرة بجايــة، الجزائــر
3  حسن حنفي، تراثنا الفلسفي، مجلة فصول، ع1، ص 122، 1970

ل المشبوك، دائرة الثقافة, الشارقة 2018، ص:8
ّ

4  د. عمر عبد العزير، الشيخ فرح ودّ تكتوك حل
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بالاجــادة، كمــا لقــب بــ‘حــال المشــبوك’ عطفــا علــى قدراتــه الخارقــة فــي حــل مــا يبــدو مســتعصيا1 .

فــي كثــرة الأوليــاء والصالحيــن  الدينيــة الممتثلــة  فــي الظاهــرة  السّــوداني  مــن روايتــه ما�ضــي المجتمــع  ويتّضــح 

أمثــال نعيــم الأجــواد وطــه الأبيــض وعبــد الباقــي ‘جبــل الحديــد’ والحــاج يوســف ‘دهاشــة’، وكذلــك الصبغــة البدويــة 

الممتثلــة فــي حبهــم وممارســتهم لحيــاة الصعلكــة الــى حــدّ، وقــد نجــح الروائــي فــي تشــكيل الســودانويةالحقة لمــا كان لــه 

ــه اهتمــام العاشــق الصّــب، ويقــول د. يوســف عيدابــي أيضــا: »انــه بــارع فــي قــراءة 
ّ
اهتمــام خــاص بالمجتمــع الســوداني كأن

الســوداني فــي ســوادنويته، أو فــي ســناريته التــي تشــابه بقيــة ســلطناته غربــا وجنوبــا فــي الزمــان البائــد، وفــي الحاضــر الــذي 

يتنكــر للأســطورة بالتبكيــت علــى النفــس..، وهــو منغمــس صوفيــة أهلنــا عربــا ونوبــة، جعلييــن وهدنــدوة شــايقة وزقــاوة.. 

ســالات مــن الفــور والمحــس والكنــوز، والكبابيــش والدناقلــة .. ، وهــو يشــخص أحوالنــا فــي لغــة شــائقة مفعمــة بترحــاب 

هائــل ببلــد وصفــه صعــب، وأهلــه فــي الشــدّة بــأس يتجلــى..، فهــو المجتهــد فــي تصويــر ســودان غــد آت مــن رحــم معانــاة 

وعذابــات وأحــزان لقــرون..، لقــد اســتحقت كتابــة عمــر عبــد العزيــز عــن ‘فــرح ودّ تــك تكتــوك ان تكــون بيــان هويــة 

لشــعب طيــب الاعــراق« 2. 

ــل 
ّ
تنحــو الروايــة منحــى الفلســفة الميتافيزقيــة ذات أصالــة فــي التــراث الشــعبي الســوداني المتصــوف، حيــث تحل

الرواية ظاهرة عدم بكاء الطفل البطل عند ميلاده، حيث وردت: »قال الأول: ‘فرح’ لم يصرخ بعد ولادته، لأنه تجاوز 

البرزخ الأوّل نحو الثاني، وهذا يعني أنه أدرك معنى السفر المقيم في الحيوات الفانيات، وقال الثاني: ‘فرح’ ولد بعينين 

مفتوحتين متجولتين في أرجاء المكان، لإنه شهد ولادته الأولى في بطن أمه، وكان يمسع في أحشائها كلام القوم، ويستمع 
بــدوزان صوتهــا المنغــوم، ويتمثــل واردات المعانــي دونمــا درس لغــوي ونحــوي وقامو�ســي، وقــال الثالــث: ‘فــرح’ لــم يكــن يــرى 

الشواهد بعيني حدقتيه بل بعيني قلبه، ولهذا التبس الأمر على الأغيار المقيمين في شروط الزمن الأر�ضي الفيزيائي«3 

ــاذة، وفيهــا 
ّ

، ولــكلّ حــركات الشــيخ فــرح مغــزى غامــض، وفــي كل أقوالــه شــيفرات غامضــة، تســردها الرّوايــة بصــورة أخ

الجــدل الفلســفي أو قوانيــن الديالتيــك لظواهــر الطبيعــة علــى لســان ‘الشــيخ فــرح’، كأن الشــيخ فــرح قرأهــا ســالفا عــن 

سالف، وعندما حاججه الأقربون في مفاهيميه الغامضة كان ردّه كردّ البسطامي4 .وكان الشيخ فرح متيقنا بأنه جزء 

لا يتجزأ من حركة الأفلاك، ولأنه كان يحاول أيضا حل شــفيرة المســتحيلات، وكان أيضا يدرك أن الجســم البشــري لا 

يتحيّز في مكان أو زمان، وكان من الذين قالوا بأن اللاتحيّز في الزمان والمكان هي عبارة عن أن الإنسان في حالة سفر 

 مقيــم حتــى، وإن بــدا ثابتــا فــي مكانــه، كمــا أنــه فــي حالــة انزيــاح مــع الزمــن حتــى وإن اقتــرن بلحظــة مــن لحظــات وجــوده5 .  

ويــورد الروائــي فــي هــذه الوايــة وقائــع وهــي التــي تداولتــه الشــعب شــفهيا جيــا عــن جيــل، ومــن مآثــره المشــهورة مقولتــه 

»الصــدق كان مــا حــاك، الكضــب مــا بيحلــك..« فــي واقعــة، وهــي  هكــذا: »كان الشــيخ فــرح فــي ســاحة عملــه اليومــي يجمــع 

القــش بتراتيبيــة هرميــة، تنتظــم فــي مــدى المشــهد المفتــوح للريــف الزراعــي الســوداني، وفجــأة شــاهد الشــيخ رجــا يلهــث 

1  المصدر السابق، ص: 8
2  المصدر السابق ، ص: 9

3  المصدر السابق، ص: 16
4  المصدر السابق، ص: 23
5  المصدر السابق، ص:32
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شــاردا، ويبلغــه بســرعة العبــارة أنــه مطــارد مــن جندرمــة الدولــة، ولأن فــرح ينتمــي لشــيوخ الوقــت، فقــد ألمــح للمطــارد 

الهــارب بالتخفــي داخــل كومــة القــش.. بعــد لحظــات وصــل الجنــد المطــاردون للرجــل، فســألوه إن كان رأى هاربــا؟، قــال 

لهــم الشــيخ فــرح: نعــم رأيتــه، ســألوه، أيــن ذهــب؟، قــال فــرح: داخــل كومــة القــشّ، تلفــت الجنــد بعضهــم لبعــض، وهــم 

يبتســمون بســخرية مــن هــذا العجــوز الفاقــد لــإدراك، ومضــوا إلــى  حــال ســبيلهم يبحثــون عــن ضالتهــم المفقــودة، مــا 

إن اختفــوا عــن ناظــري الشــيخ حتــى قــال للهــارب المختفــي: اخــرج مــن كومــة القــش يــا هــذا.، فخــرج الرجــل مرعوبــا، وقــال 

للشــيخ: كيــف تقــول لهــم إننــي داخــل كومــة القــش!، فــردّ بيقيــن الرائــي: الصــدق كان مــا حــاك، الكضــب مــا بيحلــك. 

ومــن مآثــر أقوالــه: »كل يــا كمّــي قبــل فمــي«، ومناســبتها أنــه أعيــد مــن مناســبة ضيافــة، لأنــه كان يلبــس ملابــس الفقــراء، 

ــة، فســمحوا لــه بالدخــول، ففاجــأ الحضــور  بإدخــال طــرف ثوبــه علــى مائــدة الطعــام قائــا: »كل 
ّ
فرجــع عائــدا بأبهــى حل

يــا كمّــي قبــل فمــي«1 ، وشــخصيات الروايــة مثــل ‘أبــو دومــة اليعســوبي’ أيضــا خيــر دليــل علــى توظيــف التــراث الشــعبي 

ببعــض عناصــره، اليعســوبي صفــة أطلقهــا ودّ تكتــوك علــى أحــد مجايليــه ممــن ظــل دومــا مثيــرا للجــدل، والــذي يعتمــد 

عليــه أهــل الحــارة فــي مراجعــة مدوّناتهــم الشــفاهية المحفوظــة عــن ظهــر قلــب، ذلــك أن الثقافــة الســماعية والشــفاهية 

ــف الروائــي الأدب 
ّ
مثلــت فــي ذلــك الحيــن الأســاس المكيــن للمعرفــة المجــردة فــي الفنــون الأدبيــة والغنائيــة2 ، هكــذا وظ

الشــعبي فــي هــذه الروايــة.

الخاتمة

تقــوم بعمليــة تشــكيل الشــخصية  الروايــة  تاريخيــة، فهــذه  يــدور حــول شــخصية  الروايــة  وأن محــور هــذه 

بأحداثهــا  ولــكل روايــة عناصــر المشــوقة  المميــز،  أســلوبه  كاتــب ســردي  ولــكل  فــرح’،  ‘الشــيخ  هــي شــخصية  المركزيــة، 

الواقعيــة والخياليــة فــي بقعــة زمانيــة ومكانيــة، وفهــذه الروايــة تحتضــر الارث والتاريــخ، فهــي روايــة لا نظيــر لهــا، فهــي 

بحــث عــن أشــكال جديــدة فــي الروايــة الســيرية، وأن فــي هــذه الروايــة ظواهــر تجهلهــا كرونولجيــا، فهــي بعيــدة حقّــا أن 

تكــون روايــة ســيرية عاديــة، وفــي هــذه الروايــة مــا يتجــاوز المعقــول الــى اللامعقــول، ومــا يتجــاوز المــرء الــى اللامــرء، وقــد 

ســق اللغــوي يتّضــح أنــه ليــس مــن الســهولة التعامــل 
ّ
أجــاد الروائــي فــي النســق البنائــي والحكائــي، وأمــا بالنســبة إلــى الن

مــع الروايــة.

والاهتمــام بالدراســات الشــعبية أخــذ تتزايــد فــي هــذه الآونــة بعــد أن ادرك الأكادميــون أن هــذا الميــدان ليــس 

بمجــال ضيــق، وان اســتلهام التــراث وتوظيفــه أحــد التيــارات الأساســية لعمليــة التجريــب الفنــي فــي الروايــة المعاصــرة، 

وهــذا التّكنيــك واضــح عندمــا تســرد الروايــة خصائــص المجتمــع الســناري، أنّ هــذه الروايــة روايــة متأصلــة فــي التــراث 

الأدبــي والشــعبي والعربــي، ودراســتها تهــدف الــى إيجــاد معنــى التواصــل بيــن الما�ضــي والحاضــر، وهــي توضــح حقيقــة تفكيــر 

الشــعب فــي الما�ضــي، واســتقى الرّوائــي مــن جميــع المصــادر مــن مصــادر دينيــة أو أدبيــة أو تاريخيــة أو أســطورية، ومــن 

ــف قــد حــاول فــي كتابــة روايــة ســيرية وإعــادة صياغتهــا تخييليــا علــى عنصــر ’الإنتقــاء‘  مــن التاريــخ مــن 
ّ
الواضــح أن المؤل

1  المصدر السابق، ص: 62
2  المصدر السابق، ص: 94
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ناحيــة، وعلــى عنصــر ‘توظيــف التــراث’ مــن ناحيــة ثانيــة، ولرواية‘العلامــة‘ واجهتــان: الأولــى واجهــة ترتبــط بالذاكــرة 

التاريخيــة والشــعبية والثانيــة واجهــة ترتبــط عنصــر التخيّــل الروائــي.
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فــاروق أحمــد مصطفــى ومرفــت العشــماوي عثمــان – دراســات فــي التــراث الشــعبي، ط1، دار المعرفــة الجامعيــة للنشــر والتوزيــع،  	.6

2008 الاســكندرية، 
محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، اتحاد كتاب العرب، دمشق 2000 	.7

https://youtu.be/-q47x7xBhdo النادي الثقافي العربي، برنماج أما�سي، تلفزيون الشارقة 	.8
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 مفهوم الهجرة والاغتراب و تصوير أزمة الهوية
في الروايات العربية الحديثة

                                                                                                    
السيد/ عبدالله أ1  
الدكتور/ عباس كى، بي2 

الملخص:

للهجــرة، ‏فــي  العشــرين والحــادي والعشــرين ‏علــى نطــاق واســع كعمــر غيــر مســبوق  القرنيــن  تــم قبــول  لقــد 

القــرن العشــرين علــى وجــه الخصــوص، ‏تــم تنظيمهــا مــن قبــل أحــداث مثــل الحربيــن العالميتيــن، ‏مختلــف الحــروب 

الأهليــة ‏والتقــدم الهائــل فــي النقــل والاتصــالات. ‏فــإن الهجــرة الدوليــة ‏وتأثيراتهــا السياســية ‏تميــز العصــر الحالــي، يشــير 

إلــى ذلــك أنطونــي غدنــز : »ليســت الهجــرة ظاهــرة جديــدة، غيــر أنهــا أخــذت بالتســارع المتزايــد فــي العقــود الأخيــرة لتصبــح 

جــزءا لا يتجــزأ مــن عمليــة التكامــل العالمــي. و أصبحــت أنمــاط الهجــرة تعبّــر عــن التغيــرات التــي طــرأت علــى العلاقــات 

الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة بيــن دول العالــم. و تشــير بعــض التقديــرات إلــى أن المهاجريــن فــي مختلــف أنحــاء 

المعمــورة عــام 1990 بلغــوا نحــو ثمانيــن مليــون شــخص يشــملون نحــو عشــرين مليونــا مــن اللاجئيــن. و يُعتقــد أن هــذه 

الأعــداد ســتتزايد فــي أوائــل القــرن الحــادي و العشــرين، بــل إن بعــض علمــاء الاجتمــاع يُطلقــون علــى أيامنــا هــذه عصــر 

الهجــرة«.3  وقــد روى العديــد مــن الأعمــال الأدبيــة المعاصــرة ‏تجــارب هــذه الهجــرة.  ‏ 

مفهوم الهجرة:

جمــع علــى هِجــرات، وهــي خــروج الفــرد مــن أرض وانتقالــه إلــى أرض 
ُ
الهِجــرة فــي اللغــة  مصــدر الفعــل هاجَــرَ، وت

 فيــه ليعيــش فيــه 
ً
أخــرى بهــدف الحصــول علــى الأمــان والــرزق 4، أو هــي انتقــال المــرء مــن بلــدٍ إلــى بلــدٍ آخــر ليــس مواطنــا

بصفــةٍ دائمــةٍ، وقــد ورد عــن ابــن فــارس أنّ الهــاء، والجيــم، والــراء أصــان، أحدهمــا يــدل علــى شــدّ �شــيءٍ أو ربطــه، أمّــا 

 هــي الخــروج مــن 
ً
طــع أو القطيعــة، وهــي عكــس الوَصْــل، كمــا ورد عــن ابــن منظــور‹ أن الهجــرة لغــة

َ
الآخــر فيــدل علــى الق

أرضٍ لأرض‹5 وإذن فالهجــرة هــي اســتعداد نف�ســي قبــل أن يكــون حركــي، وبالتالــي فالمواطــن الــذي يتــرك ريفــه ويتجــه 

بــه، لدوافــع  صــوب المدينــة للاســتقرار بهــا فهــو مهاجــر، فهــي الانتقــال مــن بلــد الــى اخــر قصــد الاســتقرار والاقامــة 
1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند

2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا
3  أنطوني غدنس، علم الاجتماع،كامبردج:1984

4  فيروزابادي، القاموس المحيط
5  ابن منظور، لسان العرب
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اجتماعيــة أو سياســية أو اقتصاديــة أو ثقافيــة… وهــي ســلوك لا يقتصــر علــى الكائــن البشــري بــل نجــده عنــد بعــض 

الكائنــات الحيــة “الطيــور المهاجــرة”. لقــد تزايــدت حــدة الهجــرة فــي عصرنــا هــذا بنوعيهــا الداخلــي والخارجــي، ال�شــيء 

الــذي أدى إلــى مشــاكل عديــدة نتجــت عــن هــذه الظاهــرة.

مفهوم الاغتراب :

فــي اللغــة العربيــة نقــول: غــرُب أي ذهــب والتغــرُب يعنــي ›البعــد‹. فالغربــة النــزوح عــن الوطــن والغريــب هــو 

للكلمــة الإنجليزيــة- Alienation، يعنــي الســطو أو الأخــذ، أو الإنتمــاء  البعيــد مــن وطنــه، كلمــة اغتــراب هــي ترجمــة 

إلــى آخــر والتعلــق بــه كمــا يعنــي تحويــل ملكيــة شــيئ مــا إلــى شــخص آخــر، أو حالــة انســحاب، إبعــاد، اختــاف عقلــي.1  

فهــو الحالــة التــي ‏يتعــرض فيهــا الإنســان إلــى الضعــف والعجــز فــي الشــخصية مــع إحســاس بالانفصــال عــن المجتمــع 

والإنســاخ ‏عــن الثقافــة الســائدة فيــه. ‏فقــد ذهــب البعــض مــن المفكريــن إلــى أن الاغتــراب أصــل فــي الإنســان منــذ نــزول 

آدم وحــواء إلــى الأرض حيــث ابتعــدا عــن الجنــة. علــى الرغــم مــن أنــه يعــد اصطلاحــا فلســفيا حديثــا ‏أن أصولــه التاريخيــة 

توجــد فــي الفلســفة القديمــة فهــذه الفكــرة ذات جــذور قديمــة قــدم الفلســفة كمــا يؤكــد البعــض وجــود ملاحظــات 

بشــأنه لــدى ســقراط والفكــر اليونانــي، أفلاطــون، تومــس هوبــس، هيجــل، و جيــن بــول ســارتر الفرن�ســي الــذي عــرف 
الإغتــراب أنــه ›تموضــع ذات الفــرد باعتبارهــا شــيئا غريبــا ومعاديــا لــه‹.2

يعلن عالم اجتماع أمريكي ملون سيمن أن مفهوم الإغتراب يتألف من خمسة توجهات متشابكة هي:
فقدان السيطرة، فهو عدم شعور الفرد باستطاعته التأثير في المواقف الإجتماعية التي يتفاعل معها 	.1

اللا معنى أو غياب المعنى، شعور الفرد بأنه لا يملك مرشدا أو موجها لسلوكه وإعتقاده. 	.2
اللا معيارية أو فقدان المعايير، الخروج عن المعايير الضابطة لسلوكه والتي تجعله يحقق أهدافه. 	.3

العزلة الإجتماعية، الناتجة عن إعطاء الفرد قيما متدينة لأهداف ومعتقدات.   	.4
الاغتراب الذاتي، عدم القدرة على إيجاد المكافأة والقبول الإجتماعي.  	.5

الاغتراب وأزمة الهوية في الروايات العربية الحديثة:

وأمــا أزمــة الهويــة فهــي الاضطــراب الــذي يصيــب الفــرد فيمــا يختــص بــأدواره فــي الحيــاة، ‏ويصيــب الشــك فــي 

قدرتــه أو رغبتــه فــي الحيــاة طبقــا لتوقعــات الآخريــن عنــه، ‏كمــا يصبــح غيــر متيقــن مــن مســتقبل شــخصيته إذا لــم 

يتيســر لــه تحقيــق مــا يتوقعــه الاخــرون، فيصبــح فــي أزمــة. وقــد تناولــت العديــد مــن الروايــات العربيــة الحديثــة هــذه 

القضيــة، ســأذكر بعضــا منهــا باختصــار:

موســم الهجــرة إلــى الشــمال:3 تعــد مــن الأعمــال العربيــة الأولــى التــي تناولــت  لقــاء الثقافــات، تتجلــى هــذه القضيــات 
فــي روايــة موســم الهجــرة الــى الشــمال ‏للروائــي الســوداني الطيــب صالــح وتعــد الروايــة نقــدا لاذعــا  للتنافــر الثقافــي بيــن 

1  الشحات، سرديات المنفى، )عمان:دار أزمنة،2005(،ص 24
2  جين بول سارتر، الوجود والعدم، 1943، ص 43

3  الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، دار العود، لبنان:1966
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الشــرق والغــرب وبيــن الاســود والأبيــض علــى وجــه الخصــوص.  تبــدأ هــذه الروايــة  بســرد أحــداث زيــارة مصطفــى ســعيد 
إلــى بــاد الغــرب، وهــو مــن الطــاب العرب)مــن أفريقيــا( ‏يحصــل علــى وظيفــة محاضــر فــي جامعــة البريطانيــة ويبتعــد 
عــن كل القيــم  العربيــة ‏ويحــاول أن يُؤْمِــن بالقيــم  البريطانيــة الســائدة فــي المجتمــع. ‏يتعــرف علــى المــرأة التــي أصبحــت 
زوجتــه- جئــن موريــس، وهــي امــرأة بريطانيــة ترفــض جميــع طلبــات زوجهــا. يعــود مصطفــى إلــى بلــده بعــد مــرور ســبعة 
أعــوام، ويلتقــي بشــكل مفاجــئ بروائــي القصــة الــذي كان أيضــا يعيــش فــي وقــت ســابق فــي بريطانيــا. إذ أن قصــص الروايــة 

تــروى مــن البطــل والروائــي.

اقتباسات من الرواية : 
مصطفى للروائي: هذا مصطفى سعيد لا وجود له إنه وهم أكذوبة 	•

نحــن بمقاييــس العالــم الصناعــي الأوروبــي، فلاحــون فقــراء، ولكننــي حيــن أعانــق جــدي أحــس بالغنــى، كأننــي نغمــة  	•
مــن دقــات قلــب الكــون نفســه.

 .
ً
 وبعضُهــم يعتبــره إلهــا

ً
لِــق عنــد خــط الاســتواء، بعــضُ المجانيــن يعتبرونــه عبــدا

ُ
يــا للســخرية. الإنســان لمجــرد أنــه خ 	•
أيــن الاســتواء؟!. أيــن الاعتــدال؟! 

فــي باريــس، فتعيــش صــراع الحضــارات وتبــدأ بمحاولــة استكشــاف موطنهــا  تســافر »ميــرا« للدراســة  أيــام باريــس1: 
بيــروت، فتشــعر أن جميــع أصدقائهــا أصبحــوا غربــاء عنهــا،  إلــى  فــي عطلــة الصيــف  تعــود  الأصلــي وهــي بعيــدة عنــه. 
وينتمــون إلــى عالــم مختلــف. ســفرها يعيــد إلــى ذاكــرة الأم »رنــدا« أيــام دراســتها هــي الأخــرى هنــاك، فتــروي أجــزاء منهــا، 
 هــو »حســين« الــذي 

ً
 واحــدا

ً
 كيــف ظــلَّ كل الطــاب العــرب غربــاء عــن الحضــارة الفرنســية، مــا عــدا شــخصا

ً
متذكــرة

 درس فــي باريــس وتــزوج هنــاك قبــل أن يعــود مــع زوجتــه وطفليــه إلــى بيــروت، 
ً
انخــرط فــي المجتمــع الجديــد. »مهــدي« أيضــا

 آخــر مــن الغربــة ضمــن عائلتــه »الفرنســية« التــي لــم تســتطع التأقلــم مــع الحيــاة الجديــدة. هكــذا ت�ضــيء 
ً
ليعيــش نوعــا

 ســؤال الانتمــاء.
ً
»الحايــك« أيــام باريــس مــن خــال أربــع شــخصيات لــكلٍ منهــا حكايتهــا مــع المدينــة الفرنســية، مثيــرة

بروكليــن هايتــس: بعــد أن يهجرهــا زوجهــا، تقــرر »هنــد« الهجــرة مــع ابنهــا إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فتقطــن فــي 

حــي »بروكليــن« الــذي يضــم مجموعــات متعــددة الجنســيات والثقافــات. تعمــل »هنــد« فــي أميــركا مدرّســة للغــة العربيــة، 

 
ً
وبائعــة فــي محــل حلويــات. فــي غربتهــا تلــك تتذكــر الطفولــة والمراهقــة فــي بلادهــا، فتــروي عــن عائلتهــا وصديقاتهــا، ناقلــة

جــوّ القريــة المصريــة، وكيــف انعكــس تطــور الحيــاة علــى هــذه القريــة. وعبــر ســرد يــراوح بيــن »حاضرهــا« فــي المدينــة 

الأمريكيــة والنــاس الذيــن تتعــرف عليهــم هنــاك، و«ماضيهــا« الــذي تركتــه، تقــصّ الروايــة الكثيــر مــن الحكايــات عــن 

المهاجريــن إلــى أمريــكا.

الحــب فــي المنفــى2:  يقــدم فيهــا اختلافــات متعــددة الطبقــات حــول مواضيــع أزمــة الهويــة، المنفــى، خيبــة الأمــل، الأحــام 

الفاشــلة، وقــوة الحــب. بطــل الروايــة يعيــش حيــاة المنفــى. فــي البدايــة، انهــارت علاقتــه مــع زوجتــه، وفقــدت عائلتــه بعــد 

أن انفصــل عــن زوجتــه، وقــرر أبنــاؤه العيــش مــع الأم. هنــاك يأتــي لغــز آخــر نتيجــة لميلــه السيا�ســي إلــى ناصــر، فنفــي إلــى 

1  رينيه الحايك، أيام باريس، 2004
2  بهاء طاهر، الحب في المنفى، دار الآداب، 2005
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إحــدى الــدول الأوروبيــة ، للعمــل كمراســل لصحيفــة فــي القاهــرة، والتــي لــم تعــد تنشــر أي �شــيء لــه فــي المنفــى، يلتقــي مــع 

مرشــدة ســياحية، بريجيــت. علاقــة حــب تتطــور بيــن الاثنيــن. هنــا، يشــير إلــى علاقــة الشــرق بالغــرب. ومــع ذلــك، فــإن 

الألــم داخلــه يتســع مــع فراقــه بريجيــت فــي نهايــة الروايــة.

اقتباسات من الرواية: 
لا أعــرف الكثيــر عــن الأســر الســعيده,هل تتشــابه فــي أفراحهــا أم لا ...لكنــي     أعــرف ان الشــقاء ندبــة فــي الــروح إن  	•

بــدأت فــي الطفولــة فإنهــا تســتمر العمــر كلــه ..أفهــم أنــه لاتوجــد ندبــة تشــبه أخــرى
الإنسان لا يقرر أن يحب . الإنسان يحب . هذا هو الأمر 	•

الخاتمة

فيمكــن إعتبــار أدب الهجــرة نوعــا مســتقلا ‏لأنــه يتميــز بمواضيــع و زخــارف متســقة ‏حتــى فــي اللغــات المختلفــة 

والتقاليــد الأدبيــة وهــي )المواضيــع(: الهويــة وتصويــر الوطــن الجديــد مــع المقارنــة بالقديــم، ‏والإختلافــات بيــن الأجيــال 

داخــل العائلــة ‏والتقاليــد القديمــة والجديــدة ‏وتواريــخ بديلــة للأمــة والصداقــات والعلاقــات بيــن الثقافــات المختلفــة. 

فهــذه محاولــة متواضعــة لتســلط الضــوء إلــى أنــواع مختلفــة مــن التصــورات لهــذه القضيــة.
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اللغة العربية في عصر العولمة والتقنية المعلوماتية

السيدة/محسنة بي. وي1 

الملخص:

إن التكنولجيــا المعلوماتيــة يتطــور يومــا فيومــا وفقــا للاختراعاتفــي هــذا المجــال. أثــرت هــذه التطــورات علــى 

بــع التطــورات العالميــة فــي عصــر التقنيــة 
ّ
لغتنــا المقدســة، اللغــة العربيــة تأثيــرا عميقــا. إن اللغــة العربيــة تتقــدّم مــع تت

الحديثــة. اللغــة العربيــة هــي اكثــر اللغــات تحدثــا ونطقــا ضمــن مجموعــة اللغــات الســمية، وإحــدى أكثــر اللغــات انتشــارا 

فــي العالــم التطــورات الرقميــة افتتحــت ابوابــا جديــدا فــي مجــال اللغــة العربيــة وتــزداد شــواغر الوظائــف الناتجــة مــن 

التقنيــة المعلوماتيــة، وفرصــة الترجمــة فــي التســوق. إن اللغــة العربيــة خرجــت مــن دائرتهــا الدينيــة وصــارت فــي قائمــة 

اللغــات العالميــة الشــهيرة. قــد انبثقــت الاتجاهــات الجديــدة فــي اللغــة العربيــة فــي عصــر التقنيــة المعلوماتيــة. إن العربيــة 

قــد اقتبســت كثيــرا مــن الألفــاظ الأجنبيــة وصــارت متناولــة بيــن الكتــاب والمصنفيــن. وكذلــك فــي مجــال التقنيــة الحديثــة 

للمعانــي  القديمــة  الكلمــات  مــن  كثيــرا  ويســتعمل  الحديثــة  والاصطلاحــات  الجديــدة  الألفــاظ  مــن  كثيــرا  يســتعمل 

الجديــدة. نحــن نعيــش فيعصــر العولمــة وأدّت هــذه العولمــة إلــى جعــل العالــم قريــة الكترونيــة صغيــرة. وأثــرت علــى اللغــة 

العربيــة تأثيــرا ايجابيــا وســلبيا. نمكــن نشــاهد مظاهــر العولمــة فــي اللغــة العربيــة أيضــا.

تعــد اللغــة العربيــة إحــدى اللغــات العريقــة فــي العالــم، وأن كثيــر مــن اللغــات القديمــة التــي تولــدت مــع العربيــة 

درســت وانمحــت مــن الوجــود، وبعــض منهــا تــكاد تتنفــس نفســها الأخيــر بيــن جــدران الكنائــس. وأمــا اللغــة العربيــة رغــم 

فــي مســاحة الدوليــة الحاليــة، حتــى أنهــا صــارت  فــي الاتصــالات والعلاقــات الدبلوماســية  قــدم زمانهــا تقــوم دور هــام 

معترفــة كلغــة رســمية لــدي هيئــة الأمــم المتحــدة. فقــد مضــت علــى هــذه اللغــة تغييــرات وتطــورات أثنــاء ســيرها عبــر 

القــرون مــع موكــب الحضــارات العالميــة حتــى أنهــا اقتبســت كثيــرا مــن الألفــاظ والاســتعمالات مــن اللغــات الأجنبيــة، 

بهــذه الأوراق إنــي أريــد أن أبيــن أمامكــم بعــض التطــورات والإنجــازات التــي حدثــت للغــة العربيــة فــي هــذا العصــر الــذي 

يعــرف بالعصــر المعلوماتيــة حيــث يعتبــر العالــم فيهــا قريــة صغيــرة دوليــة.  فــا يخفــي عليكــم أن العالــم فقــد شــاهد 

لكثيــر مــن التطــورات والاختراعــات فــي القــرون الماضيــة، ومــن أهمهــا اختــراع الحاســوب الــذي تغيــر مصيــر العالــم فــي 

شــتى مجــالات الحيــاة. ويرجــع تاريــخ الحاســوب إلــى ألفيــن ســنة قبــل الميــاد، وفــي القــرن العشــرين تطــور الحاســوب الــذي 

نشــاهده بجهــد الجهيــد لكثيــر مــن العلمــاء ومــن أهمهــا  تطويــر اللغــة الآليــة التــي تتركــب فــي حروفهــا الهجائيــة رقميــن 

1  محاضر الضيف, كلية مدينة العلوم العربية ب,وليكيل
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بســيطين مثــل الصفــر والواحــد. وبمــا صــارت الواســطة بيــن الإنســان وأنشــطة الحاســوبية رقميــن مــن الصفــر والواحــد 

تعــرف هــذه التقنيــة بالتقنيــة الرقميــة يعنــي ديجيتــال تكنولوجــي ويســمى هــذا العصــر الحديــث بالعصــر الرقمــي. 

علــى الرغــم مــن أن اللغــة العربيــة هــي أقــدم اللغــات العالميــة أنهــا لــم تتأخــر ولــم تتقاعــس مــن تتبــع التطــورات 

العالميــة فــي عصــر التقنيــة الحديثــة. وأنهــا لا تــزال تســتخدم فــي كثيــر مــن النظــام التشــغيل فــي برمجــة الحواســيب كســائر 

اللغــات العالميــة فضــا عمــا نشــاهد فــي الشــبكة الدوليــة كثيــر مــن المواقــع العنكبوتيــة حيــث يســهل للباحــث أن يجــد مــا 

يريــد مــن المعلومــات بكتابــة مقصــده فــي العربيــة فــي محــركات البحــث، ولا تــزال كل يــوم تــزداد عــدد المواقــع الإســامية 

والعربيــة فــي الشــبكة الدوليــة حتــى لا نســتطيع أن نحصيهــا ولا غلــو فيمــا نقــول أنــه يبلــغ عددهــا الملاييــن. ناهيــك عمــا 

تنقلت وتبدلت في هذه الشبكة الكتب الإسلامية الورقية إلى الكتب الإلكترونية الرقمية، حتى صار معظم التفاسير 

والكتــب الأحاديــث والتصنيفــات الفقهيــة والكتــب التاريخيــة كلهــا أصحــب متوفــرة فــي الشــبكة الدوليــة. وممــا يســتحق 

المــدح والإشــادة هنــا أعمــال المنظمــات الإســامية فــي تبديــل الكتــب الورقيــة إلــى الكتــب الرقميــة أو الإلكترونيــة. وتجــدر 

هنــا الإشــارة إلــى أن معظــم المجــات العربيــة والإســامية تصــدر فــي الإصــدار الإلكترونــي حتــى أن القــارئ الــذي لا يتمكــن 

أن يشــتريها أو أن يحصلهــا بالاشــتراك فيهــا يتمكــن أن يقرأهــا بواســطة الحاســوب الشــخ�صي إن توافــر لديــه تســهيل 

الشــبكة.  وأبيــن أمامكــم هــذه الأمــور لكــي أوضــح لكــم  أن اللغــة العربيــة لــم تتأخــر فــي ســيرها مــع اللغــات العالميــة، ولــم 

تعجــز أن تدخــل فــي قالــب التقنيــة الرقميــة. فــي بدايــة الأمــر كانــت التقنيــة المعلوماتيــة محتكــرة للغــة الإنجليزيــة وأمــا 

البحــوث والدراســات فــي هــذا المجــال قــد يســر الأمــر حتــى حلــت مشــكلة اللغــة وصــار نظــام التشــغيل مســتجيب للأوامــر 

والإرشــادات فــي أي لغــة مــن لغــات العالــم. 

تصفــح  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  للمســلمين  بالنســبة  نعمــة عظيمــة  الرقميــة  التقنيــة  أن  يثلــج صدورنــا  وممــا 

ولعــل  والتاريخيــة.  الفقهيــة  والكتــب الأحاديــث والموســوعات  التفاســير  مــن  مــن شــتى مصادرهــا  الدينيــة  المعلومــات 

المسلمون أشد حاجة إلى هذه التقنية من حيث يضطرون إلى عثور النصوص الدينية في المسائل الدينية والفقهية.  

وقــد وعدنــا الله ســبحانه أنــه يحفــظ القــرآن إلــى أن يــرث الأرض ومــن عليهــا، بقولــه تعالــى » إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه 
لحافظون«1 . ولحفظ كتاب الله تعالى لا بد أن يحمي اللغة التي أنزل فيها هذا الكتاب. وبما أنعم الله ســبحانه الدول 

الخليــج العربــي بالنفــط ومــا أنتجتــه مــن البــركات والإمكانــات الاقتصاديــة نــرى الآن أن الشــركات العمــاق التــي تســيطر 

علــى عالــم التقنيــة تتســابقون فــي تطويــر البرامــج العربيــة وأجهــزة عربيــة تســتخدم فيهــا لغــة الضــاد. 

وممــا يلفــت أنظارنــا أن اللغــة العربيــة مختلفــة تمامــا عــن ســائر اللغــات العالميــة، لأن معظــم اللغــات يكتــب 

مــن اليســار إلــى اليميــن اللهــم إلا  اللغــة العربيــة أنهــا تكتــب مــن اليميــن إلــى اليســار مثــل أقــل القليــل مــن اللغــات العالميــة. 

ولعهــا خصوصيــة يمتــاز بهــا العربيــة ونســتطيع أن نقــرأ فــي بعــض الموســوعات فــي تعريــف اللغــة العربيــة أنهــا هــي اللغــة 

التــي تكتــب مــن اليميــن إلــى اليســار. وأن اللغــة الفرنســية والإنجليزيــة بينهمــا تشــابه فــي الكتابــة وأنهمــا يكتــب بنفــس 

الحــروف الهجائيــة حتــى أنــه يوجــد فــي كليهمــا ألفــاظ تســتعمل فيهمــا لمعانــي واحــدة، وأمــا العربيــة والإنجليزيــة مختلفــة 

1  سورة الحجر، رقم الآية 9



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 4, Jan. 2019, ISSN: 2454 - 7824147

       يناير   2019                                                                                                                                                                                               مجلة الصباح للبحوث

تمامــا فــي النطــق والكتابــة وشــكل الحــروف علــى الرغــم مــن هــذا والانعــكاس والصعوبــة الناتجــة عنــد التعامــل معهــا 

يحــاول الذيــن يتطــورون  البرامــج الحاســوبية أن يبذلــوا قصــوى  جهودهــم فــي تطويــر نظــام موافــق للعربيــة، وليــس هــذا  

بمحبتهــم للغــة العربيــة أو بشــوقهم لاحتفاظهــا إلــى يــوم الديــن بــل أنهــم يقصــدون بهــا المنافــع الماديــة. 

التشــغيل  لنظــام  جديــدا  إصــدارا  يصــدرون  كلمــا  مايكروســوفت  شــركة  أصحــاب  أن  هنــا  بالذكــر  وجديــر 

يصــدرون إصــدارا خاصــا فــي العربيــة. حيــث يتوفــر فيــه جميــع الأوامــر والنواهــي والإرشــادات والتوجيهــات فــي اللغــة 

العربية المحضة. ولا توجد هذه الميزة إلا لبعض اللغات الشهيرة في العالم.ومما  يدل بعض الدراسات والإحصائيات 

أنــه يبلــغ عــدد اللغــات فــي العالــم تقريــب ثلاثــة آلاف، وأن الشــركات المحليــة تطــور برنامجــا لكتابــة هــذه اللغــات فــي 

الحاســوب، وأمــا شــركة ميكروســوفت لــم تتطــور إلا مــا فــوق مائــة مــن البرامــج اللغويــة ، ويوجــد فــي إصدارهــا الجديــد 

لنظــام التشــغيل المعــروف بـــ وينــدوز أكســبي  تقريبــا مائــة وخمســون لغــة مــن شــتى أنحــاء العالــم. كمــا أن هــذه الشــركة 

لــم تتطــور إصــدارا خاصــا فــي لغــة خاصــة إلا لبعــض اللغــات الشــهيرة فــي العالــم ومنهــا اللغــة العربيــة. وبهــذا التســهيل 

يســتطيع للمســتخدم الــذي لا يعــرف إلا العربيــة أن يتعامــل مــع الحاســوب إن وجــد فــي جهــازه نظــام التشــغيل الممكــن 

فــي العربيــة.

ولا أنكــر هنــا أن أســماء مواقــع الشــبكة وعناويــن البريــد الإلكترونــي لا تــزال تتنــاول فــي الإنجليزيــة فقــط. ولــم 

يتمكــن حتــى الآن هــذه الميــزة إلا للإنجليزيــة ولــو وصــل العلمــاء إلــى تطويــر تقنيــة يتعامــل مــع العربيــة فــي أســماء المواقــع 

والعناويــن لقدمــوا اللغــة العربيــة فــي هــذا المجــال باعتبــار اهتمامهــا فــي مجــال الدبلوماســية.  ولا يقتصــر ســلطان اللغــة 

العربيــة فــي الحواســيب فحســب، بــل إنهــا تــؤدي دورهــا فــي الهواتــف المحمولــة، وأن النقــال أو الجــوال الــذي فــي أيدينــا 

لقــد أصبــح جــزءا مــن حياتنــا حتــى أننــا لا نســتغني بدونــه. وأن الشــركات العالميــة المشــهورة التــي تنتــج النقــال يبرمــج فــي 

داخلــه اللغــة العربيــة أيضــا مــع الإنجليزيــة. ويــدل هــذا الإنجــاز علــى أن الــذي لا يعــرف أي لغــة إلا العربيــة فيســهل عليــه 

التنــاول والتعامــل مــع هــذه الأجهــزة الإلكترونيــة. وبواســطة النقــال الــذي يتعامــل مــع العربيــة فيتمكــن لنــا أن نرســل 

الرســائل القصيــرة فــي اللغــة العربيــة ، وبهــذا التســهيل يتصــل كثيــر مــن النــاس بعضهــم ببعــض بــدون تكليــف باهــظ 

بمــدة بضــع الثوانــي مــن الوقــت. ولعلنــا نتمكــن أن نرســل مثــل هــذه الرســائل عبــر النقــال فــي معظــم لغــات العالــم، 

ولكــن لغــة القائمــة يعنــي اللغــة التــي توضــح الإرشــادات والتوجيهــات فــي الأجهــزة الإلكترونيــة كمــا نشــاهد فــي الجــوال 

والحواســيب لا تــزال قاصــرة فــي بعــض اللغــات الشــهيرة فــي العالــم وتتضمــن فــي قائمتــه اللغــة العربيــة. 

شواغر الوظائف  الناتجة من التقنية المعلوماتية

ومــن المعــروف لديكــم جميعــا أن الوظائــف المدركــة بتعلــم العربيــة كانــت محصــورة فــي تعليــم هــذه اللغــة فــي 

المــدارس والكليــات والجامعــات، وتصنيــف الكتــب وكتابــة المقــالات فــي الجرائــد والمجــات. وبعــد ذلــك أخــذت شــواغر 

الترجمــة والتعريــب تــزداد كلمــا ارتقــى اتصــال دول العالميــة بالبــاد العربيــة. وأمــا الآن لا يخفــى علــى أحــد أنــه يوجــد 

كثيــر مــن الوظائــف فــي الدولــي الخليــج العربــي خاصــا وفــي ســائر البــاد عامــا لمــن يجيــد اللغــة العربيــة و يمتلــك الخبــرة فــي 



    Majallath Al Sabah Lil Buhooth            Vol. 4, Jan. 2019, ISSN: 2454 - 7824 148

       يناير   2019                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

مجــال الحاســوب. وفــي الآونــة الأخيــرة انبثــق فــرص كثيــرة فــي مجــال التقنيــة، وذلــك عندمــا يتطــور الشــركات أي برنامــج 

حاســوبي يضطــر صاحبــه أن يترجــم إلــى العربيــة أيضــا لكــي يجتــذب الزبائــن مــن البــاد العربيــة. 

فقــد نشــرت مؤخــرا فــي المجــات العربيــة أن المســلمين فــي الصيــن يجــدون شــواغر الوظائــف بتعلمهــم اللغــة 

العربيــة. وأن أصحــاب الشــركات وعمــاء التجــارة فــي الصيــن يحتاجــون إلــى الأشــخاص الذيــن يعرفــون اللغــة العربيــة 

لكــي يقومــوا دور الترجمــة والتعريــب فــي مجــال التجــارة والصناعــة. وبزيــادة فــرص الوظائــف للغــة العربيــة فــي شــتى نواحــي 

العالــم نــري أن كثيــر مــن غيــر المســلمين يقبلــون لتعلــم هــذه اللغــة.  ومــا مــن دولــة فــي العالــم إلا وتقــدم بعــض الطــاب 

من غير المســلمين لتعلم العربية مســتهدفين الوظائف المدركة بتعلمها، ســواء أ كانوا من الطلاب المدارس أو الكليات 

أو الجامعات.فضــا عمــا  تمنــح الحكومــات غيــر الإســامية التســهيلات فــي معاهــد الحكوميــة لتعليــم اللغــة العربيــة فــي 

حســابها لكــي تجبــر المشــكلات فــي المراســلة والاتصــالات فــي العلاقــات الدبلوماســية. 

القــرآن  تعلــم  مســتهدفة  العربيــة  اللغــة  بتعليــم  اعتنــت  قــد  الإســامية  الحكومــات  أن  التاريــخ  لنــا  ويظهــر 

والحديــث وســائر المصــادر الإســامية، وأمــا اعتنــاء الــدول الديمقراطيــة والعلمانيــة بأمــور اللغــة العربيــة لعلــه نــادر فــي 

القــرون الماضيــة، ولا غــرو فــي اعتنــاء النــاس بتعلــم اللغــة الإنجليزيــة لأنهــا لغــة وصلــة واتصــال فــي العالــم، وتنــزل العربيــة 

فــي مكانــة أقــرب إليهــا مــن ســائر اللغــات العالميــة.   وبالإضافــة إلــى هــذا الاعتبــار والاعتنــاء بأمــر اللغــة العربيــة فــي مجــال 

التقنيــة الرقميــة مــن الحواســيب والهواتــف وســائر الأجهــزة الإلكترونيــة، نــري أن اللغــة العربيــة مكتوبــة علــى البضائــع 

فــي اللغــة  فــي الأســواق نــرى أســمائها وبيــان محتوياتهــا  فــي الأســواق. ولــو نظرنــا إلــى العلــب والــرزم المتراكمــة  الموجــودة 
العربيــة أيضــا حتــى تعتبــر كتابــة العربيــة علــى العلــب الغذائيــة تــدل علــى قيمتهــا التــي تســتلزم حــق الإصــدار إلــى الــدول 

الخليجيــة. أيهــا الإخــوة إننــي أقــول لكــم هــذه الأمــور لكــي أبيــن أمامكــم أن اللغــة العربيــة قــد خرجــت مــن دائرتهــا الدينيــة 

وصــارت فــي قائمــة اللغــات العالميــة الشــهيرة. وأن شــاعر النيــل حافــظ بــك إبراهيــم قــد بيــن فــي أبياتــه عــن حالــة المحزنــة 

للغــة العربيــة. وأمــا الآن صــارت اللغــة العربيــة عزيــزة محترمــة فــي العالــم. اللهــم إلا أن ليــس أمامنــا شــعراء عبقرييــن 

لتعبيــر مكانــة هــذه اللغــة بيــن ســائر اللغــات فــي العصــر الحديــث. 

الاتجاهات الجديدة في اللغة العربية.

تتولــد  أنهــا عقيمــة تعجــز أن  النــاس  افتــراء  العربيــة عــن  اللغــة  فــي قصيدتــه عــن حالــة  الشــاعر  وقــد شــكا 

نــرى أن العربيــة قــد اقتبســت كثيــرا مــن الألفــاظ الأجنبيــة  الألفــاظ الجديــدة وأن تعبــر المعانــي الحديثــة. وأمــا الآن 

وصــارت متناولــة بيــن الكتــاب والمصنفيــن.  وقــد وضــع علمــاء اللغــة قالبــا ومعيــارا لتعريــب الكلمــات الأجنبيــة إلــى العربيــة 

وذلــك بجعــل الكلمــة الأجنبيــة فــي وزن الرباعــي فعلــل ثــم يصرفهــا إلــى ســائر التصريفــات ويســتعملها ككلمــة عربيــة. 

وعلــى ســبيل المثــال فقــد اختــرع جــون لوجــي بيــرد التليفزيــون ولــم يكــن فــي العربيــة كلمــة لهــذا الجهــاز أو لهــذه الأداة. فقــد 

اســتعمل نفــس الكلمــة الإنجليزيــة فــي العربيــة أيضــا. وبعــد ذلــك اســتنبط مــن كلمــة تلفزيــون فعــا رباعيــا علــى وزن فعلــل 

مثــل تلفــز يعنــي بــه بــث البرامــج التلفيزيــون ثــم يســتعمل مضارعهــا مثــل يتلفــز وســائر تصاريفهــا. هــذا هــو المعيــار المعتبــر 
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في تعريب الكلمات الأجنبية إلى العربية. وهكذا يســتعمل كلمة ســفلت لتســويد الطريق بالمادة المعروفة بـ »الإســفلت« 

كمــا يســتعمل كلمــة بلشــف لمــن يعتنــق مبــدأ الشــيوعية لأن كلمــة الأجنبيــة »بولشــفيك« يســتعمل مرادفــا للشــيوعية. 

وهكــذا نــري كثيــرا مــن الألفــاظ الأجنبيــة تعــرب إلــى العربيــة فــي صيغــة الرباعــي فعلــل. 

وفــي مجــال التقنيــة الحديثــة يســتعمل كثيــر مــن الألفــاظ الجديــدة، وأن بعــض منهــا يســتعمل كصورتهــا فــي 

الإنجليزيــة مثــل كلمــة كمبيوتــر وانترنــت وتلفــون ومــا إليهــا مــن الاصطلاحــات الحديثــة. ولتعبيــر نفــس المعنــى يســتعمل 

كلمــات عربيــة مثــل الحاســوب والشــبكة الدوليــة والهاتــف، وأنهــا تكــون عربيــة الأصــل ولكــن  يــراد بهــا المعنــى الجديــد. 

فمثــا أن كلمــة الشــبكة موجــودة فــي قديــم الزمــان ومســتعملة لمعنــى مقصــود ولكــن وفــي مجــال التقنيــة تســتعمل هــذه 

الكلمــة لمعنــى » الإنترنــت« وهكــذا تســتعمل كلمــة الموقــع لمعنــى »بيــب » والفــأرة لمعنــى » مــوس« وكلمــة » المعالــج« لمعنــى 

بروسوســار بالإضافــة إلــى مثــل ســائر الألفــاظ التــي تســتعمل فــي هــذا المجــال، وأن كلمــة الحاســوب غيــر موجــودة فــي 

القواميــس القديمــة وكانــت كلمــة الحاســب يســتعمل للآلــة الحســابية، وبعــد ذلــك بعــد تبديــل بســيط أنشــأت كلمــة 

الحاســوب لمعنــى الكمبيوتــر . وإن اســتعمال الكلمــات القديمــة للمعانــي الجديــدة ليســت محصــورة فــي مجــال التقنيــة 

فحســب بــل إنــه موجــود فــي مجــال العلــم أيضــا. وأن كلمــة نــواة كان معناهــا فــي العربيــة القديمــة حــب التمــر. وأمــا الآن 

تســتعمل هــذه الكلمــة لمعنــي » نيوكليــاس« الموجــود فــي داخــل الــذرة. وتســتعمل كلمــة الأســلحة النوويــة  لمعــدات الحربيــة 

التــي تنتــج مــن الطاقــة الذريــة. وأن القــارئ الــذي لــم يطلــع إلــى مثــل هــذه التطــورات اللغويــة لعلــه يتهــم إذا ســمع كلمــة 

النــووي أنــه مرتبــط للإمــام النــووي.

وختامــا لهــذه المقالــة ألفــت أنظاركــم إلــى اللغــة العربيــة الحديثــة حيــث يوجــد فيهــا ألفــاظ إنجليزيــة كثيــرة كمــا 

أنــه حــدث  فيهــا تغييــرات للكلمــات القديمــة للمعنــي المقصــود بــه. وأن تعريــب الألفــاظ الأجنبيــة إلــى العربيــة ليــس عيبــا 

وعــارا للعربيــة لأن جميــع اللغــات فــي العالــم قــد اقتبــس مــن ســائر اللغــات ألفاظــا غيــر قليلــة حتــى أن العربيــة أيضــا 

أخــذت ألفاظــا كثيــرة مــن العبريــة والســريانية وغيرهــا مــن اللغــات العريقــة. كمــا اســتعارت ســائر اللغــات الحديثــة مــن 

العربيــة مــا يــدل علــى كثيــر مــن المعانــي. وأرى أن هــذه التطــورات الحديثــة لا تضــر اللغــة العربيــة ولا تؤديهــا إلــى الهــاك، 

بــل إنهــا ضروريــة لإبقائهــا حيــة بيــن اللغــات العالميــة. ويقــدر الآن أنــه يوجــد فــي اللغــة العربيــة مــا يقــارب عشــرة آلاف مــن 

الألفــاظ وأن المصــادر الإســامية مثــل القــرآن والحديــث والفقــه والتاريــخ لــم يســتعمل فيهــا إلا ألفيــن مــن الألفــاظ وأن 

الــذي يطلــع إلــى هــذه الألفــاظ يتمكــن أن يقــرأ ويفهــم الكتــب الإســامية. وفــي العربيــة الحديثــة يوجــد ألفاظــا غريبــة لمــن 

يتعلــم اللغــة الكلاســيكية كمــا أن المتعلــم للغــة الحديثــة تجهــل عــن ألفــاظ الكتــب الدينيــة، فيجــب علينــا أن نعتنــي 

بتعلــم اللغــة العربيــة بمنهــج شــامل يجمــع بيــن القديــم النافــع والحديــث المفيــد. 

أثر العولمة على اللغة العربية

العولمــة مصطلــح يعنــي إزالــة الحواجــز والمســافات بيــن الشــعوب والأوطــان والثقافــات، أو هــو نشــر الطابــع 

الأمريكــي - لأنهــا نشــأت فــي أمريــكا – فــي جميــع أمــور الحيــاة الثقافيــة والفكريــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة ليكــون عالميــا. 
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وقــد شــهد العالــم أنماطــا مــن العولمــة والعالميــة فــي حــروب اليونــان والرومــان وفــي الفتوحــات الإســامية، ولكــن العولمــة 

المعاصــرة جــاءت عــن طريــق الاقتصــاد والثقافــة لتبســط قوانينهــا الرأســمالية فــي العالــم ولتمحــو شــخصية الشــعوب 

ولاســيما الإســامية والعربيــة ولتجعلهــا طيعــة كالعجينــة بيــن يديهــا، وهــي تتخــذ مــن الطعــن باللغــة الفصحــى ونشــر 

اللغــة الإنجليزيــة وســيلة لتحقيــق مآربهــا. أمــا العالميــة الإســامية فإنهــا تكــرم ابــن آدم، وتســاوي بيــن البشــرية وتجعــل 

العلاقــات بيــن أبنائهــا قائمــة علــى التعــارف لاعلــى بســط النفــوذ والهيمنــة، وبذلــك تختلــف عــن العولمــة التــي كانــت لتغييــر 

العالــم ثقافــة ولغــة وعــادات لتحــل محلهــا ثقافــات ماديــة إلحاديــة ، وبذلــك تمحــى هويتنــا ونكــون تبعــا لهــا.

مظاهر العولمة اللغوية :

بدت العولمة لغويا في مظاهر شتى :

1- الثنائية اللغوية

إن مشــكلة الثنائيــة اللغويــة فــي التعليــم بــل ســيطرة اللغــة الأجنبيــة فــي المــدارس الخاصــة والجامعــات ســببت 

خلخلــة فــي البنــاء الاجتماعــي ســتزداد وطأتــه يومــا بعــد يــوم إن لــم نتــاف القضيــة ،إذ سينشــأ جيــان مــن أبنــاء الوطــن 

الــذي يتكلــم لغتــه. »إننــا لا نحــارب تعلــم الإنجليزيــة ولكنــا لا نعطيهــا أكثــر متــن قدرهــا  الواحــد ولــكل انتمــاءه للبلــد 

إنهــا ســبيل إلــى التفاعــل الحضــاري والنهضــة الحديثــة ولكــن يجــب أن نفــرق بيــن مــا يعلــي شــأننا ومــا يجعلنــا نهــوي إلــى 

الحضيــض حيــن نكــون تبعــا للغــرب نأتمــر بأمــره. إن التعليــم بغيــر لغــة الأم ســيجذب  أبنــاء العــرب والمســلمين إلــى الغــرب 

ومن ثم ستهدد لغتنا وقيمنا ولاسيما عند الجيل الصاعد. إن لغتنا حملت آدابنا واستوعبت علوم حضارتنا ولاتزال 

أهــا لأن يــدرس فيهــا، ففــي ســوريا يــدرس الطــب وســائر العلــوم العقليــة والنقليــة بالفصحــى وقــد أثبــت خريجوهــا تفوقــا 

لأنهــم تعلمــوا بلغــة الأم واســتوعبوا المــادة اســتيعابا قويــا وكان ســبب ســيادة الإنجليزيــة هــو ســوق العمــل، فالشــركات 

ومعظــم المــدارس والجامعــات تــدرس بالإنجليزيــة إلا قليــا وتتعامــل بهــا وتصــدر قراراتهــا بهــا وهــذا مــا دفــع النــاس إلــى 

الاندفــاع لتعلمهــا منــذ الصغــر فــكان مالــم يكــن فــي الحســبان«  .وقــد أجــرت جريــدة الشــباب لقــاء مــع طــاب بعــض 

الجامعــات فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة حــول اســتخدامهم للفصحــى فتبيــن منــه :
1-كثيــر مــن الطــاب باتــوا لا يحســنون التحــدث بالفصحــى لأنهــم يتكلمــون الإنجليزيــة منــذ المرحلــة الابتدائيــة، وبعــض 

هــذه المــدارس تغــرم الطالــب الــذي يتكلــم بالعربيــة أمــوالا ليــدع التلفــظ بهــا
2- بعض الطلاب صار يعد تعلم العربية مضيعة للوقت .

3- وبعضهم بات يكرهها وينفر منها ، والمرء عدو ما يجهل .
4- وهنــاك مــن يفخــر لتحدثــه أو لتحــدث أولاده بالإنجليزيــة لغــة العلــم المعاصــر بزعمــه وصــار يعــد الفصحــى »موضــة 

قديمــة« علــى حــد قولــه .
5- وأثبتــت التجــارب أن مــن يــدرس بلغتــه يتفــوق علــى مــن يــدرس بغيــر لغتــه الأم كالإنجليزيــة للعــرب ، ولذلــك فالتدريــس 

بالأجنبيــة يؤثــر علــى الكميــة المعطــاة مــن العلــم كمــا صــرح بذلــك بعــض أعضــاء الهيئــة التدريســية .
6- النجــاح فــي المســتقبل لا علاقــة لــه بالنجــاح فــي اللغــة، فألمانيــا وفرنســا والصيــن وفنلنــدا واليابــان وســوريا وفيتنــام 
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تــدرس بلغاتهــا لا بالإنجليزيــة وكذلــك فــي بعــض مناطــق كنــدا يــدرس فيهــا بالفرنســية لغــة أهلهــا الأم .
7- ضعــف الانتمــاء العربــي عنــد مــن يــدرس بالإنجليزيــة بــل فقدانــه أحيانــا ، وتفضيلهــم الخــروج مــن الوطــن ، ولهــذا 
صرنــا كالفــراش الــذي يغــرق بالنــور فيحتــرق بــه ، إذ خســرنا أبناءنــا وانتماءنــا وهويتنــا حتــى صــار فــي أمريــكا وحدهــا 

ســبعة ملاييــن عالــم غيــر أمريكــي الأصــل .

2- اســتخدام مــا أطلــق عليــه اســم العربيزيــة : وهــو مظهــر آخــر عنــد الشــباب الذيــن يســتعملون الشــبكة العالميــة 
) الإنترنــت ( بالإنجليزيــة بــدلا مــن العربيــة إذ راح هــؤلاء يكتبــون الكلمــات العربيــة بحــروف إنجليزيــة ، ووضعــوا أرقامــا 
للأصــوات العربيــة التــي لا توجــد فــي اللغــة الأجنبيــة فالرقــم ) 7   ( الأجنبــي بــدلا مــن حــرف الحــاء مثــا وهــذا إن نــم عــن 

�شــيء فهــو ينــم عــن عقــدة النقــص التــي حملهــا هــؤلاء الجهلــة بالعربيــة .

لتعتــرف  بالأجنبيــة  تنشــر  أن  يتطلــب  العلميــة  بالأبحــاث  الاعتــراف  إن    : بالإنجليزيــة  العلميــة  الأبحــاث  نشــر   -3
الجامعــات بهــا، وإلا فإنهــا لــن تلقــى القبــول مهمــا كان مســتواها العلمــي لأن المجــات العربيــة غيــر مســجلة فــي فهــارس 
المؤسســات العلميــة ، وهــذا ســيؤدي إلــى ترســيخ فكــرة عــدم صلاحيــة العربيــة للعلــم ، الأمــر الــذي يســتدعي جهــودا 

كبيــرة لترســيخ أســماء المجــات العربيــة للبحــث العلمــي  

بــات كثيــر مــن أفــراد المجتمــع حتــى الصغــار ينطقــون  4- ازدواجيــة اللغــة فــي المجتمــع لافــي التعليــم فحســب : 
كلمــات أجنبيــة ضمــن أحاديثهــم اليوميــة ، وذلــك ناجــم مــن عقــدة النقــص لأنهــم حســبوا أن مــن يتكلــم الأجنبيــة أعلــى 
مســتوى مــن غيــره، مــن ذلــك  أوكيــه بــدلا مــن موافــق وكلاس بــدلا مــن صــف وموبايــل بــدلا مــن الهاتــف المتحــرك و... 
والاســتعمال يجعــل الكلمــة ســائرة وقــد تدخــل فــي المعاجــم مــع مــرور الزمــن كمــا أدخــل المجمــع اللغــوي المصــري التلفــون 

بــدلا مــن الهاتــف علــى الرغــم مــن انتشــار الكلمــة العربيــة .

5-التعامــل فــي الســوق بالإنجليزيــة : كمــا فــي الشــركات والمحــات التجاريــة إذ ضــارت الإنجليزيــة لغتهــم الرســمية 
ســواء أكتبــت  بحــروف إنجليزيــة أم عربيــة والقانــون يحظــر هــذا .    

6- ومــن مظاهــر العولمــة تهديــد الأمــة بالانقســام: وهــذا مايريــد العــدو أن يتوصــل إليــه شــعوب العالــم الثالــث 
بنــاء علــى اللغــة، وفــي كنــدا وبعــد الاعتــراف بالفرنســية لغــة  بلــدان أجنبيــة  بــل لقــد انقســمت  كالشــعوب العربيــة ، 
رســمية إلــى جانــب الإنجليزيــة أخــذ أبنــاء الفرنســية يطالبــون بالاســتقلال فــي مناطقهــم ، وفــي الهنــد صــراع بيــن الشــمال 
والجنــوب بنــاء علــى اللغــة، ففــي الشــمال يتكلمــون الهندوســية وفــي الجنــوب يتكلمــون الإنجليزيــة لأن معظمهــم تنصــر 
بعــد الاســتعمار، وفــي الجزائــر صــراع بيــن البربــر والعــرب ويطالــب البربــر بالانفصــال عنهــا ، وفــي العــراق صــراع بيــن 
الأكــراد والعــرب ، وفــي الســودان يتكلــم الجنــوب الإنجليزيــة ويطالــب بالانفصــال ...، ولله در رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم حيــن قــال ) ليســت العربيــة مــن أحدكــم بــأب ولا أم وإنمــا هــي اللســان فمــن تكلــم بالعربيــة فهــو عربــي ( .

الوصايا لحفظ اللغة العربية. 
1- الإكثار من مراكز تحفيظ القرآن الكريم لينشأ الجيل على حب العربية والترنم بها

2- فتــح معاهــد ثقافيــة فــي البلــدان العربيــة والأجنبيــة التــي يفــد منهــا عاملــون إلــى البــاد العربيــة وذلــك لتعليــم العربيــة 
غيــر الناطقيــن بهــا لئــا يكــون وجودهــم ذريعــة لاســتخدام الإنجليزيــة
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 3- تفعيــل القــرارات المتعلقــة بضــرورة اســتخدام الفصحــى لغــة فــي الدوائــر الرســمية وغيــر الرســمية إلا فــي حــالات 
الضــرورة.

4- التوعيــة بأهميــة اللغــة العربيــة ولاســيما عــن طريــق أجهــزة الإعــام، وتخصيــص برنامــج يومــي وعمــود صحفــي لهــذا 
الغــرض.

5- يجــب أن تواصــل المجامــع اللغويــة عملهــا فــي تعريــب المصطلحــات العلميــة لتكــون الفصحــى بديــا فــي تدريــس العلــوم 
ونشــر الأبحــاث، وغنــى لغتنــا يســاعد فــي هــذا فهــي تحــوي مليــون كلمــة بينمــا فــي الإنجليزيــة ســتون ألفــا فحســب 
والفرنسية ثلاثون ألفا، وفي لغتنا 272000 كلمة حضارية حسب الدراسات التي قامت حولها وتقوم مؤسسة 

واتــا بعمليــة الترجمــة اليــوم ويشــرف عليهــا ألــوف المثقفيــن 
6- معاقبة من يمنع الطلاب من التحدث بالفصحى في المؤسسات التعليمية

7- الإشراف اللغوي على برامج الأطفال كلها
8- مراقبة الكتب المترجمة لوضع المصطلح العربي إلى جانب المصطلح الأجنبي .

الخاتمة

بالعصــر  يعــرف  الــذي  العصــر  هــذا  فــي  الرقميــة  التطــورات  موكــب  مــع   ســيرها  فــي  العربيــة  اللغــة  تقــدم 

المعلوماتيــة. هــذه التقنيــة الرقميــة تغيــر مســير العالــم فــي شــتى مجــالات الحيــاة. قــد يتعــدى الوظائــف بتعلــم العربيــة 

مــن تدريــس هــذه اللغــة إلــى الوظائــف التقنيــة المتعــددة. وكذلــك دخلــت كثيــرا مــن الاتجاهــات فــي اللغــة العربيــة. وأثــرت 

العولمــة أيضــا علــى العربيــة.
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الخماسية وسائر المقطعات الشعرية
واستخدامها لدى الشاعر عمر بهاء الدين الأميري

						    
السيد/أنيس تي، كى 1

الملخص:

تعــد المقطعــات الشــعرية مــن تــراث الشــعر العربــي وأســاليبه وهــي قديمــة موجــودة عنــد وجــود الشــعر فــي 

الأدب العربــي. وقــد شــهد التاريــخ كثيــرا مــن الشــعراء المشــهورين يســتعملون هــذا الأســلوب فــي أشــعارهم, ومنهــم الشــاعر 

الإســامي المفكــر عمــر بهــاء الديــن الأميــري. هنــا فــي هــذه الدراســة, تفتــح للقــارئ أبــواب العلــم عــن المقطعــات الشــعرية 

ــز علــى 
ّ

فــي اللغــة العربيــة وتاريخهــا وأصولهــا وســماتها الفنيــة وأنواعهــا المختلفــة واســتخدامها فــي الأشــعار العربيــة وترك

الشاعرالســوري المرحــوم عمــر بهــاء الديــن الأميــري وخماســيته وهيكلهــا وأســلوبها وشــرفها ومكانتهــا فــي الأدب العربــي.

تاريخ المقطعات الشعرية وسماتها الفنيّة:

بــذات الشــعر وجوهــره الشــعري الــذي يتجلــى بقيمــه الشــعورية  إنّ جــودة الشــعر وإتقــان طبيعتــه تقــاس 

والتعبيرية وبما فيه من جمالية وبيان وبأســلوب التعبير الجيد وليس بطوله ولا بكثرة عدد أبياته. وبهذا النظر تعتبر 

المقطعــات الشــعرية, ولــذا بــدأ تاريــخ المقطعــات الشــعرية منــذ بدايــة قــول الشــعر وهــي قديمــة كمــا كان الشــعرقديما 

يونــس  الدكتــور  قــال  كمــا  النقــاد ومؤرخــو الأدب  إليــه  أشــار  وقــد  فنــي.  تعبيــري  ونمــط  الشــعر  أنــواع  مــن  نــوع  لأنهــا 

الســامرائي فــي مقالتــه »ظاهــرة المقطعــات فــي الشــعر العبا�ســي: »أن ظاهــرة المقطعــات الشــعرية قديمــة قــدم الشــعر، 

 كثيــرة دعــت إليهــا وإلــى الإكثــار منهــا، أو الاختصــاص بهــا، وأن الشــعراء عامــة قــد نظمــوا فيهــا، وكان 
ً
وأن هنــاك أســبابا

 إليهــا، وأقــدر عليهــا مــن ســواه«.
ً
بعضهــم أكثــر ميــا

المقطعــات الشــعرية شــكل فنــي أصيــل فــي الشــعر العربــي الــذي يضيــف القيمــة الأدبيــة إلــى فــن الشــعر وإلــى 

أنــواع الشــعر.  التــراث الإبداعــي العربــي لأنهــا شــاملة مــن الخصوصيــات والســمات الفنيــة التــي ليســت لســواها مــن 

والمــراد بالمقطعــات هــو قصــار الشــعر التــي توضــع فــي مقابــل القصائــد مــن أجــل تشــكيل الأبنيــة التــي غالبــا مــا يأتــي عليهــا 

الشــعر العربــي. وقــد شــهد الشــعر العربــي الحديــث كثيــرا مــن المقطعــات الفائقــة أســلوبا والشــعراء المكثريــن مــن هــذه 

المقطعــات, منهــم: إســماعيل صبــري وحليــم دمــوس وأحمــد الصافــي النجفــي ومحمــد ســعيد العامــودي. والاهتمــام البالــغ 

بالتأليــف والإنشــاء فــي فــن الشــعر يكــون للقصائــد والدواويــن لعــدم حاجتهمــا إلــى التحديــد كمّــا وموضوعــا ومعنــى مــع 
1 الباحث في الجامعة كالكوت تحت المشرف الأستاذ الدكتور ك أم محمد
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أن المقطعــات تحتــاج إلــى تحديدهــا كمــا ومعنــى ووحــدة موضوعيــة. ولكــن هــذا الاهتمــام للقصائــد والدواويــن لــم يُقــلّ 

أهميــة المقطعــات فــي فــن الشــعر لأنهــا أصغــر بنــاء شــعريّ مكتمــل عرفــه العــرب واســتعمله للإنشــاء الأدبيــة.

قــد تباينــت نظــرة اللغوييــن والنقــاد فــي محاولــة تحديــد المقطعــات. أمــا نظــرة اللغوييــن فــي تحديدهــا نظــرة عامّــة 

لأنهــم يركــزون علــى جانــب القصــر فيهــا. وابــن فــارس يقــول: »والمقطعــات: الثيــاب القصــار, وفــي الحديــث: أنّ رجــا أتــاه 

وعليــه مقطعــات لــه, وكذلــك مقطعــات الشــعر«. والزمخشــري يقــول: »وعليــه مقطعــات: ثيــاب قصــار, وجــاء بمقطعــات 

مــن الشــعر وبمقطعــة وقطعــة, ومــا عليهــا مــن الحلــي إلا مقطــع: شــيئ يســير مــن شــذر ونحــوه ». وابــن منظــور يقــول: 

»وقالــوا شــعرا قصّــد إذا نقــح وجــوّد وهــذب.... وليســت القطعــة إلا ثلاثــة أبيــات أو عشــرة أو خمســة عشــر, فأمــا مــا 
زاد علــى ذلــك فإنمــا تســميه العــرب قصيــدة.« وأمــا النقــاد فهــم يشــيرون إلــى تحديــد المقطعــات فنيــا لا لفظيــا فيكــون 

تحديدهــم أولــى مــن اللغوييــن. يقــول الباقلانــي: »ســمع الفــراء يقــول: العــرب تســمى البيــت الواحــد يتيمــا, وكذلــك يقــال 

الــدرة اليتيمــة لانفرادهــا, فــإذا بلــغ البيتيــن والثلاثــة فهــي نتعــة, وإلــى العشــرة تســمى قطعــة, وإذا بلــغ العشــرين اســتحق 

أن يســمى قصيــدا, وذلــك مأخــوذ مــن المــخ القصيــد وهوالمتراكــم بعضــه علــى بعــض«. ويقــول ابــن رشــيق: »وقيــل إذا 

بلغــت الأبيــات ســبعة فهــي قصيــدة, ولهــذا كان الإيطــاء بعــد ســبعة غيــر معيــب عنــد أحــد مــن النــاس.... ومــن النــاس مــن 
لا يعــد القصيــدة إلا مــا بلــغ العشــرة وجاوزهــا ولــو ببيــت واحــد, ويستحســنون أن تكــون القصيــدة وتــرا, وأن يتجــاوز 

بهــا العقــد أو توقــف دونــه, كل ذلــك ليدلــو علــى قلــة الكلفــة وإلقــاء البــال بالشــعر«. وللمقطعــات ســمات عديــدة فنيــة 

ومعنويــة والســمة الرئيســية التــي تمتنــع معهــا المقطعــة أن تختلــط بــأي بنــاء آخــر, هــي القصــر. ومــن أهــم ســائر الســمات 

الوحــدة والارتجــال والحكمــة والمعنــى والشــرط والجــزاء

أنواع المقطعات الشعرية:

تتنــوع المقطعــات الشــعرية حســب اختــاف عــدد الأبيــات والســطور والأشــطر. وهــي ثنائيــة إن كانــت مؤلفــة 

والسداســية  والخماســية  أبيــات.  بأربعــة  مؤلفــة  كانــت  إن  ورباعيــة  أبيــات  بثلاثــة  مؤلفــة  كانــت  إن  وثلاثيــة  ببيتيــن 

والســباعية أيضــا مــن أنــواع المقطعــات التــي ســميت حســب عــدد أبياتهــا. وهنــا يُبحَــث عــن الخماســيات واســتخدامها 

لــدى الشــاعر الســوري الرحيــل عمــر بهــاء الديــن الأميــري فــي دواوينــه ومواضيعهــا .

ــف مــن خمســة أبيــات ترتبــط بمعــان متقاربــة, 
ّ
ــع أو قطعــة شــعرية تتأل

ّ
الخماســيات: هــي جمــع خماســيّة, وهــي مقط

منطلقــة مــن فكــرة أساســية, لــم يعدهــا النقــاد القدامــى قصيــدة فــي عــداد القصائــد.

 ،
ّ

عمــر بهــاء الديــن الأميــري: عمــر بهــاء الديــن الأميــري، شــاعر ســوري غزيــر الإنتــاج مــن مدينــة حلــب، مفكــر إســامي فــذ

أســتاذ مهتــم بالحضــارة الإســاميّة، شــاعر المحاريــب، شــاعر الإيمــان والإنســان والحــس المرهــف، المعــروف فــي العالــم 

الأدبــي بكثيــر مــن الألقــاب مثــل عميــد الشــعر الإســامي المعاصروإقبــال العــرب وشــاعر الإنســانية المؤمنــة وشــاعر 

الأبــوة الحانيــة والبنــوة البــارة. وهــو شــاعر فحــل مــن فحــول الشــعراء المعاصريــن, بــدأ قــول الشــعر وهــو فــي التاســعة 

مــن عمــره وجمــع ديوانــه الأول وهــو فــي الثامنــة عشــرة. تنــاول الأميــري فــي أشــعاره المواضيــع المشــتملة للقيــم الروحيــة 
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ابــة مثــل المواضيــع الصلــة بــالله والجمــال والحرّيــة والمحبّــة والســعادة 
ّ

والأهميــة الإنســانية والشــؤون الإلهيــة بلغــة جذ

والإخــاص واليقيــن والســموّ الدينــي وصفــاء القلــب والإرادة والوطنيــة والإنســانية.

الخماســية فــي شــعر الأميــري: مــن الحقائــق الشــائعة فــي عالــم الأدب أن الشــعر أو القصيــدة هــي التــي تفــرغ مــن الشــعراء 

وتفيــض مــن خيالاتهــم وليــس الشــاعر هــو الــذي يفــرغ مــن الشــعر أو القصيــدة. ويختلــف اختيــار المواضيــع والألفــاظ 

والمعانــي فــي الأشــعار والقصائــد حســب اختــاف الشــعراء ولا يتفــق الأســلوب والألفــاظ والمعانــي فــي أشــعار الشــعراء 

مــع اتفــاق الموضــوع. كان عمــر بهــاء الديــن الأميــري صاحــب شــعر مملــوءة بأفــكار وتأمــات. وكانــت طبيعتــه النفســية 

اللغويــة  بالأســاليب  إلــى طابــع دينــي وإنســاني وثقافــي ومملوئــة  الوجدانيــة ومايلــة  الفنــي والعاطفــة  بالإبــداع  مزدهــرة 

والأدبيــة, يمكــن لــه أن يتنــاول كل دقيقــات فــي المعيــار الأدبــي ويوازنهــا فــي ميــزان الشــعر. قــد أشــار الأميــري فــي ديوانــه 

»صفحــات ونفحــات« إلــى طبيعــة إبداعــه الشــعري وميــل النفــس إلــى الخماســيات فــي أشــعاره وكثــرة وقوعهــا فــي دواوينــه 

 
ً
وأثــر ماحولــه وأحوالــه فــي قولــه الشــعر وكتابتــه مــع الإشــارة  إلــى أثــر الخماســيات فــي أشــعاره ويقــول عــن ســيرته: »وكثيــرا

لت 
ّ
مــا تنســاب مــن نف�ســي خــال ذلــك، مقطوعــات مــن الشــعر، بعضهــا قصائــد طويلــة، وأغلبهــا خماســيات، لعلهــا شــك

جــلّ ديوانــي المطبــوع ‘مــع الله’.«  عــدد خماســيات الأميــري المنشــورة )94( أربــع وتســعون خماســية، وهــذه كلهــا لــم تــدوّن 

فــي كتــاب واحــد ولكــن توزعــت فــي دواوينــه المختلفــة ومجموعاتــه الشــعرية مثــل ديــوان مــع الله, ألــوان طيــف, أب, ديــوان 

أمــي, صفحــات ونفحــات, أذان القــرآن, قلــب.. ورب, نجــاوى محمديــة, رياحيــن الجنــة, ســبحات ونفحــات.

ســبب اختيــار الأميــري للخماســيات: هنــاك إشــارات كثيــرة فــي تاريــخ حيــاة الشــاعر الأميــري لاختيــاره نظــام الخماســيات 

أو المقطعــات. والأهــمّ منهــا طبيعتــه لأنهــا كانــت ذات طاقــة وقــوة تتوهــج لحظــات أو وثبــات روحيــة أو شــعرية، وكانــت 

الوثبــة أو الموجــة الواحــدة تشــتمل فكــرة واحــدة أو تجربــة واحــدة. والرجــال بمثــل هــذه الطبائــع يختــار هــذا الأســلوب 

ويســتريح بذلــك. ومــن الإشــارات أن الأميــري كان رجــا ذا مشــاغل وأســفار متصلــة يتداخــل فــي أمــور كثيــرة فــي الوقــت 

نفســه، ولــذا لا يتســع وقتــه للتكثيــر والتطويــل. يقــول محمــد الحســناوي عــن ســبب اختيــار الشــاعر عمــر بهــاء الديــن 

الأميــري أســلوب الخماســية أو المقطعــات لكتابــة قصائــده: »ترجــح لدينــا أن هنــاك فــي الأقــل ســببين نفيســين لاختيــار 

الأميــري نظــام الخماســيات أو المقطعــات، أحدهمــا ذو طابــع  دينــي، والآخــر ذو طابــع فنــي. أمــا الســبب الأول، فهــو البعــد 

الروحــي لتجربتــه الشــعرية، التــي تمتــح مــن معيــن الموضــوع الإلهــي... الــخ. ويســتمر الحســناوي قائــا: »الســبب الثانــي 

فــرغ شــحنة التوتــر 
ُ
لاختيــاره الخماســيات هــو طبيعــة الإبــداع الشــعري القائمــة علــى وثبــة نفســية أو مجموعــة وثبــات، ت

 
ً
النف�ســي لــدى الشــاعر نتيجــة التقــاء التجربــة الجديــدة المثيــرة بتجربــة الشــاعر القديمــة المختزنــة، وتنتظمــان شــيئا

، فيكــون مــن انتظامهمــا القصيــدة التــي نتلقاهــا، ممــا يجعــل الحركــة كلهــا متجهــة إلــى إعــادة تنظيــم المجــال.«
ً
فشــيئا

شرف خماسيات الأميري و خصائصها

الفنــي  والأســاليب  والمواضيــع  العواطــف  حســب  عديــدة  خصائــص  الأميــري  الديــن  بهــاء  عمــر  لشــعر  إن   

والبلاغــة. وكــذا لخماســياته أيضــا خصائــص عديــدة. وهــذه الخصائــص تختلــف حســب أحــوال تقديمــه للخماســيات 



    Majallath Al Sabah Lil Buhooth            Vol. 4, Jan. 2019, ISSN: 2454 - 7824 156

       يناير   2019                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

والأزمنــة والأماكــن والمواضيــع.  اختلــف معيــار التقويــم الفنــي عنــد النقــاد, وبعضهــم يعتبــرون موضــوع الشــعر وغرضــه 

فــي دائــرة التقويــم الفنــي وبعضهــم لا يعتبرونــه بــل يعتبــرون حســن الألفــاظ ودقــة المعنــى. والطائفــة الأولــى مــن نقــاد 

الأدب أخــرج موضــوع الشــعر و غرضــه مــن دائــرة التقويــم الفنــي لنصــوص الأدب والشــعر، لأنهــم اعترفــوه مــن بــاب 

احتــرام حريــة الأديــب أو الشــاعر وعــدم الحجــر عليــه.  ولكــن عبــاس محمــود العقــاد, الناقــد مــن الطائفــة الثانيــة, 

بحسّــه الفنــي الرفيــع يخالــف العــرف النقــدي الــدارج، و يقــول فــي رســالة كتبهــا عــن ديــوان الأميــري »مــع الله«: »ديوانكــم 

مــع الله آيــات مــن التنزيــل والصــاة، يطالعهــا القــارئ، فيســعد بســحر البيــان، كمــا يســعد بصــدق الإيمــان. وقــد قــرأت 

طائفــة صالحــة مــن قصائــده، وســأقرأ بقيتهــا، وأعيــد قــراءة مــا قرأتــه، لأنــه دعــاء يتكــرر  ويتجــدد ولا يتغيــر, يطالعــه 

القــارئ فيســعد بســحر البيــان كمــا يســعد بصــدق الإيمــان...«.

 انفعــل بــه، 
ً
 جميــا

ً
 طبيعيــا

ً
ونقــاد هــذه الطائفــة يقولــون تفســيرا لمعيارهــم أنــه ‘إذا رأى الشــاعر المرهــف منظــرا

 مــن شــكره علــى جميلــه 
ً
ولا يســتقر انفعالــه حتــى يعبــر عــن تجربتــه، وإذا أحســن إليــه صديــق أو حبيــب لــم يجــد بــدا

وإحســانه، فكيــف يكــون شــأنه مــع الله الــذي خلــق لــه جمــال الطبيعــة، وخلــق الإنســان الــذي أحســن إليــه، كمــا خلــق 

 بــه أن ينفعــل بهــذا الإحســان الــذي لا حــدود 
ً
العواطــف والمشــاعر المرهفــة التــي تذوقــت هــذه الأفاويــق؟ أليــس جديــرا

لأنواعــه وأبعــاده وأعماقــه وأطايبــه؟ وإذا عبــر عــن هــذه المشــاعر الســامية أجمــل تعبيــر وأبدعــه، ألا يكــون تعبيــره أو 

شــعره هــذا مــن أعظــم أنــواع الشــعر والتعبيــر؟’. 

فهذه بعض الخصائص التي شاعت وقوعها في خماسيات الأميري:

ســمَع كلمــة الإلهيــات والشــعر الإلهــي, أولا يخطــر علــى البــال عــن شــعر الزهــد أو 
ُ
الإلهيــات والشــعر الإلهــي: عندمــا ت

. الإلهيــات وشــعرها 
ّ
التصــوف، وفــي الحقيقــة هــي شــعر يماثــل شــعر الزهــد والتصــوف ولكــن ليــس مــن مفرداتهمــا قــط

لــه. والخماســية أيضــا قــد  ــا لا نظيــر  بهــاء الديــن الأميــري لأنــه أحــبّ الله ورســوله حبًّ فــي شــعر الشــاعر عمــر  شــائعة 

اشــتملت جمــا وافــرا مــن الإلهيــات. فأمــا المواضيــع التــي ألفــت هــذه الخماســيات, ثلاثــة منهــا فــي الأمومــة وواحــدة منهــا فــي 

الأبــوة وأخــرى ذاتيــة واثنتــان فــي الهــمّ, ومــا تبقــي أي تســعة وثمانــون )89( كلهــا فــي الشــعر الإلهــي.

الإشــارة إلــى الزمــان والمــكان ودلالتهمــا: مــن خصوصيــات خماســيات الأميــري الإشــارة إلــى الزمــان والمــكان. وهــو قــد 

أشــار الزمــان والمــكان قبيــل أو بعيــد خماســياته مــع كتابــة التاريــخ والشــهر والســنة العربيــة القمريــة. وهــذا يــدل علــى أن 

الشــاعر كان معنيــا بتأريخهــا والحديــث عــن مناســبات أشــعاره علــى وجــه العمــوم.  وعندمــا نعتبــر الزمــان فــي خماســياته 

نمكــن أن يشــرحه بزمانيــن:

1. تاريخ كتابة الخماسية في الزمن العام. وهو قد اعتبر في التوقيت الهجري.

2. تاريخ نظم الخماسية في حياة الشاعر نفسه. 

فعند اعتبار تاريخ نظم الخماسيات, »يفهم أن القسم الأكبر من المقطعات  نظمت في مرحلتين من حياته. 
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المرحلــة الأولــى مطلــع حياتــه الأدبيــة والثانيــة أواخــر حياتــه. ففــي المرحلــة الأولــى نظــم قــرب 43 خماســية. ثــم تتــوارى 

الخماســيات وتأتــي علــى نــدرة واحــدة واحــدة طــوال ســت وثلاثيــن ســنة، حتــى تســتعيد عافيتهــا ســنة 1988م فظهــر 

فــي هــذه الســنة نفســها 25 خماســية.  ففــي هذيــن المرحلتيــن مــن حياتــه للخماســية, قــد اختلــف أســلوبه وموضوعــه 

فــي ميعــة الصبــا  فــي المرحلــة الأولــى مــن المرحلــة الثانيــة. ففــي المرحلــة الأولــى, كان الأميــري  وأفــكاره وتأملــه و عاطفتــه 

والتوهــج العاطفــي. وأمــا فــي المرحلــة الثانيــة كان الشــاعر فــي الســبعينيات مــن عمــره حيــث بلغــه نضجــه العقلــي. فكانــت 

خماســياته فــي هــذه المرحلــة ذات الطابــع التأملــي والعقلــي حيــث يغلــب فيهــا جانــب العقــل علــى العاطفــة« 1.

عتبَــر دلالــة المــكان فــي خماســيات الأميــري، نفهــم أن للشــاعر فيهــا مذهــب يُعلــي مــن شــأن المشــاعر 
ُ
وعندمــا ت

تبــت الخماســيات فيــه فــي أواخرهــا أحيانــا وفــي أوائلهــا 
ُ

والمعانــي والأزمنــة. إن الشــاعر الأميــري كان يشــير إلــى المــكان الــذي ك

أحيانــا مــع الإشــارة إلــى الزمــان. وكتــب كثيــرا مــن خماســياته مــن الأمكنــة المقدســة مثــل مكــة المكرمــة وبغــداد ومدينــة 

المنــورة وبيــن الصفــا والمــروة والملتــزم وبيــورت وكرات�شــي وجــدة وإســكندرية وحلــب وشــاطئ الهرهــورة فــي المغــرب. 

هيــكل خماســيات الأميــري: »مــن أهــم عناصــر القصيــدة هيكلهــا لأن القصائــد كلهــا اعتُبــرت جــزء فنيــا عاطفيــا 

بســبب الهيــكل الــذي يشــمل موضــوع القصيــدة وتناســقها وبناءهــا. والهيــكل يكــون جيــدا إذا كانــت القصيــدة كائنــا فنيــا 

ذا موضــوع واحــد قــوي البنــاء متماســك الأجــزاء مــن البدايــة إلــى النهايــة. تنــاول الأميــري هــذا الســرّ فــي خماســياته وجــاءت 

وحــدات فنيــة متماســكة الأجــزاء ومتقنــة الســبك الهند�ســي وقويــة البنــاء. فلــذا كانــت الخماســيات أيضــا كائنــا فنيــا لا 

يقــل أهميــة وشــأنا عــن القصائــد الطــوال. ومــن خصوصيــات هيــكل خماســيات الأميــري وحــدة العاطفــة وتطورهــا فــي 

اتجــاه واحــد, تماســك أجزائــه مــن البدايــة إلــى النهايــة,  التركيــز علــى البيــت الأخيــر أوالخاتمــة وأهميتهــا« 2.

الموســيقي: كان عمــر بهــاء الديــن الأميــري شــاعر ملتــزم بعــروض الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي مــع أنــه عاصــر ظهــور 

شــعر الحــر والتفعيلــة وكتــب مقدمــات لكثيــر مــن قصائــده ودواوينــه بنثــر فنــي يــكاد يكــون مــن شــعر التفعيلــة. ولإلتــزام 

أشــعاره البحــور الشــعرية والقوفــي تمتعــت قصائــده لا ســيما خماســياته بالموســيقي وســيرورة طاغيــة لأن بحــور الخليــل 

ــنْ.
ُ
اعِل

َ
نْ ف

ُ
ــنْ ومُسْــتَفْعِل

ُ
ــنْ مَفَاعِيل

ُ
عُول

َ
أغنــى موســيقي لتعــدد أو تنــوع بالتفعيــات مثــل ف

نظم الأميري خماسياته على عشرة بحور وهي: 

		 الطويل- فيه 12 خماسية الرمل- فيه 18 خماسية

لمتقارب- فيه 14 خماسية 		 الخفيف- فيه 15 خماسية

الكامل- فيه 10 خماسية 		 السريع- فيه 13 خماسية

الرجز- فيه 5 خماسية 		 البسيط- فيه 6 خماسية

1  عمر بهاء الدين الأميري:ديوان مع الله، )الطبعة الثانية، بيروت: دار الفتح، ص26
2  مجلة الأدب الإسلامي, الصادرة عن الرابطة الأدب الإسلامي العالمية, المجلد:15, العدد:60.
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المنسرح- فيه أيضا خماسية واحدة المتدارك- فيه خماسية واحدة	

رغم التزام الأميري بالبحور والقوافي, هنا »عوامل متعددة التي أسهمت موسيقي لخماسياته مثل التصريع  	

فــي المطالــع والتصريــع فــي الشــطور وبعــض الترصيــع وألــوان مــن الجنــاس والطبــاق وبالتكــرار فــي بدايــات الأبيــات أو بعــض 

التراكيــب والكلمــات«. وقــد ترنــم كثيــر مــن المغنيــن المشــهورين بعــدد مــن خماســيات الأميــري لموســيقيته وأذيــع فــي عــدد 

مــن الإذاعــات العربيــة منهــا خماســيات صلــة, عمــرة, صــاة, دعــاء.

الخاتمة

في الجملة, إن الخماســية وســائر أنواع المقطعات شــائعة في الشــعر العربي القديم والحديث. وهي تســتعمل 

لبيــان مفهــوم أو فكــر فــي صــورة ســهلة ولا يكــون فيهــا الإطالــة بــل ملخــص الفكــر أو المفهــوم فقــط. وكان الشــاعر عمــر 

بهــاء الديــن الأميــري مــن الشــعراء فــي العصــر الحديــث, الــذي يســتخدم المقطعــات لا ســيما الخماســيات فــي دواوينــه 

لتنــاول مفاهيمــه التــي تطلــع فــي قلبــه فــي بعــض الأحيــان. واســتخدمها الأميــري مــع شــروطها كلهــا حيــث يمكــن للقــارئ أن 

يفهــم معانيهــا ومضامينهــا.
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النهضة الأدبية الشعرية في اليمن

الدكتور/صغير علي . تي بي1 

الملخص 

الشــعر فــي اليمــن عريــق عراقــة حضارتــه وتاريخــه، والشــعب اليمنــي لــه إســهام مقــدر فــي الحضــارة الإنســانية، 

 للتجــارة والثقافــة منــذ القــرن الثانــي عشــر قبــل الميــاد، وارتبــط بعلاقــات وثيقــة مــع رومــا القديمــة 
ً
وكان اليمــن مركــزا

بيــن النهريــن. وإذا كان الشــعر – بالنســبة لهــم هــو معــروف – ديــوان العــرب,  والحضــارات الآســيوية وحضــارات مــا 

وســجل حياتهــم, ووســيلتهم فــي نقــل أفكارهــم ومشــاعرهم, فإنــه كذلــك أيضــا فــي حيــاة اليمنييــن ســواء فــي ماضيهــم أو 

حاضرهــم, فقــد كان الشــعر – بالنســبة لهــم – الوســيلة الوحيــدة أو الأولــى التــي يصــورون بهــا أحــداث مجتمعهــم بــل 

كان فنهــم الخــاص الــذي يدونــون بــه تاريخهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم, ويســجلون عقائدهــم ويعبــرون عــن عواطفهــم, 

ويصوغــون أحاسيســهم إزاء كل ذلــك صياغــة شــعرية موســيقية, والشــعب اليمنــي بحكــم فطرتــه وأنــه جــزء مــن الأئمــة 

العــرب كلهــا يحمــل خصائصهــا ويمثــل روحهــا فهــو ذو طبيعــة شــاعره بقــدر الكلمــة الســاحرة وينســاق وراءهــا, ولا يتأثــر 

بشــيئ تأثــره بمثــل ســائر أو حكمــة بالغــة, وقــد حــاول اليمنيــون أن يجعلــوا كل حياتهــم شــعرا, فــإن تعــذر ذلــك فلــم 

يفقــدوا التقاطيــع والأوزان حتــى فــي غيــر الشــعر  تــدل علــى ذلــك الكثــرة الكاثــرة مــن المنظومــات الشــعرية والتاريخيــة 

واللغويــة وغيرهــا, و إن فقــد التعبيــر الشــعري الرفيــع فــي المنظومــات اللغويــة فلــم تخــل مــن الــوزن والقافيــة علــى الأقــل, 

علــى أن هنــاك حشــد هائــل مــن الشــعر الــذي مــأ حيــاة اليمنيــن فــي كل عصــر مــن العصــور الأدبيــة.

العصر الجاهلي

هــذا هــو العهــد عهــد الشــعر والشــاعرية, و المؤرخــون يقولــون  عــن العصــر الجاهلــي هــو العصــر قبــل الإســام, 

كانــت اليمــن هــذه الفتــرة فتــرة المجــد العتيــد ورمــز القــوة والســلطان ومســرح السياســة والتجــارة وســد مــأرب والجنتــان 

, وأن  - قــد دخــل كثيــر مــن النحــل والتزويــر  فــي الجاهليــة  وغيرهــا مــن الحضــارة ومعالــم المدينــة. أن الشــعر اليمنــي 

العصبيــة القبليــة قــد فعلــت فعلهــا فــي نســبة جــزء غيــر يســير مــن الشــعر العربــي إلــى غيــر قائليــه وذلــك مــا لــم ينكــره 

الــرواة أنفســهم, ولــم ينكــروا بســبب هــذا الإنتحــال الشــعر العربــي كلــه, فمــن الشــعراء المشــهورين فــي العصــر الجاهلــي 

مــن اليمنييــن الأســماء التالــي: عمــرو بــن براقــة, مالــك بــن حريــم, الأفــوه الأودي, الأجــدع بــن مالــك الهمدانــي, عبــد يغــوث 

الحارثــي, جعــال بــن عبــد, مالــك بــن زيــد وعمــر بــن معــدي كــرب الزبيــدي, ومنهــا اليائيــة الشــهيرة للشــاعر يغــوث الحارثــي 

1  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا،الهند
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والتــي مطلعهــا:

ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا     فما لكما في اللـــــــــــوم خير ولا ليـــــــــــــــــــا1 

فيا راكبا أما عرضت فبــــــــــلغـــــــــن     ندا ماي من نجــــــــــــران ألا تلاقــــــــــــــيا2 

وقــد صــور الشــاعر فــي هــذه القصيــدة موقفــه مــن الأســر وشــموخه وحزنــه وصبــره , وفــي رأي الجاحــظ عــن 

الشــاعر«وليس فــي الأرض أعجــب مــن طرفــة بــن العبــد وعبــد يغــوث وذلــك أنــا إذا قســمنا جــودة أشــعارهما فــي وقــت 

أحاطــت المــوت بهمــا لــم يكــن دون ســائر أشــعارهما فــي حــال الأمــن والرفاهيــة«. والقصيــدة مــن عيــون الشــعر العربــي 
وأثــر الجاهليــة واضــح عليهــا لغــة وأســلوبا وقــد إمتــد أثرهــا فــي العصــور التاليــة وتأثــر بهــا كثيــر مــن شــعراء تلــك العصــور 

واتخذوهــا نبراســا ومثــالا لشــجون النفــس وتوقيــع الأحــزان, فقــد اقتفــى أثــر الحارثــي شــعراء مجيــدون وقطعــوا علــى 

مثــل وتــره الحزيــن مــن أمثــال مالــك بــن الريــب فــي قصيدتــه المشــهورة, والقصيــدة مــن القصائــد المختــارة فــي الشــعر 

الجاهلــي وتحمــل كل خصائصــه مــن القــوة والجزالــة وغرابــة الألفــاظ وصــدق التعبيــر والتصويــر والفخــر بالشــجاعة 

والإقــدام وهجــاء الفاربــن والمتقهقريــن فــي الحــرب, وفــي هجــاء عمــرو لأحلافــه مــن جــرم مــا يجعــل القصيــدة مســتعصية 

علــى التشــكيك فقــد عرفنــا أن القائليــن بعــدم وجــود شــعر جاهلــي صحيــح يعتمــدون علــى أن الشــعر المنســوب إلــى 

شــعراء يمنييــن إنمــا إختــرع بعــد الإســام ليكــون مفخــرة مــن مفاخرهــم وليــس فــي هــذه القصيــدة مــا يــدل علــى ذلــك.

وقد أورد الهمداني أن مناســبة قصيدة عمرو هذه أن قوما من مراد أغاروا على إبل عمرو فاســتاقوها فأراد 

الغــارة عليهــم فنهتــه قبيلتــه همــدان عــن إنتهــاك حرمــة اشــهر الحــرام »رحــب« ولكنــه لــم يســتجب لهــم فلــج وأغــار عليهــم 

ونــال حاجتــه منهــم وقتــل منهــم وأســر وقــال هــذه القصيــدة عقــب ذلــك,3  والقصيــدة مــع مناســبتها واضحــة الدلالــة 

علــى يمنيتهــا ويمنيــة قائلهــا فأحدائهــا كلهــا تــدور حــول قبائــل يمنيــة, همــدان ومــراد ونحوهــا, وللشــاعر الفار�ســي اليمنــي 

جعــال بــن عبــد قصيــدة فخريــة تعــد مــن روائــع شــعر الفخــر فــي الشــعر الجاهلــي فــي اليمــن , أن نمــاذج الشــعر اليمنــي فــي 

الجاهليــة كثيــرة وشــعراء اليمــن فــي الجاهليــة أيضــا كثيــرون وقــد إكتفيــت بأشــهر النمــاذج وأبــرز الشــعراء, وممــا يؤكــد 

وجــود الشــعراء اليمنييــن أن هــؤلاء الشــعراء كانــوا قــادة وســادة فــي قومهــم فلــم يكــن مــن الســهل إختراعهــم أو نســبة 

أشــعارهم إليهــم, ربمــا زيــد فــي أشــعارهم أو نســب إليهــم شــعر لــم يقولــوه, إعتمــادا علــى مــا قالــوه واشــتهر عنهــم, مــن مثــل 

هــذه القصائــد المشــهورة, التــي أشــرنا إلــى بعضهــا, وهــي  مــن الجــودة والقــوة- كمــا قلنــا – بحيــث تجعــل الشــعر اليمنــي فــي 

مســتوى الشــعر العربــي عامــة.

وأمــا اللغــة فقــد أشــرنا مــن قبــل إلــى أن إختــاف لهجــات القبائــل لا يمنــع أبــدا أن تكــون هنــاك لغــة فنيــة 

فــي  بالغــة  العربيــة تجــد صعوبــة  الشــعوب  فــي  اليــوم  المنابــر والمجالــس الخاصــة كمــا نشــاهد  لغــة  بينهــا هــي  مشــتركة 

1  جاحــظ, البيــان والتبيــن, تحقيــق شــيخ المحقــق عبــد الســام هــارون، الطبعــة الســابعة، مكتبــة الخانــي العتبــة, القاهــرة ســنة 1998 ،ص: 300, نقــا عــن  المفضــل 
بــن محمــد بــن يعلــى بــن ســالم الضبــي, المفضليــات,  المحقــق أحمــد محمــد شــاكر, عبــد الســام محمــد هــارون, الجــزء الأول, الطبعــة السادســة, دار المعــارف, بيــروت,  

2012, ص: 75
2  عرضت أتيت عروض مكة والمدينة

3  أبو محمد الهمداني, لاكيل , المخطوط في عشر أجزاء , حفظها في مكتبة إمام أحمد بن عبد ربه الأندل�سي صنعاء  سنة 938, ص:249



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 4, Jan. 2019, ISSN: 2454 - 7824161

       يناير   2019                                                                                                                                                                                               مجلة الصباح للبحوث

التفاهــم ولا فــي إختــاف مســميات الأشــياء مــن شــعب لأخــر. لكــن ذلــك الإختــاف لــم يقــف حاجــزا دون وجــود لغــة فنيــة 

مشــتركة, فلغــة الكتابــة والخطابــة والشــعر لغــة واحــدة فــي كافــة البــاد العربيــة كمــا نــري ذلــك واضحــا فــي وســائل الأعــام 

المســموعة والمقــروءة والمرءئيــة وفــي خطــب الجمعــة والمحاضــرات العامــة والمؤتمــرات الرســمية وغيرهــا.

عصر صدر الإسلام والدولة الأموية 

دخــل الإســام اليمــن فــي أعقــاب حضــارات ودول وتبايعــة وقصــور وســدود وعــروش, كاد الإســام يســتقر فــي 

اليمــن حتــى ظهــرت فتنــة الأســود العنــس الــذي إدعــى النبــوة ودعــا إلــى الخــروج عــن الإســام, وفتــن بــه أصحــاب النفــوس 

الضعيفة, فعلم الرســول )صلعم( بفتنته, ودعا المســلمين إلى مقاومة, فقاومه المســلمون, وانتصر الحق على الباطل, 

وق�ضــى المســلمون علــى الفتنــة وظــل الإســام, فــي اليمــن مرفــوع الرايــة شــامخ الجبيــن فــي كل هــذا التاريــخ الطويــل, وكانــت 

اليمــن خــال ذلــك مجتمعــا متالفــا منضوبــا تحــت لــواء الخلافــة الإســامية فــي المدينــة ودمشــق وبغــداد وســيظل جــزءا 

مــن الوطــن العربــي والأمــة الإســامية. وقــد شــارك اليمنيــون فــي هــذه الفتــرات فــي صناعــة الأحــداث فــي تلــك العواصــم كمــا 

شــاركوا فــي الفتوحــات الإســامية وتوســيع رقعــة الحكــم الإســامي فــكان لهــم آثــار هامــة فــي الحيــاة العامــة السياســية 

وتوســيع رقعــة الحكــم الإســامي فــكان لهــم آثــار هامــة فــي الحيــاة  العامــة السياســية والدينيــة والأدبيــة والعلميــة إذ 

عــرف منهــم القــادة والساســة والمفكــرون  والعلمــاء والأدبــاء والشــعراء.

ونفهــم مــن التاريــخ  شــعراء اليمــن فــي صــدر الإســام فســنجد أخبارهــم وأشــعارهم متناثــرة هنــا وهنــاك بيــن 

مختلــف كتــب الأدب والتراجــم كالأغانــي والأمالــي وكتــاب الحيــوان وخزانــة الأدب والشــعر والشــعراء والبيــان والتبيــن 

النمــاذج  وبعــض  الشــعراء  مــن  بالمشــهورين  أيضــا  هنــا  الأدبــاء والإصابــة وغيرهــا, وســأكتفي  الفريــد ومعجــم  والعقــد 

فــي صــدر الإســام  اليمــن  العصــر. وشــعراء  هــذا  فــي  اليمنييــن  الشــعراء  الشــعر وفحولــة  قــوة   الدالــة علــى  الشــعرية 

حتــي نهايــة الدولــة الأمويــة عمروبــن معــدي كــرب الزبيــري  بعــد أن أســلم وحســن إســامه, فــروة بــن مســيك, قيــس بــن 

المكشــوح, إبراهيــم بــن كنيــف الشــهابي, أع�شــى همــدان، وضــاح اليمــن, يزيــد بــن المفــرغ الحميــري, الأشــتر النخعــي, وغيــره, 

ولــم يكــن هــؤلاء الشــعراء بأقــل شــعرا ولا شــهرة مــن ســائر الشــعراء العــرب فــي الجزيــرة والشــام والعــراق ســواء مــن عــاش 

منهــم داخــل اليمــن, أو مــن هاجــر إلــى العواصــم الكبــرى ومراكــز النفــوذ آنــذاك, ومــن أبــرز هــؤلاء الشــعراء مثــل عمــر بــن 

معــدي كــرب الزبيــدي, وقــد تقــدم أنــه مــن فحــول الشــعراء فــي الجاهليــة وهــو كذلــك مــن شــعراء الإســام المعدوديــن, 

ولعــل مــن أشــهر مــا روي لــه مــن شــعر إســامي هــذه الأبيــات التــي قالهــا يصــف صبــره وجلــده فــي الحــرب

أعاذل عدتي بزي ورمحي     وكل مقلص سلس القياد1 

أعاذل إنــــما أفنى شــــــــــبابي     إجابتي الصريخ إلى المنادي

العباسيون 132- 205ه                                                                                                          

حكــم العباســيين لــم يســتمر طويــا فــي اليمــن فقــد إســتقل الزياديــون بحكــم اليمــن بعــد ســبعين ســنة تقريبــا 

1  المقلص الفرس الطويل القوائم
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مــن قيــام الدولــة العباســية فــي بغــداد ســنة 132ه, ومــع ذلــك فقــد كان هنــاك مجموعــة مــن شــعراء اليمــن إشــتهروا 

فــي هــذه الفتــرة, يحيــى بــن زيــاد الحارثــي, الســيد الحميــري, أبــو الســمط الفيــروزي, محمــد بــن أبــان الخنفــري,  بكــر بــن 

مــرداس, ومــن الشــعراء المشــهورين فــى هــذه الأيــام نــري الشــاعر يحــي بــن زيــاد الحارثــي

نعا ناعيا عمرو بليل فأســــــــمعا   فراعا فؤاد لا يـــــــــــزال مروعــــــــا

وما دس الثواب الذي زودوكه  وإن خانه ريب البلى فتقطعا

إختــار أبــو تمــام هــذه المقطوعــات فــي حماســته فهــذه الرصانــة الشــعرية 1, هــذه القصيــدة مثــال لقصيــد الرثــاء, 

ميزتهــا هــي رقــة الألفاظ,وصدقــا فــي المعانــي وســالة فــي الأســلوب وقــوة فــي التعبيــر وكذالــك نــري شــعراء البارزيــن فــي هــذا 

العصــر مثــل الســيد الحميــري, يشــير صاحــب الأغانــي عــن شــهرته« إن أكثــر النــاس شــعرا فــي الجاهليــة والإســام ثلاثــة 

بشــار بــن بــرد, وأبوالعتاهيــة, والســيد الحميــري, يقــول أيضــا« و إنمــا مــات ذكــره وهجــر النــاس شــعره لمــا كان يفــرط فيــه 

مــن ســب الصحابــة وأزواج النبــي صلعــم.                                                                  

اليعفريون2  255-393 ه

الشــعراء فــي هــذا العصــر أعــداد كثيــرة فــكان منهــم المجيــد ومنهــم دون ذلــك, وكان هنــاك شــعر بلــغ القمــة فــي 

جودتــه فطــار إلــى الآفــاق وهنــاك شــعر ظــل يــدور حــول نفســه لــم تتجــاوز شــهرته منطقــة قائلــه, وهــذا نمــاذج قليلــة علــى 

جــودة الشــعر وقوتــه فــي العصــر وهــي قليــل مــن كثيــر مــن شــعر اللامعيــن فــي ظــل هــذه الدولــة التــي حكمــت اليمــن فــي 

هــذه الفتــرة الزمنيــة التــي لا تتجــاوز المئتــي ســنة, لمــع خلالهــا مــن الشــعراء: عبــد الخالــق بــن أبــي الطلــح, الحســن بــن أحمــد 

الهمدانــي , أبــو بكــر محمــد ابــن أقنونــه, إبراهيــم الجدويــه, إبراهيــم بــن قيــس الحضرمــي, وغيرهــم كثيــر.  

وأشــهر شــاعر فــي هــذا العصــر هــو  إبراهيــم بــن الجــدوي, لــه مكانــة مرموقــة بيــن الشــعراء اليمــن فــي أواخــر 

القــرن الثالــث الهجــري, يذكــر عاصــر همدانــي فــي كتابــه »إنــه شــاعر مطبــوع, ورغــم أن اليمــن كانــت منعزلــة مــن الناحيــة 

السياســية عــن عاصمــة الخلافــة ومشــغولة بأحداثهــا الداخليــة إلا أن الشــعر ظــل يســاير الشــعر العربــي فــي العواصــم 
الكبــرى قــوة وضعفــا يزدهــر بإزدهــاره, ويركــد بركــوده, كمــا رأينــا فــي النصــوص القليلــة التــي ســقناها لمختلــف العصــور 

التــي مــرت معنــا.                                                                                                                     

1  أبــو علــي أحمــد بــن محمــد الحســن المرزوقــي,، شــرح ديــوان الحماســة لأبــي تمــام، الجــزء الأول، الطبعــة الأولــى، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ســنة 2003، 
ص: 306

2  هــي ثانــي دولــة مســتقلة، وينســب اليعفريــون إلــى الملــوك الحميرييــن، ويعتبــر يعفــر بــن عبــد الرحيــم المؤســس الفعلــي لهــذه الدولــة، وكان الخليفــة المعتمــد قــد عينــه 
 وتدخــل فــي 

ً
 علــى صنعــاء قبــل أن يســتقل بالســلطة ويؤســس الدولــة، ولكــن الخلافــات نشــبت بيــن أفــراد الأســرة اليعفريــة فضعــف مركزهــا لتنتهــي لاحقــا

ً
عامــا

 عــن جعفــر بــن ســليمان بــن علــي 
ً
طاعــة دولــة الأئمــة. فــي آخــر عهــد المتــوكل ابتــدأت الدولــة اليعفريــة بصنعــاء وكان جدهــم عبــد الرحيــم بــن إبراهيــم الحوالــي نائبــا

 للمعتصــم علــى نجــد واليمــن وصنعــاء ومــا إليهــا ولمــا توفــي عبــد الرحيــم قــام فــي الولايــة مقامــه ابنــه يعفــر بــن عبــد الرحيــم وهــو رأس الدولــة 
ً
الهاشــمي الــذي كان واليــا

 يحمــل إلــى زبيــد كأنــه عامــل لهــم ونائــب عنهــم وكان ابتــداء اســتقلال يعفــر بــن عبــد الرحيــم ســنة247هـ 
ً
ومبــدأ اســتقلالها إلا أنــه كان يهــاب آل زيــاد ويدفــع لهــم خراجــا

واســتمر ملــك صنعــاء فــي أعقابــه إلــى ســنة 387هـــ
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الصليحيون1 439- 532ه 

وفــي هــذا العصــر أيضــا بــرز عــدد مــن الشــعراء, وكان لهــم مكانتهــم كمــا كان لشــعرهم أثــره ورونقــة, كان الشــعر 

فــي هــذا العصــر أقــل مــن العصــر الســابق ســواء مــن حيــث عــدد الشــعراء أو جــودة الشــعر وقوتــه غيــر أن هنــاك شــاعر  

فاقــت شــهرته شــعراء عصــره  وهنــاك شــعراء آخــرون فــي هــذا العصــر كان مــن أبرزهــم.  عمربــن يحيــى الهيثمــي, الخطــاب 

بــن الحســن بــن أبــي الحفــاظ, ســليمان بــن أبــي الحفــاظ, عمــارة اليمنــي, محمــد بــن زيــاد المأربــي. فمــن أبــرز نمــاذج الشــعر 

فــي هــذا العصــر هــذه القصيــدة للشــاعر حســين بــن علــي بــن القــم

و نــري فــي شــعر ابــن القيــم 2، هــو مــن معاصــري المتنبــي, أثــره واضحــا ومــع ذلــك هــو مــن أفاضــل اليمــن المبرزيــن 

فــي النظــم كمــا ســيأتي ذلــك فــي ياقــوت فــي معجــم الأدبــاء3 , ولســلطان الخطــاب بــن الحســن بــن أبــي الحفــاظ الحجــوري 

أشــعار كثيــرة ومعظمهــا فــي الدعــوة إلــى المذهــب الإســماعيلي الــذي كانــت تديــن بــه دولــة الصليحييــن فــي اليمــن وشــرح 

لمبائــه وأهدافــه, بــل كانــت أشــعاره ترديــدا لمــا كان يزعمــه دعــاة الفاطمييــن مــن أن الله لا يجــوز أن يســمى بــأي إســم لأنــه 

أســمى من كل إســم, ومن ثم كانوا يضيفون أســماء الله الحســنى في القرآن الكريم على أئمتهم، والشــاعر متشــيع مغال 

فــي التشــيع علــى الطريــق المذهــب الإســماعيلي ولــه فــي ذلــك أشــعار ذكــر بعضــا منهــا عمــارة فــي تاريخــه المفيــد.                                      

ولشــاعر قصائــد عتابيــة كثيــرة جــرت بينــه وبيــن أخيــه الســلطان ســليمان بعــد أن دب النــزاع بينهمــا وقامــت 

بينهمــا حــروب وماوشــات وفتــن إنتهــت بغلبــة الســلطان الخطــاب بمســاعدة الحــرة أروى بنــت أحمــد وكان  كلا الأخويــن 

شــاعرا, وكان ســليمان ســنيا بينما كان الخطاب شــيعيا فاطميا فكان لهذا الخلاف العقدي بين الأخوين أثر كبير أدى 

إلــى أن يقتــل الخطــاب أخــاه غلبــة بعــد أن إســتدرجه حتــى أمــن جانبــه.                                                      

الدولة الطاهرية4  )858- 923(

هــذا العصــر عصــر الحــرب والفتــن,  ولذلــك لــم يكــن فيــه الشــعراء المكثريــن والموهوبيــن مثــل مــا كان فــي عصــر 
بني رسول, ومع ذلك فلم يخل هذا العصر من بعض الشعراء من العلماء والمتصوفة والفقهاء الذين كانوا يحسنون 

نظــم الشــعر دون النظــر إلــى الإعتبــارات والخصائــص الفنيــة, والقيــم الجماليــة الرفيعــة, ومــن الشــعراء المشــهورين فــي 

هــذا العصــر مثــل :يحــي بــن المطهــر وعمــر بــن عبــد الرحمــن الســقاف ومو�ســى بــن يحيــى بهــران ومحمــد بــن عبــد الله الهبــي 

وعبــد الهــادي الســودي والأصــام شــرف الديــن وغيرهــم, وهــذه بعــض مــن الأشــعار المختــارة مــن الشــاعر عبــد الهــادي 

الســودي المتوفي ســنة 923ه, وللإمام شــرف الدين نفســه مجموعة من القصائد والمقطوعات ربما كانت أجود شــعر 

هــذا العصــر فألفاظــه جزلــة ومعانيــه قويــة وأســلوبه بعيــدا عــن التكلــف:-

1  قامت هذه الصليحيين في بادي الأمر في صنعاء ثم توسعت حتى شملت تهامة وعدن وبقية أجزاء اليمن باستثناء منطقة صعدة,
2  كان ابن القيم شاعرا من أفاضل اليمن المبرزين في النظم

3  ابن القم ياقوت الحموي, معجم الأدباء , المحقق إحسان عباس، الجزء السابع , الطبعة الأولى , دار الغرب الإسلامي,  بيروت , سنة 2008 ص: 130
4  الدولــة الطاهريــة 855-923 ه\1451-1517م هــي دولــة يمنيــة أسســها عامــر بــن طاهــر، فــي مناطــق نفــوذ الدولــة الرســولية بعــد اندثارهــا, وهــي معظــم اليمــن 

باســتثناء مناطــق الجبــال الشــمالية التــي تنافــس عليهــا الأئمــة الزييديــون,
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الدولة العثمانية1 

بعد إنقراض دولة آل طاهر ظلت اليمن متأرجحة بين الأئمة في صعده ودولة آل عثمان في تركيا التي كانت 

آنــذاك تحكــم العالــم العربــي كلــه, ولــم تســتقر اليمــن هــذه المــدة كان الحكــم فيهــا لمــن غلــب مــن الأئمــة أو العثمانييــن, 

حالــة الشــعر فــي هــذه الفتــرة أحســن الحــال, الحــروب والفتــن هــو موضــوع  لكتابــة الشــعر العربــي فــي هــذا العصــر, ومــن 

الشــعراء البارزيــن مثــل حســن بــن علــى بــن جابــر الهبــل)1048م-1079م(, وعبــد الصمــد باكثيــر)1577م-1637م(, 

أحمــد بــن أحمــد الآن�ســي )1933م-1981م( المعــرو ف »بالزنمــة« إبراهيــم بــن صالــح الهنــدي )1690م- 1763م(, علــي 

صالــح العمــاري )1736م- 1797م(, محمــد بــن علــى الشــوكاني )1759م- 1839م(, وأحمــد بــن لطــف الزبيــري, ومــن 

النمــاذج الشــعرية البديعــة لشــعراء هــذا العصــر هــذه المقطوعــة للشــاعر إبراهيــم بــن صالــح الهنــدي أحــد شــعراء 

القــرن الحــادي عشــر المشــهورين. 

الشعر اليمني الحديث والمعاصر 

 للخلافــة العثمانيــة باعتبارهــا قــوة إســامية 
ً
 طويلــة خاضعــا

ً
وفــي العصــر الحديــث  ظــل العالــم العربــي قرونــا

جديــدة نشــأت فــي أعقــاب تمــزق العالــم الإســامي. ولهــذا ســاد فيــه الأمــن والاســتقرار بعــد أن قــدم فــروض الطاعــة 

 
ً
والــولاء لدولــة الخلافــة. وقــد حــاول ســاطين آل عثمــان مــرات عديــدة إخضــاع اليمــن للحكــم العثمانــي باعتبارهــا جــزءا

 مــن ناحيــة ثانيــة. غيــر أن طبيعــة اليمــن 
ً
 وعســكريا

ً
مــن الوطــن الإســامي مــن ناحيــة ولأهميتهــا الإســتراتيجية جغرافيــا

أبــت عليهــا أن تليــن قناتهــا وتخضــع للحكــم العثمانــي ولذلــك ظلــت الحــروب والصراعــات فتــرات طويلــة مــن الزمــن فمــا 

 مــن اليمــن إلا ويثــور جــزء آخــر.
ً
تــكاد القــوات العثمانيــة تخضــع جــزءا

 واجتماعيــا, واقتصاديــا خــال هــذه الفتــرات التــي عانــت 
ً
 وثقافيــا

ً
ولهــذا ظلــت اليمــن فــي ركــود مســتمر سياســيا

منهــا اليمــن مــن ويــات الحروب.ثــم إن الدولــة العثمانيــة نفســها عانــت مشــكلات شــتى مــن المؤامــرات والانقســامات 

ممــا أضعــف مركزهــا وأخضــع نفوذهــا وقــرض أركانهــا, وفــي العقــود الأخيــرة التــي ســبقت الحــرب العالميــة الأولــى اشــتدت 

ضــراوة الحــرب بيــن اليمنييــن والأتــراك، فأصيبــت اليمــن بســبب ذلــك بمــا يشــبه الشــلل فــي كافــة جوانــب الحيــاة. وزادت 

حــدة المقاومــة ضــد الأتــراك شــدة وضــراوة, الأئمــة وتزعمــوا قيــادة المقاومــة الشــعبية وخاضــوا ضــد الأتــراك معــارك 

عديــدة كان آخرهــا معركــة »شــهارة« التــي كان فيهــا القــول الفصــل وقــررت بعدهــا الحكومــة العثمانيــة ســحب قواتهــا مــن 

اليمــن فعقــدت اتفاقيــة »دعــان« ٢ الشــهيرة مــع الإمــام يحيــى ســنة ١٩١١م – ١٣٢٩ هـــ. وكان الإمــام يحيــى قــد خلــف 

أبــاه علــى حكــم اليمــن ســنة ١٩٠٤م وبموجــب هــذه الاتفاقيــة بــدأ اليمــن رســميا يخــرج مــن قبضــة الحكــم العثمانــي. 

ومــا أن وضعــت الحــرب أوزارهــا ســنة ١٩١٨م وتــم تمزيــق أوصــال الخلافــة حتــى حصلــت اليمــن علــى الاســتقلال الجزئــي 

فــي شــمال البــاد أمــا جنوبهــا فقــد كان خاضعــا للســيطرة الانجليزيــة وبهــذا تــم تقســيم اليمــن إلــى شــمال وجنــوب، تحــت 

الســيطرة الاســتعمارية الكاملــة إلــى وقــت قريــب. وكان الشــمال فــي تلــك الآونــة فــي وضــع يحســد عليــه إذ أنــه كان فــي ظــل 

1  الدولــة العثمانيــة  هــي إمراطوريــة إســامية أسســها عثمــان الأول بــن أرطغــرل, واســتمرت قائمــة لمــا يقــرب مــن 600 ســنة، وباالتحديــد مــن 27 يوليــو 1299 م حتــى 
29 أكتوبــر 1923 م,
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حكــم الإمامــة الغاشــمة،فالأمور لــم تســر فــي مســارها الصحيــح. وجــرت الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن فــي تلــك الفتــرة 

ونتيجــة لذالــك فمــن البديهــي أن يكــون الأدب والشــعر ســوقهما كاســدة فــي ظــل هــذا الوضــع السيا�ســي المتدهــور.

أن الشــعر اليمنــي الحديــث قــد تأثــر فــي نشــأته ومســيرته ببعــض  مظاهــر الأدب فــي بعــض الأقطــار العربيــة 

قــد اكتســب   المعاصــر  العربــي  الشــعر  المقالــح »إذا كان  العزيــز  يقــول عبــد  الأخــري لاســيما مصــر والشــام والعــراق, 

معاصرتــه وجدتــه مــن بعــث القديــم ومــن التأثــر بــالأداب العالميــة المعاصــرة ومــا تزخربــه مــن أنــواع أدبيــة خارج القصيدة 
الغنائيــة, فــإن الشــعر فــي اليمــن – وهــو رافــد صغيــر مــن روافــد الشــعر العربــي لــم يكتســب معاصرتــه وجدتــه ســوى 

عــن طريــق الشــعر العربــي المعاصــر نفســه, وفــي جنــوب البــاد اليمــن أكثــر مــن الشــعراء قــد ألمــوا إلمامــا جيــدا باللغــة 

الإنجليزيــة نتيجــة لوجــود الاحتــال البريطانــي فــي عــدن فــإن أحــد منهــم لــم يقــم بترجمــة أي عمــل أدبــي مــن أي نــوع ولــم 

يتأثــر أي منهــم بالشــعر الإنجليــزي أو بــالأداب الأجنبيــة بعامــة وظــل تأثرهــم مقصــورا علــى الشــعر العربــي ومدارســه 
المختلفــة<1

الخاتمة  

ومــن الدراســات المختلفــة حــول العصــور المختلفــة مــن عصــر الجاهليــة إلــى العصــر الحديــث يتضــح لنــا أن 

الشــعر اليمنــي قــد واكــب مســيرة الشــعر العربــي فــي نجــد والحجــاز والشــام والعــراق ومصــر وغيرهــا مواكبــة دقيقــة 

قــوة وضعفــا ومتانــة وتطــورا وجمــودا وإزدهــارا وإنحطاطــا. أن الشعراءالمشــار إليهــم فــي هــذا التمهيــد كلهــم مــن اليمــن, 

إمــا فــي الأصــل والمولــود والمنشــأ, أو فــي الأصــل والمولــد فقــط كمــا كان معظمهــم يمنيــا فكــرا وشــعرا, وقليــل منهــم مــن كان 

مولــده ونشــأته فــي غيــر اليمــن أو ذات شــخصيته الأدبيــة والفكريــة فــي المجتمعــات التــي عاشــوا فيهــا خــارج اليمنــي علــى أن 

شــخصياتهم الفكريــة وقــد ذابــت جميعهــا فــي العقيــدة الأســامية شــأنهم فــي ذلــك شــأن جميــع الشــعراء العــرب.
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 الدكتور  عمر فضل الله و مجهوداته  
في إحياء الروايات العربية في السودان

السيد/محمد مختار  بي. بي.1 

الملخص:

إن بــاد الســودان2  قــد تولــدت و أنجبــت شــخصيات كثيــرة و عديــدة اللآتــي قامــت بتنشــئتها و تربيتهــا فــي العلــم 

و الكتابــة و الخطابــة، فمــن هــؤلاء الأفــذاذ الكتــاب المبرزيــن، العلامــة د.عمــر فضــل الله ككاتــب المشــهور طيــب صالــح فــي 

الســودان. هــو ينهــج نهجــا جديــدا فــي كتابــة الروايــة العربيــة يجمــع بيــن الحقيقــة و الخيــال فــي قالــب مشــوق ولغــة شــاعرة 

وأســلوب بديــع ويجمــع بيــن العلــم والبحــث العلمــي والإبــداع، حيــث أكــد فضــل الله أن جائــزة الطيــب صالــح العالميــة 

للإبــداع الكتابــي أصبحــت تظاهــرة ثقافيــة، حيــث أكــد عمــر  فضــل الله أن جائــزة الطيــب صالــح العالميــة للإبــداع 

الكتابــي أصبحــت تظاهــرة ثقافية.وهــو متخصــص فــي تقنيــة المعلومــات وعلــوم الحاســوب، حيــث حصــل علــى درجتــي 

الماجســتير والدكتــور فــي علــوم الحاســب الآلــي تخصــص نظــم معلومــات مــن جامعــة كاليفورنيــا.ورأى أن إنتمــاءه إلــى بيــت 

علــم وقــرآن وفقــه كان هــو اللبنــة الأولــى التــي فتحــت عقلــه ومداركــه علــى اللغــة والثقافــة،و أنــه نظــم الشــعر فــي صغــره 

مثلــه فــي ذلــك مثــل بقيــة أهــل الســودان. وإنــي أحــاول فــي هــذا الموضــوع كشــف النقــاب عــن أعمالــه العلميــة، وتحقيقاتــه 

القيمــة، و ممارســته العربيــة، و مجهوداتــه القيمــة فــي الروايــات.

موجز عن حياته

عمــر فضــل الله مــن مواليــد عــام 1956 وهــو كاتــب ومؤلــف ورائــي ســوداني، ولــد فــي العيلفــون إحــدى ضواحــي 

العاصمــة الخرطــوم، نشــأ بهــا وحفــظ القــرآن والشــعر وهــو صغيــر وقــد كان متفوقــا منــذ الصغــر، و فــي جميــع المراحــل 

ثــم  فــي الشــهادة الثانويــة والتحــق بجامعــة الخرطــوم حيــث أم�ضــى فيهــا ســنة واحــدة  الدراســية. كان ضمــن الأوائــل 

غادرهــا لعــدم اســتقرار الدراســة فيهــا آنــذاك والتحــق بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة وفيهــا نــال شــهادة البكالوريــوس 

بتفــوق عــام1980، ثــم ســافر بعدهــا إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث نــال درجتــي الماجســتير والدكتــوراة عــام 

بالجامعــات  الســودان محاضــرا  إلــى  العــام 1991 حيــث رجــع  الســعوديةحتى  العربيــة  بالمملكــة  ليعمــل  1987 وعــاد 

الذهــاب  قــرر  عــام 1996  وفــي  للمعلومــات.  القومــي  الدراســات الاســتراتيجية والمركــز  أســس مركــز  الســودانية كمــا 

1  طالب ماجستير في الفلسفة, جامعة مدارس, تشنائي, تامل نادو, الهند
2  بلادالسودانمنطقةجغرافيةتشيربشكلعامللمنطقةالخضراءالتيتقعمباشرةجنوبمنطقةالساحل.
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للعمــل فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حيــث مــا زال يعمــل ويقيــم بالعاصمــة أبوظبــي. لــه إســهامات متنوعــة فــي عــدد 

مــن مجــالات المعرفــة والأدب والفكــر والدعــوة وهوشــاعر وأديــب. لــه بحــوث وإســهامات فــي المعلومــات وتقنياتهــا. عمــل 

 لعــدد مــن مؤسســات ومراكــز البحــوث والدراســات. أســس مركــز الدراســات 
ً
 بالجامعــات الســودانية ومؤسســا

ً
محاضــرا

الاســتراتيجية و المركــز القومــي للمعلومــات بالســودان  وأســهم فــي إنشــاء المكتبــة الوطنيــة الســودانية. هاجــر إلــى دولــة 

 لمشــاريع تقنيــة المعلومــات وأنظمــة الحكومــة الإلكترونيــة 
ً
الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 1996 حيــث يعمــل مديــرا

بأبوظبي.حصــل الكاتــب عمــر فضــل الله جائــزة الطيــب صالــح فــي ســنة 2018 عــن روايتــه » تشــريقة المغربــي«1 .

المؤهلات الأكاديمية و العلمية:
دكتوراه علوم الحاسب الآلي تخصص نظم المعلومات جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس 1983 – 1987 	 •

ماجستير علوم الحاسب الآلي )نظم المعلومات( جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس 198 – 1983 	 •
بكالوريوس الإعلام والاتصال جامعة الملك عبد العزيز جدة  1976 – 1980 	 •

حفظ القرآن الكريم برواية الدوري بخلاوى الشيخ محمد الأمين أبوصالح 1962 – 1963 	.1
أخذ رواية حفص عن عاصم عن الشيخ ابراهيم النعمان عام 1970م 	.2

درس النحــو والعــروض وحفــظ المعلقــات والعديــد مــن قصائــد الشــعر العربــي الجاهلــي والاســامي والأندل�ســي  	.3
الصبــا. عهــد  فــي  والحديــث 

حضــر دروس الشــيخ الكتانــي المغربــي رحمــه الله بمســجد النبــي صلــى الله عليــه وســلم )مســند الإمــام أحمــد بــن  	.4
)1976  –  1975 عــام  الشــيباني  حنبــل 

جلــس إلــى حلقــات الشــيخ أبــي بكــر جابــر الجزائــري ومحاضراتــه فــي الرقائــق والزهــد بمســجد النبــي صلــى الله عليــه  	.5
وســلم عــام 1975 – 1976.

صحــب الشــيخ محمــد ناصــر الديــن الألبانــي رحمــه الله تعالــى حيــن كان يمكــث بالمكتبــة الأيوبيــة جــوار المســجد  	.6
النبــوي عــام  1976. فــي الحديــث  النبــوي وتتلمــذ عليــه 

للشــيرازي  المهــذب  شــرح  المجمــوع  تكملــة  صاحــب  المطيعــي  نجيــب  محمــد  الشــيخ  علــى  الشــافعي  الفقــه  درس  	.7
المكرونــة( )شــارع  بجــدة  الصديــق  بكــر  أبــي  بمســجد 

درس الفقه المالكي على عدد من الشيوخ حين كان بالسودان. 	.8
حضر دروس الشيخ بن عثيمين بمسجد الأمير متعب بجدة. 	.9

أعماله القيمة في اللغة العربية:
موسوعة ومعجم مصطلحات الحاسوب- الهيئة العليا للتعريب- الخرطوم  1994  	o

مجموعة بحوث وأوراق عن التعريف بالشبكة الدولية  )الانترنت( 1992- 1998 	o
دليل أنظمة المعلومات والشبكات في افريقيا 1995 	o

مجموعة أوراق عن أنظمة المعلومات ضمن أعمال مؤتمر الشبكة القومية للمعلومات بالسودان 1994 	o
مناهج وكتيبات ومحاضرات لطلبة علوم الحاسوب في جامعة السودان وجامعة الخرطوم وغيرها 1994 	o

sky NWES 1  عربية
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حــرب الميــاه علــى ضفــاف النيــل- حلــم اســرائيل يتحقــق – دراســة عــن ســد النهضــة الإثيوبــي وآثــاره- دار نهضــة  	o
2013 مصــر 

ترجمان الملك – رواية – دار نهضة مصر 2013)تجري ترجمتها إلى 7 لغات  عالمية( 	o
أطياف الكون الآخر- رواية – دار الياسمين – إمارة الشارقة 2014 )تجري  ترجمتها إلى 7 لغات عالمية( 	o

تحقيق كتاب تاريخ وأصول العرب بالسودان للفحل الفكي الطاهر- دار المصورات للنشر – الخرطوم 2015 	o
زمان الندى و النوار- ديوان شعر – جدة 1990 	o

زمان النوى والنواح- ديوان شعر -  ابوظبي 2009 	o
نيلوفوبيا – رواية – دار مدارات للنشر – 2016 	o

أنفاس صليحة – رواية – دار مدارات للنشر 2017 	o
تشريقة المغربي – مخطوطة رواية2017 	o

ذاكرة الأرض – مخطوطة رواية 2018 	o
رؤيا عائشة : - رواية دار مدرات للنشر  2018\ 	o

أعماله في اللغة الإنجليزية:
Automated Libraries 1983 	o

RDBMS on small scale Computers 1987 	o
Fundamentals of Strategic Planning 1991 	o

	The Future of Information Network Systems in the Sudan 1992 	o

منهجه التاريخية في كتابته

ينهــج د.عمــر فضــل الله نهجــا جديــدا بإشــتمال وقائــع التاريخيــة فــي رواياتــه القيمــة اللآتــي وقعــن فــي أنحــاء 

بــاد الســودان ويذكــر تواريــخ قديمــة و يعلــق مــع حيــاة و محادثــات حديثة.قــال فضــل الله :«معلــوم أن التخييــل هــو 

كل تاريــخ يُبنــى علــى وقائــع فــي عقــل المؤلــف أكثــر منــه علــى وقائــع حقيقيــة، وأن الشــخوص التــي يســتحدثها المؤلــف هــي 

هــا بالضــرورة متخيلــة، وذلــك مثلمــا هــو 
ُّ
لــة فــي التخييــل ليســت كل

َّ
، بيــد أن الوقائــع الممث

ً
مجــرد شــخصيات خياليــة أيضــا

فــي أعمالــي وخاصــة الروايــة الفائــزة بجائــزة الطيــب صالــح العالميــة »تشــريقة المغربــي« فقــد أسســتها علــى وقائــع تاريخيــة 

مؤكــدة، أســتغل فيهــا فراغــات التاريــخ وفجواتــه، هــو لا يمنــح الخيــال الهيمنــة الكاملــة بــل يجعــل مــن الخيــال مجــرد 

عنصــر مســاعد لتمكيــن الحقائــق التاريخيــة فــي ذهــن القــاريء عبــر الســرد ولــه القــدرة علــى مــزج التخييــل التاريخــي، 

والعجائبــي والذاتــي مــع الحقيقــة التاريخيــة فــي نســيج متميــز ينتــج لنــا الروايــة المعرفيــة«.
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الخاتمة

إن  لدكتــور عمــر فضــل الله جهــد كبيــر و أيــادي بيضــاء و روايــات مشــهورات اللآتــي حصلــه جوائــز كثيــرة 

العالميــة وهــو يقــوم فــي خدمةعظيمــة فــي إحيــاء مجــال الروايــات العربيــة فــي العالم،فــي الجملــة هــو روائــي تاريخــي الــذي 

يجهــد لإحيــاء كتابــة الســودان فــي كتبهــم يومــا و يومــا.

المصادر و المراجع
حســينة .ب، »الطيــب صالــح وموســم الهجــرة إلــى الشــمال مشــاعر العــرب ضــد الاســتعمار كمــا تطهــر فيهــا دراســة نقديــة«، جامعــة  	1

الكالكــوت،2012.
عمر فضل الله، » أطياف الكون الآخر« ، دار الياسمين، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2014م. 	2

www.omarfadalalla.com.الموقع الشخ�صي 	3
Sky NEWS  www.skynewsarabia.com. عربية 	4
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أزمة المهاجرين في رواية »ظل الشمس« لطالب الرفاعي 
                                                                     
   السيد/سلمان الفار�سي  يى. �سى .1

                                                                        الدكتور/ صغير علي  تي. بي.2  

الملخص:

يعالــج الكاتــب فــي الروايــة »ظــل الشــمس«3 عــن المعانــات التــي يواجههــا العمــال الذيــن يتوافــدون مــن الــدول 

الفقيــرة إلــى الكويــت لحصــول المــال لأنهــم يعتقــدون أن الــدول الخليــج يفتــح لهــم أبــواب الجنــة. هــو روائــي كويتــي مــن 

مواليــد 1958, حصــل علــى بكالوريــوس الهندســة المدنيــة مــن جامعــة الكويــت عــام 1982. بــدأ الكتــاب الأدبيــة أثنــاء 

دراســته الجامعيــة فــي منتصــف الســبعينيات أصــدر مجموعــات القصصيــة منهــا » أبــو عجــاج طــال عمــرك«. و »أغمــض 

 : روحــي عليــك«, و »مــرآة الغبــش«, و »حكايــا رمليــة«, و »ســرقات صغيــرة« و »الكر�ســي«. وأصــدر عــدة روايــات منهــا 

»رائحــة البحــر« و »ظــل الشــمس« و »ســمر كلمــات« و »الثــوب«. وقــد ترجمــت بعــض أعمالــه إلــى الإنجليزيــة والفرنســية 

والألمانيــة والفارســية. تــرأس لجنــة تحكيــم جائــزة مســابقة الروايــة العربيــة , البوكــر ,فــي دورتهــا الثالثــة عــام 2010م«4 . 

ظل الشمس

الدوافــع التــي أدت إلــي كتابــة الروايــة » ظــل الشــمس« هــي التجــارب مــن حيــاة أربعــة عشــر فــي مجــال الهندســة 

بمــا أتــاح لــه معايشــة حيــاه المواقــع, ومواقــع الحيــاة, حيــاة العمــال , حيــاة الهامــش, حيــاة الظــل. تتمحــور كاتــب فــي هــذه 

المــال لأنهــم  إلــى الكويــت لحصــول  الــدول الفقيــرة  التــي يواجههــا العمــال الذيــن يتوافــدون مــن  الروايــة عــن المعانــات 
يعتقــدون أن الــدول الخليــج يفتــح لهــم أبــواب الجنــة. تبــدأ الروايــة عندمــا يصعــد الشــاب المصــري “حلمــي” الطائــرة لأول 

مــرة فــي حياتــه، متجهــا إلــى الكويــت، بحثــا عــن فرصــة عمــل، تجعــل حياتــه أفضــل حلمــي الــذي أكمــل تعليمــه الجامعــي، 

وأصبــح مدرســا للغــة العربيــة، والــده فــاح يعمــل فــي الغيــط )الأرض(، منــذ صغــره أصــر والــده أن يتابــع دراســته، وأن 

يصبــح مدرســا يعتــز بــه، فهــو وحيــد بيــن عــدة أخوات.عمــل مدرســا فــور تخرجــه العلمــي، زوجــه والــده بعــد تخرجــه 

ومباشــرة العمــل قبــل أن يجهــز نفســه ماديــا، كان ضعيفــا أمــام والــده. 

تزوج “سنية” ابنة قريته، وسكن في بيت أهله، مورده من تدريسه قليل، لا يكاد يكفي أسبوعا من مصروفه 

1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا،

3  رواية تصنف ضمن فئة الفانتازياصدرتعندارالياسمينللنشروالتوزيعبدولةالإماراتالعربيةالمتحدةفيالأولمنيوليو 2014.
4  طالب الرفاعي، ظل الشمس, الطباعة الأولي ,دار الشروق,مصر1998
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الشــهري، عيشــه فــي بيــت أهلــه مــع زوجتــه أفقــده الخصوصيــة، وجعلــه وزوجتــه تحــت منظــار العائلــة ومتابعتهــا. أمــه 

التــي تتعامــل مــع زوجتــه بنديــة معروفــة بيــن الزوجــات والأمهــات، وكذلــك أخواتــه البنــات، يختلفــون علــى قضايــا تافهــة، 

لكــن تجعــل الحيــاة ســيئة ومملــة ومؤلمــة، خاصــة للزوجــة. نقــص الــوارد المالــي لحلمــي جعلــه يســتكين لوضعــه العائلــي، 

يلبــي طلبــات الزوجــة وابنــه  قــادر أن  بيــت والتصــرف بحياتــه بشــكل مســتقل، ولا هــو  قــادر علــى اســتئجار  فــا هــو 

الصغيــر “ســعد” الــذي أنجبــه باكرا.هــو ضائــع بيــن عجــزه المــادي، وغيــاب البديــل عــن العيــش المشــترك مــع أهلــه. كان لا 

بــد مــن البحــث عــن البديــل وحــل لتجــاوز مــا يعيشــه، وكانــت فكــرة الســفر إلــى الخليــج ومنهــا الكويــت قــد داعبــت خيــال 

الكثيريــن مــن الشــباب المصــري، محملــة بأحــام عــن بــاد البتــرول، حيــث يذهــب الشــباب إليهــا ويعــود ممتلئــا بالمــال، 

ليشــتري الأرض ويبنــي الأبنيــة، ويقتنــي الســيارات، ويعيــش حيــاة مرفهــة.

»تداعــب الفكــرة خيالــه، فــا حــل أمامــه ولا بديــل، والــده يرفــض ويطلــب منــه الصبــر، وينــذره أن حلــم الكويــت 

أجــوف ووهــم، لكــن إلحــاح زوجتــه وغيــاب البديــل يجعلــه يقــرر الســفر، تعــب حتــى اســتطاع أن يفــرض علــى والــده 

القبــول -علــى مضــض- بســفره، وعندمــا أصبحــت فكــرة الســفر قيــد التنفيــذ، ظهــرت عقبــات الحصــول علــى “الفيــزا 

” ومصاريــف الســفر. وهنــا أصبــح حلمــي ضحيــة لسماســرة تعتــاش علــى دمــاء وتعــب هــؤلاء الشــباب الباحثيــن عــن 

فرصــة عيــش أفضــل بــأي ثمــن، المطلــوب للفيــزا ومصاريــف الســفر مبلــغ كبيــر، لا يقــدر علــى دفعه.لــم يتجــرأ علــى طلــب 

معونــة والــده، لأنــه أصــا ضــد ســفره، بــاع مصــاغ زوجتــه وكتبــه الثقافيــة التــي اقتناهــا عبــر ســنوات طويلــة، واضطــر 

أخيــرا أن يســتدين مــن أهــل زوجتــه ومــن عشــيقته ” نعمــة”؛ نعمــة زوجــة السمســار الــذي أمــن لــه فيــزا العمــل«1 . نعمــة 

زوجــة السمســار الأخيــرة بعــد عــدة زيجــات ســابقة فاشــلة، يحكــي أنــه غيــر قــادر علــى القيــام بــدوره الجن�ســي، ونعمــة 

جــاء بهــا مــن مــكان مــا، وزوجهــا “السمســار” فتــح طريقــا للتعــارف بينهــا وبيــن حلمــي، علــى أنــه يعطيهــا الكتــب والروايــات، 

ثــم اســتدرجته ليكــون عشــيقها الســري، اســتعاضت بــه عــن زوجهــا الغائــب عمليــا، والعاجــز واقعيــا عــن تلبيــة رغباتهــا 

الجســدية، وهــو وجــد بهــا شــاطئ راحــة مــن ظــروف حياتــه وضيقــه المعي�شــي الــذي لا حــل لــه، علمــت بســفره وتضايقــت 

لكنهــا ســاعدته ماليــا. ســافر إلــى الكويــت، الفيــزا عامــل، رغــم كونــه معلــم، لا فيــزا للمعلميــن إلا عــن طريــق الدولــة، وكيــف 

يصــل للدولــة ليحصــل علــى فيــزا لــه؟.

وصــل إلــى الكويــت ودخــل دوامــة حقيقــة العمــل هنــاك، فــرص العمــل معدومــة كمــدرس لغــة عربيــة، والدروس 

الخصوصيــة مقتصــرة علــى المــواد العلميــة، رياضيــات فيزيــاء وكيميــاء، مــن يهتــم للغــة العربيــة. فــي الكويــت لا عمــل 

بــدون إقامــة، ولا إقامــة بــدون كفيــل، وكل ذلــك يتطلــب مكتــب وســاطة ومتابعــة، وهــذا كالعلقــة تمتــص دم القادميــن 

للعمــل، وحلمــي لا يملــك أي مــال يدفعــه، الحســاب بالدينــار الكويتــي وعندمــا يحــول للجنيــه المصــري، يتحــول إلــى مبالــغ 

مخيفــة، أقربــاء حلمــي -هنــاك – يدفعــون عنــه، قريبــا يعمــل ويــرد الــذي عليــه، ثلاثــة أشــهر أمضاهــا دون عمــل، زادت 

ديونــه علــى ديــن مجيئــه إلــى الكويــت، وأخيــرا وجــد فرصــة عمــل فــي أحــد مشــاريع الدولــة، كعامــل فــي الصــرف الصحــي، 

وعمــل فــي ظــروف قاســية جــدا، الطقــس الحــار والوقــت الطويــل، والــكل يركــض ليحصــل علــى عمــل إضافــي، لعلــه يراكــم 

1  أحمد العربي, الصحيفة الأيام السورية,تاريخ يوليو 24 ,2018
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بعــض المــال علــى مالــه الــذي يحلــم بــه، علــم المهنــدس المشــرف أنــه مــدرس فنقلــه ليكــون فــي المســتودع، حيــث علــم حلمــي 

بحقيقــة الفســاد والســرقات التــي تحصــل فــي الأعمــال، كــذب فــي عــدد العمــال العامليــن، غــش فــي المــواد الموضوعــة فــي 

تنفيــذ الأعمــال، وكان التــي  تتــوج بمماطلــة فــي دفــع مســتحقات العمــال، ومنهــم حلمــي حيــث لــم يتقا�ضــى أي مبلــغ عــن 

عمــل خمســة أشــهر، كان يســتدين ثمــن لقمــة عيشــه، وبعــث بعــض المــال المســتدان لأهلــه، زوجتــه التــي تراســله دومــا، 

وترجــو أن لا ألا ينســاهم، وأن يكتــب لهــم مــا يــرد لهــم روحهــم التــي غابــت معــه، ابنــه ســعد الــذي يفتقــده كثيــرا . لكــن 

حلمــي غــارق فــي العمــل، وهمــوم عيــش أقــرب للجحيــم.

يتوج مأســاة ما يعيشــه حلمي أن يهرب مهندس المشــروع المشــرف عليه، ســارقا أجر عدد من العمال المتراكم 

عنــده لخمســة أشــهر، أصبحــوا أمــام مأســاة حقيقيــة، المهنــدس اختفــى، والشــركة غيــر مســؤولة، وحلمــي لا أمــل لديــه 
بــأي حــل، لقــد تراكــم الديــن علــى الدين.اقتــرح عليــه البعــض أن يعــود لمصــر، كيــف يعــود خائبــا مديرنــا ؟ عــاد لقبــول 

فكرة أن يقدم دروســا خصوصية لفتاة كان قد رفض ســابقا أن يدرســها، فتاة كويتية من أســرة ثرية، جميلة ممتلئة 

إثــارة، ومــن الــدروس الأولــى اكتشــف أنهــا لا تــود التعلــم، بــل تــود أن يقــوم بينهــم علاقــة جســدية، خــاف علــى نفســه مــن 

ذلــك، رغــم جوعــه الجن�ســي عبــر أشــهر طويلــة. رغــم افتقــاده لزوجتــه ســنية وعشــيقته نعمــة، قبــل أن يــدرس الفتــاة 

فــي حالــة تلبــس  فــي قصــر أختهــا، تقاربــا جســديا وضبطتهمــا أخــت منــال  “منــال” دروســا خصوصيــة، وعندمــا التقيــا 

جن�ســي، وتــم ضربــه وتحويلــه للســجن والمحاكمــة، يتســترون علــى الفتــاة، وهــو اعتــرف بــكل مــا نســب لــه مــن التعــدي 

والاغتصــاب، وكأنــه ينتقــم مــن نفســه التــي قادتــه لهــذه النتيجــة المأســاوية، وحكــم بالســجن خمســة عشــر عامــا، لا 

يعلــم كيــف يعيشــها.

تبــرز حقيقــة  الواقــع،  الروايــة وصراحــة طــرح مأســاة  بــأن: واقعيــة  نقــول  وفــي تحليلهــا  الروايــة،  تنتهــي  هنــا 

الظــروف الحياتيــة التــي أدت وتــؤدي لهــذا الواقــع ونتائجــه المأســاوية فرديــا واجتماعيــا. حيــث ظــروف الحيــاة القاهــرة، 

مجتمــع مصــر الــذي يعمــل بــه الشــعب، لكنــه لا يعطيهــم مــردودا يجعلهــم يعيشــون بكرامتهــم، ولا يؤمّنــون الحــد الأدنــى 

للعيــش، الــذي يــؤدي غيابــه -بالضرورة-لــكل أنــواع الفســاد، ومنهــا بيــع أحــام الغربــة والذهــاب لــدول النفــط، وهنــا 

تظهــر وتنتشــر شــركات التســفير وســرقة جهــد وعــرق النــاس، وهنــاك فــي دول الخليــج ســنجد أن العامــل لا يعطــى حقــه 

الإنســاني، فــا حقــوق مصانــة، نظــام الكفيــل وعــدم ضمــان الحقــوق، وشــبكات ســرقة جهــد العمــال، وقوانيــن صارمــة 

جعلــت العامليــن ضحيــة، وأغلبهــم يعــود بعــد غربــة وكأنــه لــم يســافر. ذلــك الســفر الــذي ســيخلق مشــاكل اجتماعيــة 

المفاســد  كل  العمــر،  مقتبــل  فــي  كشــباب  وهــم  والفســاد،  الانحــراف  واحتمــالات  وأطفالــه  زوجتــه  المســافر،  لأســرة 

موجــودة وبأســعار متنوعــة، دعــارة، كحــول، مخــدرات، وأحــام مباعــة علــى شــكل أشــرطة فديــو جنســية تقــدم أحلامــا 

وأوهامــا وحيــاة خائبــة.
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الخاتمة

الفســاد  تعميــم  أعطــت  والتــي  والغنــى،  الفقــر  بــاد  فــي  العربــي،  والقهــر  والظلــم  التخلــف  ظــروف  هــي  هــذه 

والضيــاع، وأدت للربيــع العربــي، الــذي كان محاولــة مــن جمــوع النــاس أن تقــول: لا، كفــى. وإن لــم تــؤد المطلــوب منهــا، 

لكنهــا كانــت رد المظلوميــن علــى الظالميــن، بــأن حقوقنــا الإنســانية بالحيــاة الكريمــة والعــدل والحريــة، يجــب أن نحصــل 

عليهــا وأن تصــان، لنكــون بشــرا نعيــش الحيــاة الإنســانية اللائقــة والمســتحقة، وإلا فالخــراب قائــم، ومســتمر، وأحوالنــا 

كعــرب جميعنــا إلــى الأســوأ.
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 بين التحدي و إدراك المعجزة : الإعجاز القرآني في منظور
 عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطئ

السيد/ نحاس.أ.أتش1  
الدكتور/ كى.علي نوفل2

الملخص:

هــذه المقالــة تعالــج عــدة نواحــى مســألة المعجــزة حيــث كانــت هنــاك آراء مختلفــة عــن إعجــاز القــرآن و نبعــت 

بحــوث كثيــرة عــن وجــوه إعجــاز القــرآن. نــرى كثيــرا مــن العلمــاء مــن الطبقــة الأولــى وضعــوا أوجهــا مختلفــة تحــت عنــوان 

الإعجــاز. ركــز معظمهــم علــى موضــوع تحــدى القــرآن و عاجزيــة العــرب علــى أن يأتــوا بمثــل القــرآن إلا أن بعضهــم 

حاولــوا معالجــة هــذا الموضــوع بالإلمــام و الأهميــة وفــي مقدمتهــم الســيدة الدكتــورة عائشــة عبــد الرحمــن بنــت الشــاطئ. 

القرآنيــة  الدراســات  منهــا  عــدة مؤلفــات  ولهــا  الإســامي  العالــم  فــي  قرآنيــة  كأول مفســرة  بانفراديتهــا  مكانتهــا معروفــة 

والإســامية والأدبيــة و أشــهرها  تفســيرها »التفســير البيانــي للقــرآن الكريــم«. تعالــج بنــت الشــاطئ موضــوع المعجــزة مــن 
زاويــة خاصــة تمــد إلــى بحــث عميــق حــول الدراســات الســابقة و مقارنتهــا بيــن آرائهــا عــن الإعجــاز البيانــي.

شخصية بنت الشاطئ

كانــت بنــت الشــاطئ كاتبــة ومفكــرة وأســتاذة وباحثــة ونموذجًــا للمــرأة المســلمة التــي حــررت نفســها  بالإســام، 

فمــن طفلــة صغيــرة علــى شــاطئ النيــل فــي دميــاط إلــى أســتاذ للتفســير والدراســات العليــا فــي كليــة الشــريعة بجامعــة 

القروييــن فــي المغــرب، وأســتاذ كر�ســي اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي جامعــة عيــن شــمس بمصــر، وأســتاذ زائــر لجامعــات أم 

درمــان 1967م والخرطــوم، والجزائــر 1968م، وبيــروت 1972م، وجامعــة الإمــارات 1981م وكليــة التربيــة للبنــات فــي 

الريــاض 1975- 1983م. عرفهــا موقــع »اســام اون لايــن« شــخصيتها كمــا يلــى:

الشــريعة  بكليــة  العليــا  والدراســات  للتفســير   
ً
أســتاذا أصبحــت  أن  إلــى  الأكاديميــة  المناصــب  فــي  »تدرجــت 

بجامعــة القروييــن بالمغــرب، حيــث قامــت بالتدريــس هنــاك مــا يقــارب العشــرين عامًــا. ســاهمت فــي تخريــج أجيــال مــن 

العلمــاء والمفكريــن مــن تســع دول عربيــة قامــت بالتدريــس بهــا، قــد خرجــت كذلــك مبكــرًا بفكرهــا وقلمهــا إلــى المجــال 

العــام؛ وبــدأت النشــر منــذ كان ســنها 18 ســنة فــي مجلــة النهضــة النســائية، وبعدهــا بعاميــن بــدأت الكتابــة فــي جريــدة 

1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 4, Jan. 2019, ISSN: 2454 - 7824175

       يناير   2019                                                                                                                                                                                               مجلة الصباح للبحوث

الأهــرام فكانــت ثانــي امــرأة تكتــب بهــا بعــد الأديبــة مــي زيــادة، فــكان لهــا مقــال طويــل أســبوعي، وكان آخــر مقالاتهــا مــا 

نشــر بالأهــرام يــوم 26 نوفمبــر 1998. وكان لهــا مواقــف فكريــة شــهيرة، واتخــذت مواقــف حاســمة دفاعًــا عــن الإســام، 
ا مــن الســجالات الفكريــة التــي خاضتهــا بقــوة؛ وكان أبرزهــا موقفهــا ضــد التفســير العصــري 

ً
 مشــرف

ً
فــت وراءهــا ســجلا

ّ
فخل

للقــرآن الكريــم ذودًا عــن التــراث، ودعمهــا لتعليــم المــرأة واحترامهــا بمنطــق إســامي وحجــة فقهيــة أصوليــة دون طنطنــة 

إلــى أهميــة  البهائيــة بالصهيونيــة العالميــة«.  وهــذا يشــير  البهائيــة وكتابتهــا عــن علاقــة  نســوية، وموقفهــا الشــهير مــن 

شــخصية عائشــة عبــد الرحمــن حيــث كانــت شــخصية قويــة النفــوذ فــي مجــال الأكادميــة الإســامية.وإنها كانــت تخــدم 

فــي أكثــر مــن خمــس جامعــات.

المعجزة و مسألة الإعجاز

عالجــت بنــت الشــاطئ مســائل الإعجــاز فــي مؤلفاتهــا الإســامية خاصــة فــي كتابهــا »الإعجــاز البيانــي ومســائل 

ابــن الأزرق«. عرفــت بنــت الشــاطئ الإعجــاز القرآنــي »المعجــزة :مــن فجــر المبعــث، فــرض القــرآن إعجازهعلــى كل مــن 

ســمعوه مــن العــرب، علىتفــاوت مراتبهــم فــى البلاغــة، وقــد تحيرالمشــركون فــى وصفــه، وحرصــرا علــى أنيصــدوا العــرب عــن 

ســماعه، عــن يقينبأنــه مــا مــن عربــى يخطئــه أن يميــز بيــن هذاالقــرآن، وقــول البشــر«.  نــرى معالجتهــا  حــول الموضــوع فــى 

بــاب المعجــزة لكتابهــا »الإعجــاز البيانــي ومســائل ابــن الأزرقللقــرآن« شــبيهة للعلمــاء العباقــرة فــي العالــم الإســامي وهــي 

تقــول : »اختلفــت مذاهــب الســلف مــن علمــاء الإســام فــي بيــان الإعجــاز، وتعــددت أقوالهــم فــي وجوهــه. لكــن إعجــازه 
البلاغــي لــم يكــن قــط موضــع خــاف، وإنمــا كان الجــدل بيــن الفــرق الإســامية، فــي اعتبــاره الوجــه فــي الإعجــاز، أو القــول 

بوجــوه أخــرى معــه«. 

هــذا موقــف شــبيه للعلمــاء الأخريــن بمــا فيهــم عبــد الكريــم الخطيــب وهــو يقــول : »ينفــرد القــرآن الكريــم مــن 
بيــن المعجــزات الســماوية بأمريــن  بارزيــن : أولهمــا : أن معجزتــه هــي » الكلمــة« التــي يعــرف النــاس مدلولهــا، و يأخــذون 

ويعطــون بمفهومهــا.. وأن الإعجــاز ســر مضمــر فيهــا ...تهــدى اليــه العقــول، وتتعــرف عليــه البصائــر. و ليــس فــي المعجزات 

التــي ســلفت مــا جــاء علــى هــذه الصفــة.. إذ كانــت كلهــا  معجــزات حســية.  و ثانيهمــا: أن القــرآن الكريــم قــد تولــى بكلماتــه 

تلــك، الدفــاع عــن دعوتــه، و إقامــة الحجــة لهــا، و أنــه بهــذه الكلمــات قــد اشــتبك فــي حــرب طاحنــة مــع أعــداء الدعــوة«  

يعنى أن الناس يأخذون مفهوم الكلمات و العقول تفتح أمام الســر المضمر أي الإعجاز.وليســت هناك ظاهرة مثيلة 

للقــرآن . كلمــات القــرآن تدافــع عــن دعوتــه ولــم تســتطع قــوة الأعــداء أن تقابــل رســالتها.

وقــد أظهــر مصطفــى الصــادق الرافعــي فــي كتابــه عــن الإعجــاز رأيــا شــبيها لمــا أظهــرت بنــت الشــاطئ : »وإنمــا 

الإعجــاز شــيئان: ضعــف القــدرة الإنســانية فــي محاولــة المعجــزة ومزاولتــه علــى شــدة الإنســان واتصــال عنايتــه، ثــم 

اســتمرار هــذا الضعــف علــى تراخــي الزمــن وتقدمــه؛ فــكأن العالــم كلــه فــي العجــز إنســان واحــد ليــس لــه غيــر مدتــه 

 بالدهــر علــى مــداه 
ً
المحــدودة بالغــة مــا بلغــت؛ فيصيــر مــن الأمــر المعجــز إلــى مــا يشــبه فــي الــرأي مقابلــة أطــول النــاس عمــرا

كلــه. فــإن المعمــر دهــرَ صغيــر، وإن لكليهمــا مــدة فــي العمــر هــي مــن جنــس الأخــرى؛ غيــر أن واحــدة منهمــا قــد اســتغرقت 
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؛ فإنشــاركتها الصغرى إلى حد فما ع�ســى أن يشــركهما فيما بقي.«  يشــير مصطفى الصادق الرافعي إلى حقيقة 
َ
الثانية

عاجزيــة العالــم حيــث اســتعمل التشــبيه »فــكأن العالــم كلــه فــي العجــز إنســان واحــد«. القــدرة الإنســانية تضعــف فــي 

محاولــة المعجــزة ومزاولتــه علــى شــدة الإنســان واتصــال عنايتــه.

يقــول الدكتــور عدنــان محمــد زرزور  أيضــا فــي كتابــه »علــوم القــرآن« »للحديــث عــن »إعجــاز القــرآن« جانبــان 

بــارزان: الجانــب التاريخــي، والجانــب الموضوعــي. ونعنــي بالجانــب التاريخــي: تلــك المقدمــات والوقائــع الدالــة علــى وقــوع 

التحــدي بالقــرآن فــي التاريــخ- وبخاصــة فــي زمــن النــزول- ومعنــى هــذا التحــدي، ومعنــى لزومــه فــي أعنــاق العالميــن إلــى 

يــوم الديــن. كل ذلــك مــن خــال الوقائــع التاريخيــة الثابتــة ذاتهــا. أمــا الجانــب الثانــي، وهــو الجانــب الموضوعــي، فنريــد 

بــه الوجــه- أو الوجــوه- التــي صــار بهــا القــرآن معجــزا حتــى انفصــل مــن جنــس كلام العــرب أجمعيــن، وحتــى لزمهــم هــم 

وســائر العالميــن ذلــك العجــز المشــار إليــه«  أشــار الدكتــور عدنــان إلــى لــزوم هــذا التحــدى  يكــون فــي أعنــاق العالميــن إلــى 

يــوم الديــن مــن الجانــب التاريخــي. أمــا الجانــب الموضوعــي كــون عاجزيــة البشــر حتــى لــم ولــن يســتطيعوا أن يأتــوا بمثــل 

هــذا القــرآن.

معالجة بنت الشاطئ الخاصة بموضوع المعجزة :

أن الإعجــاز القرأنــي هــو موضــوع قــد عالــج علمــاء التفاســير القرأنــي واعتنــوا بهــا كثيــرا, قضيــة الإعجــاز البيانــي 

بــدأت تفــرض وجودهــا علــى العــرب مــن أول المبعــث. فمنــذ تــا المصطفــى عليــه الصــاة والســام فــى قومــه مــا تلقــى مــن 

كلمــات ربــه، أدركــت قريــش مــا لهــذا البيــان القرآنــي مــن إعجــاز لا يملــك أي عربــي يجــد حــسَّ لغتــه وذوقهــا الأصيــل، 

ســليقة وطبعًــا، إلا أن يســلم بأنــه ليــس مــن قــول البشــر. وكان العــرب يخافــون عــن جاذبيــة هــذه الرســالة و حاولــوا أن 

يصــدوا النــاس عــن الرســول و كلام الله المنــزل عليــه وإليــه يشــير مــا قالــت بنــت الشــاطئ فــي كتابهــا: »لمــن هنــا كان حــرص 

طواغيــت الوثنيــة مــن قريــش، علــى أن يحولــوا بيــن العــرب وبيــن ســماع هــذا القــرآن. فكانــوا إذا دنــا الموســم وآن وفــود 

قبائــل العــرب للحــج، ترصــدوا لهــا عنــد مداخــل مكــة، وأخــذوا بســبل النــاس لا يمــر بهــم أحــد إلا حــذروه مــن الإصغــاء 

إلــى مــا جــاء بــه »محمــد بــن عبــد الله« مــن كلام قالــوا إنــه الســحر يفــرق بيــن المــرء وأبيــه وأخيــه، وبيــن المــرء وزوجــه وولــده 

وعشــيرته«. 

وممــا لا شــك فيــه أن جــرأة بنــت الشــاطئ لا مثيــل لهــا فــي مجــال علــوم القــرآن إذ أتــى بســؤال و قابلــت الإمــام 

الباقلانــي أحــد عباقــرة علــوم القــرآن و شــكلت ســؤالها هكــذا؟ هــل فــرض القــرآن إعجــازه علــى هــؤلاء الذيــن اســتنارت 

بصائرهــم فآمنــوا بالمعجــزة القرآنيــة بمجــرد ســماعهم آيــات منهــا، دون غيرهــم ممــن لجــوا فــى العنــاد والتكذيــب، ذهــب 

القا�ضــى أبــو بكــر الباقلانــي إلــى هــذا، حيــن عــدَّ تفــاوت العــرب، عصرالمبعــث، فــى الفصاحــة، مــن الوجــوه الصارفــة 

ــرِكِينَ 
ْ

ش
ُ ْ
حَــدٌ مِــنَ ال

َ
عــن الإســام، لمــن ظلــوا منهــم علىالشــرك والتكذيــب أمــدًا طــال أو قصــر. ذكــر آيــة التوبــة: )وَإِنْ أ

مُــونَ )ســورة التوبــة :6(
َ
 يَعْل

َ
ــوْمٌ ل

َ
هُــمْ ق نَّ

َ
لِــكَ بِأ

َ
مَنَــهُ ذ

ْ
ــهُ مَأ

ْ
بْلِغ

َ
ــمَّ أ

ُ
ِ ث

َّ
مَ الل

َ
ل

َ
ــى يَسْــمَعَ ك جِــرْهُ حَتَّ

َ
أ

َ
اسْــتَجَارَكَ ف

وكذلــك نقــول: إن مــن كان مــن أهــل اللســان العربــي إلا إنــه ليــس يبلــغ فــي الفصاحــة الحــد الــذي يتناهــى إلــى 
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 مــن غيــره، فهــو كالأعجمــي فــي إنــه لا يمكنــه 
ً
 بارعــا

ً
 بليغــا

ً
معرفــة أســاليب الــكلام ووجــوه تعــرف اللغــة ومــا يعدونــه فصيحــا

أن يعــرف إعجــاز القــرآن إلا بمثــل مــا بينــا أن يعــرف بــع الفار�ســي الــذي بدأنــا بذكــره. وهــو - أي العربــي غيــر البليــغ - ومــن 

ليــس مــن أهــل اللســان، ســواء. خالفــت بنــت الشــاطئ رأي الإمــام الباقلانــي و اتهمــت بــأن العلمــاء مثلهــم خلطــوا بيــن 

الفصاحــة وبيــن القــدرة البلاغيــة. تفــوق العــرب فــي الفصاحــة ظاهــرة عامــة قبــل أن يخــرج العــرب مــن الجزيــرة. 

 فــي العــرب قبــل أن 
ٌ
وأرى الباقلانــي قــد خلــط هنــا بيــن الفصاحــة وبيــن القــدرة البلاغيــة: فالفصاحــة عامــة

يخرجوا من جزيرتهم ويخالطوا غيرهم من الأمم مخالطة لغوية. وقد اعتمد علماء اللغة ما سُمع من عرب الجاهلية 

 فــي الفصاحــة، دون أن يفــوت اللغوييــن فــي تدوينهــم معجــم   الفصحــى أن العــرب الفصحــاء 
ً
وعصــر المبعــث، حجــة

ليســوا ســواء فــي المقــدرة البيانيــة والمرتبــة البلاغيــة.  أوضحــت بنــت الشــاطئ الفــرق بيــن إدراك المعجــزة وبيــن التحــدي فــي 

هــذا الكتــاب »ونوجــز القــول هنــا فــي إيضــاح الفــرق بيــن إدراك المعجــزة وبيــن التحــدي، فنلفــت إلــى أن الشــاعر العربــي 

كان يقــول قصيدتــه فيتلقاهــا جمهــور المســتمعين بالإعجــاب والتقديــر أو الصــد والتهــاون. وأمــا أن يعارضهــا آخــر منهــم، 

فذلــك محصــور فــي أقرانــه مــن الشــعراء لا يعدوهــم إلــى عامــة القــوم«.  ردت بنــت الشــاطئ رأي الإمــام الباقلانــي عــن آيــة 

ســورة البقــرة أشــار إليهــا الباحــث ســابقا مــع إجابتهــا الحاســمة إذ أتــت بتشــريح تلــك الآيــة: »والمشــركون مــن قريــش حيــن 

كانــوا يأخــذون سُــبُلَ الحــاج إلــى مكــة ليصرفوهــم عــن ســماع القــرآن، لــم يكونــوا يتحــرون الخطبــاء البلغــاء والشــعراء 

الفحــول منهــم أو يُقــدرون أن الوافديــن علــى الموســم كانــوا ســواء فــي المرتبــة وأســاليبها بســليقتهم اللغويــة. ومــن هنــا كان 

 ويميــزون القرآنــي - فــي 
ً
لــص فحــاء يجــدون حــس لغتهــم فطــرة وطبعــا

ُ
 عــرب خ

ً
التوجيــه البلاغيــة، بــل التقديــر أنهــم جميعــا

 بمــن لــم يســمعوا منهــم كلام الله، وليــس بمــن هــم فــي المرتبــة العليــا مــن البلاغــة  
ً
آيــة التوبــة - خاصــا

أنواع المعجزة ومسايرة تقدم البشرية

والســؤال الــذي طرحتــه بنــت الشــاطئ فــي خاتمــة كتابها،«الإعجــاز البيانــي ومســائل ابــن الأزرقللقــرآن« حينمــا 

عالجــت إشــكالات حــول معجــزة الأنبيــاء هــو، لــم جــاءت معجــزة النبــي العربــي بهــذا البيــان الــذي تعلــق المشــركون فــي 

وصفــه، بالشــعر وبالســحر والكهانــة، لمــا رســخ فــي يقينهــم مــن ســلطانه الــذي لا عهــد لهــم بمــا يشــبهه فــي كلام البشــر، إلا 

 الســحر وأســرَ الشــعر وســيطرة الكهانــة؟ ولــم لــم يؤيــد الله رســوله المصطفــى بآيــة مــن مثــل مــا جــاء بــه 
َ
أن تكــون أخــذة

الرســل الأولــون كمــا اقتــرح الكفــار مــن قومــه وهــم يحادونــه ويجادلونــه؟ بعــد أن أجــرت دراســتها فــي هــذا الصــدد تشــير 

، بمــا أطمئــن إليــه، والله أعلــم، ممــا هــدي إليــه 
ً
إلــى مســايرة الأزمنــة و تقــدم البشــرية فقالــت: »وأزيــد الموقــف إيضاحــا

النظــر فــي تاريــخ الأديــان المقــارن مــن أن معجــزات الأنبيــاء ســايرت تــدرج البشــرية فــي مراحــل تطورهــا مــن قديمهــا البدائــي 

إلــى عصــر رشــد الإنســان«.

بدأت ملاحظتها بذكر معجزة مو�ســى عليه الســام, وقد أشــارت إلى أن مو�ســى عليه الســام تلقى رســالته وقد 

آن للبشــرية أن تجــاوز عصــر الســحر. فكانــت معجزتــه التــي غلبــت أفانيــن الســحرة فــي زمنــه وتحــدت براعــة المهــرة منهــم، 

ليؤمــن المرتابــون أن مــا جــاء بــه »مو�ســى« ليــس فــي طاقــة البشــر، ويصدقــوا بنبوتــه فيهديهــم برســالته إلــى عصــر جديــد. 
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كِتَــابَ 
ْ
تُبُــونَ ال

ْ
ذِيــنَ يَك

َّ
وَيْــلٌ لِل

َ
لكــن اليهــود مــا لبثــوا أن زيفــوا الرســالة الموســوية وحرفــوا كلمــات الله عــن مواضعهــا: »ف

سِــبُونَ« 
ْ

ــا يَك هُــمْ مِمَّ
َ
يْدِيهِــمْ وَوَيْــلٌ ل

َ
تَبَــتْ أ

َ
ــا ك هُــمْ مِمَّ

َ
وَيْــلٌ ل

َ
 ف

ً
لِيــا

َ
مَنًــا ق

َ
رُوا بِــهِ ث

َ
ــت

ْ
ِ لِيَش

َّ
ا مِــنْ عِنْــدِ الل

َ
ــونَ هَــذ

ُ
ــمَّ يَقُول

ُ
يْدِيهِــمْ ث

َ
بِأ

)البقــرة:79(

وم�ضــى حيــن مــن الدهــر ضجــت البشــرية فيــه مــن شــر عصابــات مــن يهــود، وتزييفهــم رســالة نبيهــم فكانــوا 

« )الجمعــة: 5(. حتــى تلقــى »عي�ســى عليــه الســام« رســالته فــي زمــن قــد 
َ
ــوْرَاة ــوا التَّ

ُ
ل ذِيــنَ حُمِّ

َّ
ــلُ ال

َ
كمــا قــال الله فيهــم: »مَث

آن للبشــرية أن تنتقــل إلــى عصــر عبــادة الأبطــال البديــل مــن عصــر تعــدد الآلهــة. وإذ كانــت البطولــة فــي ذلــك الزمــن  ان 

يــدة بمــا يجــاوز خوارقهــم البطوليــة،  تقتــرن بالخــوارق، جــاءت معجــزة المســيح الخارقــة، لكــي يؤمــن النــاس بنبوتــه المؤَّ

فيتبعــوه وهــو يخلصهــم مــن عبــادة الأبطــال ويهديهــم إلــى التوحيــد. ثــم أتــت المعجــزة الخالــدة، إلــي يــوم القيامــة هــي 

كلمــات الله المنزلــة علــى عبــده محمــد .

الخاتمة 

القــرآن   علــوم  جوانــب  إلــى  تمتــد  عميقــة  الإعجازكانــت  حــول  الشــاطئ  بنــت  ملاحظــات  أن  القــول  خلاصــة 

المختلفــة. وإنهــا تجــرأت أن تخالــف نظريــات عباقــرة  علــوم القــرآن مثــل الباقلانــي وغيــره ممــن عالجــوا قضيــة  إعجــاز 

فــي نقــاط مهمــة, الأول: قــد  فــي مؤلفاتهــم. ويمكــن أن نلخــص نظريــات بنــت الشــاطئ حــول الإعجــاز القرأنــي  القــرأن 

 فــي العــرب قبــل أن يخرجــوا مــن جزيرتهــم 
ٌ
خلــط بعــض العلمــاء بيــن الفصاحــة وبيــن القــدرة البلاغيــة, فالفصاحــة عامــة

ويخالطــوا غيرهــم مــن الأمــم مخالطــة لغويــة. الثانــي: أوجــزت بنــت الشــاطئ الفــرق بيــن إدراك المعجــزة وبيــن التحــدي، 

الصــد  أو  والتقديــر  بالإعجــاب  المســتمعين  جمهــور  فيتلقاهــا  قصيدتــه  يقــول  كان  العربــي  الشــاعر  أن  إلــى  فتلفــت 

والتهــاون. وأمــا أن يعارضهــا آخــر منهــم، فذلــك محصــور فــي أقرانــه مــن الشــعراء لا يعدوهــم إلــى عامــة القــوم الثالــث: إن 

معجزات الأنبياء سايرت تدرج البشرية في مراحل تطورها من قديمها البدائي إلى عصر رشد الإنسان.	
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إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي )المتوفى: 1356هـ( ،دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الثامنة - 1425  	.4

هـــ - 2005 م.
علوم القرآن د. عدنان محمد زرزور المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 1981. 	.5
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الروائي القاص حنا مينه

السيدة/بشنين هدى1 

 الملخص: 

حنــاء مينــه روائــي ســوري ولــد فــي مدينــة اللاذقيــة، ســاهم فــي تأســيس رابطــة الكتــاب العرب،ويعــد أحــد كبــار 

كتــاب الروايــة العربيــة، عاصــر فتــرة الإنتــداب الفرن�ســي علــى ســورية، وســاهم فــي تطويــر الروايــة العربيــة، فــي حوزتــه 

الكثيــر مــن الروايــات والقصــص التــي تميّــزت بالواقعيــة الإجتماعيــة والصــدق والمعانــاة. ولــد حنــاء مينــه فــي 9 مــارس 

1924 فــي اللاذقيــة لأســرة فقيــرة، والدتــه اســمها مريانــا ميخائيــل زكــور، وقــد رزقــت بثــاث بنــات كــنّ بالنســبة لذلــك 

ثــاث مصائــب، عانــت منهــنّ الكثيــر الكثيــر، فالوســط الفقيــر إلــى حــدّ التعاســة كان يشــكل عقليــة ســلفية بالــغ القســوة. 

ومــا فيــه مــن ظلــم ذوي القربــى علــى إذلال الوالــدة بإتهامهــا أنّهــا لا تلــد إلا البنــات. وفــي الأقــل الأقــل أن تلــد صبيــا بعــد 

بنــت، وهكــذا إلــى أن أتــى حنــا فــي الحمــل الرابــع، وبكــت والدتــه فيــه مــن الفــرح، بينمــا كانــت قبــل ذلــك تبكــي مــن الحــزن.

حياته

عــاش حنــا طفولتــه فــي إحــدى قــرى لــواء الإســكندرون علــى الســاحل الســوري، وفــي عــام 1939م عــاد مــع 

عائلتــه إلــى مدينــة اللاذقيــة، وهــي عشــقه وملهمتــه بجبالهــا وبحرهــا. كافــح كثيــرا فــي بدايــة حياتــه وعمــل حلاقــا وحمــالا 

ــح درجــات، ومــرّ بأطفــال فــي 
ّ

فــي مينــاء اللاذقيــة، ثــم كبحــار علــى الســفن والمراكب.اشــتغل فــي مهــن كثيــرة أخــرى منهــا مصل

بيــت ســيّد غنــي، إلــى عامــل فــي صيدليــة إلــى صحفــي أحيانــا، ثــم إلــى كاتــب مسلســات إذاعيــة للإذاعــة الســورية باللغــة 

العالميــة، إلــى موظــف فــي الحكومــة، إلــى روائــي.  

كانت أسرته تتلقى المساعدة والشفقة من الكنيسة، وقد تحدث عن طفولته في الإسكندرون فائلا:«طوال 

أربــع ســنوات كنــت أقــوم مــع بعــض أطفــال المدرســة بالخدمــة فــي الكنيســة، نطفــئ الشــموع، نحمــل الأيقونــات وننــام 

أحيانــا واقفيــن، بكلمــة، أنــا مطمئــنّ مــن هــذه الناحيــة.« وهكــذا كان حياتــه القاســية أثرهــا فــي رواياتــه. وقــد قــال عنهــا: 

كنــت أعانــي البطالــة والغربــة والفقــر والجــوع  وأحســد الكلــب لأنّ لــه مــأوى. تــزوّج حنــا مــن ســيدة اســمها مريــم، وأنجــب 

خمسة أولاد، بينهم صبيان هما سليم الذي توفي في الخمسينات في ظروف النضال والحرمان والشقاء، والأخر سعد 

أصغر أولاده. وهو ممثل معروف شارك في بطولة المسلسل التلفزيوني »نهاية رجل شجاع«، المأخوذ عن رواية والده. 

 ولديه ثلاث بنات: سلوى وهي طبيبة وسوسن) تحمل شهادة في الأدب الفرن�سي ( وأمل وهي مهندسة مدنية. توفي حنا
1  طالبة في كلية الروضة العلوم العربية, كلية الفاروق, كاليكوت, كيرلا, الهند
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ــه أو�صــى منــذ كان فــي الخامســة والثمانيــن مــن عمــره 
ّ
 مينــه فــي يــوك الثلثــاء 21 آب 2018م، وقــد أذيــع نبأوفاتــه رغــم أن

ــه شــبع مــن الحيــاة. دخــل مينــه المدرســة فــي ســنّ الســابعة وحصــل علــى 
ّ
 تذيــع أيّــة وســيلة إعلاميــة نبــأ موتــه قائــا إن

ّ
بــألا

شــهادة التعليــم الإبتدائــي، لكنّــه لــم يكمــل تعليمــه لســوء الأحــوال المعيشــة وبالفقــر المدقــع الــذي كان يعيــش فيــه. 

حقائق سريعة عن حنا مينه:
كان وحيدا لأبويه مع ثلاث بنات، وقد عانى في طفولته من الأمراض التي كادت تؤدي بحياته. 	

تعــرض للطعــن بالخنجــر ليــا فــي أحــد الشــوارع فــي الفتــرة التــي عمــل بهــا بائعــا لجريــدة صــوت الشــعب، لكنّــه لــم  	
الإغتيــال. مــن  خوفــا  المستشــفى  يدخــل 

كان أول ما كتبه عملا مسرحيا، لكنّه ضاع من مكتبته فعزف عن الكتابة للمسرح. 	
ناضل ضدّالإنتداب الفرن�سي على سورية ودخل السجون مرارا، كما تعرض للنفي خارج البلاد. 	

إنجازاته:

فــي بدايــة حياتــه موزعــا لجريــدة صــوت الشــعب، ودخــل المعتــرك السيا�ســي، وناضــل مــع رفاقــه ضــد  عمــل 

الإحتــال الفرن�ســي، وبــدأ كتابــة المراســات والعرائــض للحكومــة ثــم انتقــل للعمــل بحــارا وحمــالا فــي مرفــأ اللاذقيــة، ثــم 

قــا. وفــي عــام 1948م انتقــل حنــا إلــى بيــروت بحثــا عــن عمــل. وعــاد إلــى دمشــق وبــدأ عملــه الأدبــي هنــاك فــي جريــدة 
ّ

حل

الإنشــاء الدمشــقية محــررا متمرنــا يتقا�ضــى راتبــا قــدره 100 ليــرة ســورية، ثــم أصبــح رئيســا للتحريــر، كمــا عمــل فــي 

كتابــة المسلســات الإذاعيــة قبــل أن يعمــل فــي وزارة الثقافــة. وتنقــل حنــا بيــن العديــد مــن البلــدان، فســافر إلــى أوربــا ثــمّ 

إلــى الصيــن، لكنّــه فــي النهايــة عــاد إلــى ســورية. وســاهم مــع عــدد مــن الكتــاب الســوريين أمثــال حســيب كيالــي وومصطفــى 

الحــاج فــي تأســيس رابطــة الكتــاب الســوريين عــام 1951م. وحصــل علــى جائــزة الكتــاب العربــي عــام 2005م. ولــه أكثــر 

مــن 40 روايــة وقصــة إحداهــا »المصابيــح الــزرق« التــي نقلهــا إلــى التلفزيــون، وروايــة »الشــراع والعاصفــة« التــي نقــل 

نصّهــا إلــى الســينما. وأعــادت روايــة »المســتنقع« بقايــا ذكريــات مينــه فــي الإســكندرون، وقــد وصفهــا الناقــد الأديــب صــاح 

فاضــل بأنّهــا الأعظــم مــن بيــن الســير الذاتيــة علــى الإطــاق والأوفــر صدقــا والأغنــى فكــرا. 

إسهاماته في رابطة الكتاب السوريين:

ســاهم حنــا مينــه مــع لفيــف مــن الكتــاب اليســاريين فــي ســوريا عــام1951م بتأســيس الرابطــة. والتــي كان مــن 

أعضائها: مواهب كيالي وحسيب كيالي ومصطفى الحلاج وصلاح دهني وآخرون. نظمت الرابطة عام 1954م المؤتمر 

الأول للكتــاب العــرب بمشــاركة عــدد مــن الكتــاب الوطنييــن والديمقراطييــن فــي ســوريا والبــاد العربيــة، وكان لحنــا مينــه 

دور كبيــر فــي التواصــل مــع الكتــاب العــرب فــي كلّ أنحــاء الوطــن العربــي. ســاهم بشــكل كبيــر فــي تأســيس اتحــاد الكتــاب 

العــرب، وفــي المؤتمــر الإعــداد للإتحــاد العربــي التــي عقــدت فــي مصيــف بلــودان فــي ســوريا عــام 1956م، وكان لحنــا مينــه 

الــدور الواضــح فــي الدعــوة إلــى ايجــاد وانشــاء اتحــاد عربــي للكتــاب. وتــمّ تأســيس اتحــاد الكتــاب العــرب عــام 1969م.

يقــول حنــا مينــه: »لقــد فكــرت منــذ قــرأت عمــر الفاخــوري فــي الأربعينــات كيــف يكــون الأديــب مــن لحــم ودم، 
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وليــس مــن حبــر وورق، وأدركــت ألا شــيئ يجعــل الأديــب حيّــا، مثــل أن يباشــر الأحيــاء، ويخــرج مــن وحدتــه البودليريــة 

التــي لا تتيــح ســوى الســقم والأشــباح، وأنّ التجربــة بأوســع وأعمــق معانيهــا، بــكلّ أخلاقيتهــا ولا أخلاقيتهــا، هــي التــي 

تســكو هيــكل الأديــب باللحــم، وهــي التــي تجعــل الــدم يجــري فــي شــرايينه وبذلــك تؤهلــه لأن يكــون خالقــا حيــا. يخلــق 

شــخوصا أحيــاء يعيشــون بيننــا، ويتنفســون هواءنــا ويكونــون صــورة عنــا حتــى إذا عايشــناهم فــي الكتــب قلنــا: » هــؤلاء 

ــه كاتــب الواقعيــة الإشــتراكية ويرفــض الواقعيــة باعتبارهــا 
ّ
هــم نحــن«.كان أدب حنــا مينــه واقعيــا، وقــال عــن نفســه أن

مدرســة فــي التعبيــر الأدبــي تأخــذ الواقــع كمــا هــو، فالواقــع فــي الحيــاة فــي رأيــه يصيــر واقعــا فنيــا فــي العمــل الأدبــي. وحنــا 

يميــز بيــن القصــة والروايــة فهمــا مختلفتــان، ففــي حيــن أن الروايــة حيــاة وبالتالــي فهــي تتقــدم نجــد أن القصــة عبــارة 

ــه ليســت فقــط القصــة وحدهــا هــي التــي تتراجــع أمــام تقــدم 
ّ
عــن لقطــة مفــردة مــن الحيــاة، فهــي تتراجــع، وفــي رأي حنــا أن

الروايــة، وفــي رأيــه أنّ كل إقحــام للسياســة فــي الأدب دون أن ينبثــق عــن ذات الأديــب، 

رواياته ومؤلفاته:

فــي اللآذقيــة. وهــي:  تــدور حــول البحــر وأهلــه، دلالــة علــى تأثــره بحيــاة البحــارة أثنــاء حياتــه  معظــم رواياتــه 
المصابيــح الشــرق1 , الشــراع والعاصفــة, الياطــر, الشــمس فــي يــوم غائــم2 , بقايــا صــور, الثلــج يأتــي مــن النافــذة, عــروس 

موجــة الســوداء, المرفــأ البعيــد, البحــر والســفينة, المــرأة ذات الثــوب الأســود, صــراع بيــن امرأتيــن, امــرأة تجهــل أنّهــا امــرأة, 

الأبنوســة البيضــاء, نهايــة رجــل شــجاع, حكايــة بحــر3 , حمامــة زرقــاء فــي الســحب وغيرهــا الكثيــر الكثيــر.

يعتبــر حنــا مينــه شــيخ الروايــة الســورية وأحــد أعمــدة الروايــة العربيــة فــي إثرائــه لفيــوض الخطابــات الســردية 

وتمازجاتهــا التاريخيــة والواقعيــة . كمــا أنّ عشــاق النقــد التقييمــي يعــدون حنــا مينــه أبــرز اســم بعــد نجيــب محفــوظ 

علــى خارطــة الروايــة العربيــة المعاصــرة. كانــت اســهامات حنــا مينــه كبيــرة قــي مــا يعــرف بــأدب البحــر، وذلــك لأنّ الأدب 

العربــي القديــم يــكاد يكــون خاليــا مــن الإبــداع العربــي البحــري، وكتــب تقريبــا ثمانيــة روايــات عــن البحــر، لعــل أهمهــا 

»الشــراع والعاصفــة« التــي أطلــق النقــاد عليهــا اســم قصيــدة البحــر أو ملحمــة البحــر. وترجمــت إلــى الإيطاليــة ونــال 

مــا هــو مــكان وإنســان وإلــه، تتعــرّف إليــه كادة وروحــا 
ّ
جائــزة عليهــا. وقــد أشــار أحــد الباحثيــن إلــى أنّ البحــر فــي أدبــه إن

وتصطــاده رمــزا وأســطورة وتقــرأه فلســفة لمعــى الحيــاة ذاتهــا. وهكــذا نجــد أن المــرأة والبحــر لديــه مرادفــان للمغامــرة 

والبحريــة وارتيــاد المجهــول واكتشــافه، مناقضــان للرتابــة الإعتياديــة، وهادفــان دومــا إلــى التجديــد والتغييــر.

الروســية  إلــى  ترجمــت  الــزرق«  »المصابيــح  أجنبيــة،  لغــة  عشــرة  ســبع  إلــى  مينــه  حنــا  روايــات  ترجمــت  قــد 

الســوريين  فــي  درّســت  النافــذة«4   مــن  يأتــي  و«الثلــج  والإيطاليــة،  الروســية  إلــى  والعاصفــة«  و«الشــراع  والصينيــة  

بفرنســا لطــاب القســم العربــي، و«الشــمس فــي يــوم غائــم« ترجمهــا منظمــة اليونســكو إلــى الفرنســية، وترجمــت إلــى 

الإنجليزيــة فــي جامعــة جــورج تــاون فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، و »بقايــا صــور« ترجمــت إلــى الصينيــة والإنجليزيــة فــي 

1  الرواية الأولى التي كتبها حنا مينه سنة 1954م 
2  صدرت في عام 1973م، وصارت فيلما سنة1985م

3  هذه الرواية جزء من ثلاثية صدرت عام1999م
4  كتبت الرواية عام1969م، ونشرت عام1999م
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واشــنطن والفارســية والألمانية، و »حكاية بحار« ترجمت إلى الروســية. هكذا انتشــر أدب حنا مينه عالميا وســاعد هذا 

علــى انتشــار تجربتــه فــي أوربــا والصيــن بالإضافــة إلــى الوطــن العربــي. وهــو الــذي كتــب روايــة الصيــن الكبــرى فــي ثلاثيــة تقــع 

فــي ألــف صفحــة بعنــوان: »حــدث فــي بياتخو،وعــروس الموجــة الســوداء، والمغامــرة الأخيــرة«. وهــو يرصــد واقــع الصيــن فــي 

بدايــة الســتينات والثــورة الثقافيــة فــي بنــاء الصيــن الإشــتراكية فــي قمــة الإضطــراب والنكــوص والإقــدام والحماس.وقــد 

كتــب عــن »النضــال ضــد الإحتــال الفرن�ســي« فــي أكثــر رواياتــه، ووضــح أنّ الإســتعمار الفرن�ســي هــو امتــداد للإســتعمار 

التركــي العثمانــي ال1ي كان مــن قبلــه، وهمــا وجهــان لعملــة واحــدة وهــي الإســتغلال واســتعباد الشــعوب واســتنزافها 

ونهــب خيراتهــا. 

أدب البحر في كتابات مينه: 

الأســود«،  »الفقــر  ب  يســمّيه  مــا  ليواجــه  كثيــرة  أعمــالا  امتهــن  حيــث  المكافــح،  بالكاتــب  مينــه  عــرف 

صحفــي.  إلــى  وصــولا  ق 
ّ

وحــا صيدلــي  وكأجيــر  البحــر  ومراكــب  المينــاء  فــي  بــه،  وجــرّ   
ّ

إل الحيــاة  فــي  عمــا  يتــرك  ولــم 

الإجتماعيــة  العدالــة  فكــرة  بتوظيــف  كتاباتــه  كيف.تميّــزت  أدري  ولا  كاتبــا  نف�ســي  وجــدت  ذلــك  وبعــد  يقــول: 

ذلــك  واقعــه  وقســوة  حياتــه  كبيعــة  فرضــت  وقــد  والملبــس...  والرغيــف  الحيــاة  فــي  انســان  كلّ  حــق  عــن  مدافعــا 

الأدب  يفتقدهــا  التــي  البحــر«  »أدبــاء  خانــة  فــي  أعمالــه  صنــف  البعــض  أن  منــه،  اختيــارا  يكــن  لــم  الــذي  التوجــه 

روايــة وخاصــة   .1 همنغــواي«  »أرنســت  الأمريكــي  الكاتــب  بأعمــال  كتاباتــه  النقــاد  يعــض  وشــبه  الحديــث.   العربــي 

 »العجــوز والبحــر«. قــال عنــه الناقــد غالــي شــكري: »هــو فنــان واقعــي بأرحــب معانــي الواقعيــة وأكثــر صورهــا خصوبــة 

ــه يعانــي الواقــع بــكلّ ذرات دمــه. كمــا عــرف مينــه بنضالــه ضــدّ الأنتــداب الفرن�ســي وســجن تســع مــرات ونفــي 
ّ
وغنــي، إن

ثــاث مــرات، منهــم عشــر ســنوات ق�ضــى فتــرة منهــا فــي الصيــن.

الجوائز التي حصل عليها:
جائزة المجلس الأعلى للثقافة والآداب والعلوم بدمشق عن رواية »الشراع والعاصفة« عام 1968م. 	

جائزة سلطان العويس من الدورة الأولى عام 1991م على عطائه الروائي. 	
روايــة  كأفضــل  1993م  عــام  والعاصفــة«  »الشــراع  روايــة  بهــا  فــازت  إيطاليــا،  لجنــوب  الثقافــي  المجلــس  جائــزة  	

الإيطاليــة. إلــى  ترجمــت 
جائــزة »الكاتــب العربــي« الــي منحهــا اتحــاد الكتــاب المصرييــن بمناســبة مــرور ثلاثيــن عامــا علــى تأسيســه، اعترافــا  	

العربيــة. الروايــة  خريطــة  علــى  المتميّــز  بموقعــه 
وسام الإستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2005م. 	

الشراع والعاصفة:2 

غهــا 
ّ
 تقــوم هــذه الروايــة بدورهــا علــى حكايتيــن: حكايــة بطــل وحكايــة وطــن أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. وقــد أل

1  كاتب أمريكي يعد من أهم الروائيين وكتاب القصة الأمريكية
2  صدرت عن دار الآداب عام 1966م
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الكاتــب فــي فتــرة زمنيــة دامــت ســنتين )1956-1958( يبــدو الطرو�ســي فــي هــذه الروايــة، الشــخصية المركزيــة، فهــو بحــار 

يعيــش لحظــة الإنتظــار والأمــل، وقــد ارتبــط ماضيــه ومســتقبله بشــاطئ اللآذقيــة، بعدمــا غــرق مركبــه أثنــاء عاصفــة 

هوجــاء عــام 1936م. ولكــي يظــل دائمــا رفثــق البحــر و »جــاره فــي الفصــول الأربعــة«، افتتــح مقهــى علــى الشــاطئ. وقــد 
رغــب فــي العــودة إلــى البحــر، لكــن الحيــاة تغيــرت، إذ أصبــح البحّــارة عمــالا وهــو لا يقــدر فــي مثــل هــذا العمــر، أن يتحمــل 

 مــن رجــال ســادة المينــاء. وهكــذا يجــد نفســه وحــده، بعــد مــوت والديــه 
ً
هــذه الوضعيــة الجديــدة أو أن يصبــح رجــا

وســفر إخوتــه، يديــر شــؤون مقهــى صغيــر يســتقطب مشــاغل البحــارة.  وقــد وجــد البطــل نفســه فــي مواجهــة صراعيــن، 

ينعكــس الأول علــى حيــاة المينــاء ويقــوم علــى مواجهــة بيــن رجليــن ينتميــان إلــى أســرتين تتقاســمان النفــوذ فــي المدينــة، 

وتنتميــان إلــى تجمعيــن سياســيين مختلفيــن يتصارعــان بدورهمــا فــي ســبيل الوصــول إلــى الحكــم بعــد جــاء الفرنســيين، 

وينعكــس الثانــي علــى حيــاة الوطــن عامــة ويقســم الشــعب بطريقــة أو بأخــرى، وهــو يعكــس الخــاف الكونــي بيــن قوتيــن 

متصارعتيــن، المحــور والحلفــاء.

يُعتبَــر أبــو رشــيد ســيد المينــاء، فهــو وحــده المالــك للمواعيــن رغــم تواضعــه ولبــاس البحــار الــذي يرتديــه، وهــو 

يبســط نفوذه عبر أحد رجاله »الشــرعيين« أبي أمين، مدير الميناء، ويعرض الرشــاوي على أصحاب النفوذ في المدينة 

 مــع خصمــه الرئي�ســي، 
ً
 سياســيا

ً
وكبــار الموظفيــن، ويمــوّل الحمــات الانتخابيــة ويدعــم مرشــحيه، ولكنــه يباشــر صراعــا

نديــم مظهــر الــذي يُعَــدّ بــدوره الرجــل الأقــوى فــي حــي الشــيخ ظاهــر، بحكــم أن العائلــة التــي ينتســب إليهــا تهيمــن علــى 

حركــة النقــل فــي المدينــة. وقــد احتــدم الصــراع بيــن الرجليــن، ذلــك أن أبــا رشــيد الــذي يدعــم الكتلــة الوطنيــة ي�ســيء إلــى 

مصالــح عائلــة مظهــر التــي تدعمهــا الكتلــة الشــعبية، وذلــك بإثــارة البحّــارة ورجــال الأمــن ضدهــا. بيــد أن الطرو�ســي الــذي 

 فــي هــذا الصــراع، فهــو فــي البدايــة يرفــض أن يخضــع لســلطة مالــك المواعيــن الــذي يســعى 
ً
يعيــش فــي المينــاء يصبــح طرفــا

إلــى إبعــاده عــن المينــاء حتــى يحبــط أي محاولــة لتنظيــم حركــة نقابيــة تدافــع عــن حقــوق العمــال، فقــد حــاول فــي البدايــة 

ــف أعــوان الأمــن، وفــي النهايــة عمــد إلــى محاولــة قتلــه بواســطة أحــد رجالــه. وقــد كان 
ّ
أن يســتعمل مديــر المينــاء، ثــم وظ

الطرو�ســي يــدرك طبيعــة الخــاف الــذي يفصــل بيــن الرجليــن، ولكــن طيبتــه وميولــه الاجتماعيــة ووطنيتــه، تضعــه فــي 

مواجهــة الرجــل القــوي فــي المينــاء الــذي يقــاوم أي شــكل مــن أشــكال التنظيــم النقابــي. ولكنــه رغــم الصداقــة التــي تربطــه 

 إزاء الرجليــن والكتلتيــن معــا. خــارج المينــاء 
ً
بنديــم مظهــر يــدرك أن التناقــض الطبقــي يفصــل بينهمــا ويجعلــه لا مباليــا

يجــد البطــل نفســه فــي مواجهــة صــراع مــن نــوع مغايــر فرضتــه الحــرب، ذلــك أن مجموعــة يونــس بحــري تســاند ألمانيــا 

 بأفــكار الدعايــة النازيــة التــي تربــط اســتقلال الــدول العربيــة بانتصــار هتلــر 
ً
 تامــا

ً
فــي حــرب الحلفــاء، مقتنعــة اقتناعــا

فــي حربــه، إلــى درجــة أن أبــا حميــد زعيــم المجموعــة يــرى العالــم فــي وضعيتيــن ويعتقــد أن المســألة لا تكــون إلا ألمانيــة أو 

 
ً
 بقضايــا السياســة دفعتــه ظروفــه الشــخصية إلــى أن يكــون نصيــرا

ً
 ملتزمــا

ً
إنجليزيــة، فــي حيــن يبــدو الأســتاذ كامــل رجــا

 للحلفــاء وللاتحــاد الســوفياتي بصفــة خاصــة، وصاحــب أطروحــة تــرى أن القضايــا السياســية معقّــدة وأن مــا 
ً
قويــا

 مــع أنصــار ألمانيــا، لا يكتــرث بتنظيــم 
ً
يحــدث فــي العالــم يوجــه قضايــا الوطــن. وقــد كان الطرو�ســي فــي البدايــة متعاطفــا

العمــال داخــل النقابــات فــي المينــاء، ويســهل الاســتماع إلــى راديــو برليــن بالنســبة إلــى »مجموعــة يونــس« فــي مقهــاه، ولكنــه 
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 تحمــس النــاس لألمانيــا وروســيا وقضايــا العالــم. وبعــد خيبــة ألمانيــا، عمّــق اتســاع العمــل السيا�ســي فــي 
ً
لا يفهــم جيــدا

ــر أفــكار الأســتاذ كامــل حبــه الوطنــي والتزامــه السيا�ســي، بالإضافــة إلــى حــدث غيّــر مجــرى حياتــه وأعــاده إلــى 
ّ
الوطــن وأث

ــل فــي إنقــاذ مركــب الرحمونــي مــن الغــرق. وهكــذا كان تحــرر البطــل رهيــن تحــرر الوطــن مــن الاحتــال 
َّ
البحــر والحريــة تمث

وتحــرر العالــم مــن الخطــر النــازي. وهكــذا يعتبــر د. البــاردي »الشــراع والعاصفــة« روايــة تســجيلية، إذ وصفــت الحركــة 

النقابيــة فــي مدينــة اللاذقيــة ســنة 1946م والحيــاة السياســية عامــة فــي الوطــن أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة.

الخاتمة 

حنــا مينــه هــو الشــخص الوحيــد فــي حــي المســتنقع الــذي كان لديــه القــدرة علــى فــك الحــروف. وكانــت بدايتــه 

مــن كتابــة  تــدرج  ثــم  للحكومــة،  العرائــض  للجيــران، وكتابــة  الرســائل  بكتابــة  اخــذ  الأدبيّــة    متواضعــة جــدا، فقــد 

المتواضعــة الــى القمّــة و الأخبــار والمقــالات المتواضعــة فــي صحــف ســوريا ولبنــان إلــى كتابــة القصــص القصيــرة الأدبيــة 

والــى كتابــة مســرحية، وجــد حنــا مينــه نفســه فــي الروايــة التــي رســم فيهــا صــورة طفولتــه البائســة ومــرارة عيــش النــاس 

بــكل  المعدميــن وكيــف أن الطبقــات الرفيعــة المســتوى قــد توقــع ظلمــا علــى الطبقــات الفقيــرة، وصــور حيــاة الفقــر 

ملامحهــا

المراجع والمصادر:
حنا ميبه حكاية بحّار  بقلم: شوقي المعرّي ، الهيئة العامّة السوريّة للكتّاب ، شباط 2016            	.1

   www.discover-syria.com/news/1457 حنا ميته  - لا حزن، لا بكاء، لا لباس أسود، لا لالتعزيّات بأيّ شكل.  منقول م 	.2
مــن: منقــول    2018   ،  22 آب     محيدلــي،   جــاد  بقلــم:  شــجاع«  رجــل  نهايــة  الأديــب....  حــول  حقائــق  و  مينه«معلومــات  حنــا  	.3 

 annahar.com      say7at annahar.com 
ة  كفرغو  الثقافيّة ، العدد 29 / آيار 2014

ّ
محمد نايف الدليمي »تطوّر أدب الرواية في سوريا- حنا مينه أنموذجا » مجل 	.4

 arabic.sputnicnews.com/Arab- world  6 8.2018 	.5
https://meemmagazine.net 	.6

www.alarabiya.net 	.7
www.discover-syria.com/news 	.8
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المديح النبوي في ولاية تامل نادو

السيد/ أبوبكر .كى1 
الدكتور/ محمد عابد. يو. بي2 

الملخص:

ولايــة تامــل نــادو هــي ولايــة هنديــة اتحاديــة تقــع أق�صــى الجنــوب الشــرقي لشــبه الجزيــرة الهنديــة3  وســكان هــذه 

الولايــة يعتــزون بلغتهــم وبقومهــم وقدمــوا خدمــات جليلــة لترقيــة لغتهــم و أدبهــم ومــع أنهــم خدمــوا اللغــة العربيــة وألفــوا 

فــي مختلــف فنونهــا. إن المدائــح النبويــة لا زالــت ولا تــزال مــن أبــرز أغــراض الشــعر العربــي فــي ولايــة تامــل نــادو »القصيــدة 

الشــفعية« للشــيخ تكيــة صاحــب الصغيــر وهــي أول قصيــدة عربيــة أصليــة عرفــت لأهــل تامــل نادوا.ومســاهمة علمــاء 

التاملييــن فــي هــذا الفــن يضــارع بمســاهمة مــداح الرســول القدامــي منــذ عهــد بعيــد والمــدح مصــدر إلهــام لــدى الشــعراء 

فــي كل عصــر ومصــر وازدهــر هــذا الفــن مــن الشــعر العربــي فــي هــذه الولايــة ازدهــارا عظيمــا وفــي مقدمتهــم »الشــيخ مــادح 

الرســول صدقــة الله أبــا القاهــري )الكايلــي( والشــيخ تكيــة صاحــب ومولانــا باقرآغــا، وعمــر ولــي والشــيخ محــي الديــن 

فــوا مؤلفــات كثيــرة فــي لغــة التامليــة يمدحــون فيهــا النبــي صلعــم وأشــادوا 
ّ
وغيرهــم. وكثيــر مــن علمــاء هــذه الولايــة أل

بفضلــه صلعــم وأبحــث هنــا عــن الشــعراء الذيــن مدحــوا النبــي صلعــم فــي اللغــة العربيــة فقــط.

الشيخ صدقة الله أبا القاهري )الكايلي(

ولــد مــادح الرســول صدقــة الله أبــا القاهــري ســنة 1042هـــ فــي كايــل بتنــم وهــو مــن الشــخصيات الفــذة اللاتــي  	

أنجبتهم ولاية تامل نادو. وبذل جهدا كبيرا لخدمة الدين والأدب واللغة العربية هو من ذرية أمير المؤمنين أبوبكر )ر(. 

وتلقــى العلــوم الابتدائيــة مــن أبيــه الشــيخ ســليمان وحفــظ القــرآن الكريــم وهــو صغيــر ثــم درس مــن العالــم الكبيــر عبــد 

القــادر المخدومــي المعــروف باســم »شيشــنا لبــا عالــم«. ونشــأته فــي بيــت العلــم والفضــل جعلــه مــن مقدمــة المســاعدين 

للوطــن ومعارضــا شــديدا علــى القــوي المســتعمرين مــن البرتغالييــن. وقــد شــمر عــن ســاقيه لمواجهــة الاحتــال الأجنبــي. 

وللشــيخ صدقــة الله يــد طولــى فــي إنشــاء المعاهــد الدينيــة والمؤسســات العلميــة فــي ولايتــه وبالجملــة. »إن تاريــخ ولايــة تامــل 

نــادوا لا يتــم بــدون هــذا الشــيخ الجليــل والعبقــري العظيــم.«

وأشــهر  مــا ألــف بــه هي:«مخمــس قصيــدة الوتريــة« وهــذه مخمــس لقصيــدة الوتريــة للإمــام أبوبكــر بــن محمــد 
1  الباحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق وأستاذ مساعد، كلية روضة العلوم العربية، فاروق،كاليكوت، كيرالا،

2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
3  أديب الخليل. الموسوعة العربية، المجلد الخامس. الجمهورية العربية السورية: هيئة الموسوعة العربية، 2002م.
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البغــدادي يقــول الشــاعر عــن حبــه للنبــي صلعــم. 

به مالشيطان بقلبي مداخل وحبك في لحمى وعظمى مداخل 	

أكيد رجائي أثنى بكل داخل ولا شوب في هذا ولا فيه داخل	

لا نجــد أحــدًا مــن الشــعراء العــرب يصــف عــن حبــه للنبــي صلعــم كمــا يصــف بــه صدقــة الله أبــا بــأن حــب النبــي 

صلعــم مختلــط فــي لحمــه ودمــه بــكل ثقــة ولا يمكــن للشــيطان أن يدخــل فــي قلبــه لأن القلــب مملــوء بحــب النبــي صلعــم.  

وهــو يصــف عــن شــخصية المصطفــى المختــار كمــا يلــي: 

وظل بتسخير الغمام مظللا 		 و وجهك كالبدر المنير تهللا

بزقت ببير والعجين تقللا. له سجد الفحل العضوض مذللا	

ومــن مؤلفاتــه المشــهورة: القصيــدة القطبيــة, مخمــس قصيــدة البــردة, مخمــس قصيــدة بانــت ســعاد, مخمــس 

قصيــدة الوتريــة, و فــي كتابــه المســمى »ترجمــة الهجــة« يبيــن عــن حيــاة النبــي صلعــم1 ومآثــره الشــريفة. القا�ضــي ارت�ضــى 

علــى خــان صاحــب نفائــس الارتضيــة. ولــد فــي كوبــم )Koppam( 1198هـــ وأبــوه المولــوي مصطفــى علــي خــان بهــادور. 

ســافر فــي الخامســة عشــر مــن عمــره إلــى لكنهــو وأخــذ العلــم عــن كبــار العلمــاء ثــم ســافر إلــى »ســاندلا« )Sandila( ثــم إلــى 

بلغــرام الــذي كان مركــزا للعلــوم والتصــوف آنــذاك. ثــم عــاد إلــى مــدراس ســنة 1225هـــ وعــاش مــع والــده مشــتغلا بتعلــم 

اللغــة العربيــة والفارســية. ثــم صــار مفتــى الدولــة واســتمر فــي هــذا المنصــب خمــس ســنوات فصــار قاضيــا فــي »شــتور« 

تحــت الحكومــة البريطانيــة ثــم عينــه البريطانيــون قا�ضــي القضــاة ثــم ذهــب إلــى مكــة المكرمــة لأداء فريضــة ولكــن بعــد 

إتمــام الحــج لفــظ نفســه الأخيــر ســنة 1270هـــ. مــن مكــة المكرمــة. ومــن مؤلفاتــه فــي اللغــة الفارســية
اهتداء الناسك لأداء المناسك 	.1

التحفة المرضية والصلاة الارتضية على خير البرية. 	.2
تيسير المعسور )شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور للسيوطي( 	.3

وأهم مؤلفاته العربية
التصريح في المنطق 	.1

حاشية صدرا 	.2
شرح جلالية التهذيب 	.3

المنحة السراء في الدعاء الكاشف الضراء )شرح أسماء الله الحسنى( 	.4
النفائس الارتضية شرح الرسالة الغزيزة.2  	.5

1  الدكتور ك.م.ع. أحمد زبير. ثقافة الهند. المجلد 64. العدد 4، نيودلهي: الجامعة الملية، 2013م.
2  هذا كتاب مقرر في منهج الدراسات في معظم أنحاء تامل ناديو
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عمر ولي صاحب »ألف الألف« 1216-1162

هــو ابــن الشــيخ عبــد القــادر وينتهــي نســبه إلــى صدقــة الله أبــا مــن جانــب أمــه1.  و ولــد فــي كايــل بتنــم وتلقــى 

العلــوم مــن الشــيخ محمــد الجفــري الخضرمــي وبعــد وفاتــه ذهــب إلــى مكــة المكرمــة وســمع مــن بعــض الشــيوخ فــي الحــرم 

الشــريف مثــل الشــيخ محســن المقيبلــي الصوفــي ومكــث هنــاك خمــس ســنوات ثــم عــاد إلــى وطنــه ثــم لقــي الشــيخ الســيد 

.)Thailand( محمــد البخــاري وأثــره الشــيخ تأثيــرا بالغــا ثــم ســافر إلــى كثيــر مــن البلــدان حتــى وصــل إلــى تايلانــد

و بعد رجوعه منها اشتغل في قرض الشعر التاملية والعربية وتوفي سنة 1216. 	

ومن أشعاره المشهورة
ألف الألف. 	.1

إلهي كم تبقيني 	.2
بحر السر 	.3
بشارة الله 	.4

شكاية الغرام إلى جميع المرام 	.5
كتر الجنان 	.6

غرائب النظام 	.7
هداية الأغنياء 	.8

قصيدة ألف الألف.

وميــزة الكبــرى لهــذه القصيــدة هــي أن الشــاعر أتــى فــي كل ســطور مــن ســطرها حــروف الهجــاء مــن أولــه إلــى آخــره 

مرتبــه بــدون تصنــع وتكلــف. تبــدء بحــرف الألــف وتختــم باليــاء.

ال
َ
الِ  ق

َ
ق

ْ
  ال

َ
ورِبِسْمِ اِلله بَدْأ

ُ
ط لَ السُّ وَّ

َ
أ عَالِ عَالِ       	

ْ
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عْل

َ
امَ مَدْحِ أ

َ
 نِظ

ُ
لِف

َ ْ
 ال

َ
ف

َّ
ل

َ
ا

لِ آل
ْ

صْحَابِ مَنْ لِل
َ ْ
لِ وَال

ْ
حْمَدٍ وَال

َ
أ ى    	      	

َ
مًا عَـل

ّ
يًا مُـسَلِ

ّ
حْـمَدُ اَلله مُصَلِ

َ
أ

بَالِ بَال
ْ
وتِي بِمَا فِي ال

ُ
ارَ مَا أ

َ
بَالِغٌ مِـعْش غ 	      	

َ
ـمَا بَـل

َ
وْصَافِهِ ف

َ
احُ فِي أ دَّ

ُ ْ
غَ ال

َ
بَـال
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َ
الِ ت ـالِيًا لِـلتَّ

َ
ابَ عَـنْ وِدَادِ طـهَ ت

َ
ت ـمَا       	

َ
ا ف

َ
ق يْـتُ وَادِيَ النَّ

َ
ت

َ
 ا

ْ
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ْ
ل

َ
ـاهَ ق

َ
ت
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َ
الِ ث

َ
مْـث

َ ْ
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َ
ـا بَـلْ ث

ً
ـالِث

َ
انِيا مَـا ث

َ
ث رَى  	

َّ
ى الث

َ
رَى إِل رَى مِنْ السُّ

ُّ
ابِتُ الذ

َ
ابَ ث

َ
ث

جَالِ جَال جَمْعِ لِلرِّ
ْ

ا بَعْدَ جَمْعِ ال
ً
رْق

َ
جَمْعًا وَف وُجُودَ وُجُودُهُ جَادالجواى 	

ْ
جُـودُ مَـنْ جَادَ ال

بْدَالِ دَال
َ ْ
 ال

َ
ة

َ
ـاتِ وَصْلٍ حَال دُمْتَ فِي جَنَّ 		 هُودِ  حُـضُورِوَالشُّ

ْ
هْرِ دَائِمَ ال الـدَّ

1  كما جاء في حديقة المرام.
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الَ
َ
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َ
ذ

ْ
ن
َ ْ
رُكْ مِنَ ال

ْ
هَوَى وَات

ْ
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ْ
ل

َ
ق

ْ
دْ عَنِ ال

ُ
ذ وَى                    	 ا بِالنَّ حِـبَّ

َ ْ
هَـوَى مَـعَ ال

ْ
اال

َ
ذ

ً
رْعِـيَال

َ
ذ

تكيا صاحب الكبير كايل بتنم 1272-1191

وهــو الابــن الأكبــر لعمــر ولــي صاحــب »ألــف الألــف« يعــرف باســم عبــد القــادر تكيــة صاحــب الكبيــر. وهــو  	

بيــن أهلــه بالمناقــب والشــرف العظيــم وقــد حــاز الشــيخ الدرجــة الرفيعــة بمعاملاتــه الفعالــة  العالــم الجليــل يمتــاز 

حســب الحاجــة. إنــه بعــد مــا تــم حفــظ القــرآن أخــذ يتبــع شــيخ أبيــه الســيد محمــد جعفــر الخضرمــي وكــذا أخــذ العلــوم 

مــن الســيد علــى الــذي جــاء مــن حضرمــوت وكان مــن عادتــه أنــه يــزور الأماكــن الصوفيــة فــي الهنــد. وكان مــن خصلــة هــذا 

الشــيخ أنــه لا يخــاف فــي الحــق لومــة لائــم وانتقــد المليبارييــن لاتباعهــم »النظــام الأمــوي«. وقــال:

على أمة أسلافنا نحن من درى يقولون إنا قد وجدنا مدى الزمان	

بنوا الأخت أورثنا كما عرفنا جرى 		 نغادر أولادا ونحرم والدا

سماهم تجارتهم ربا كان خاسرا 		 أسألكم من هؤلاء بما يلي

وعلماؤهم قد وافقوهم بلا مرا. نصارى سلاطين لهم لا لهم لحي	

وكان يقــرض الشــعر فــي مــدح النبــي صلعــم مــع موافقــة الســجع القافيــة. ومنــه بيــت »أحمــد الله« وهــذا البيــت 

ينشــد متعلمــو تميــل نــادو عنــد بدايــة دروســهم. بيــت أحمــد الله:

باسم خير منجلي يا سيدي خير النبي أحمد الله الولي صلى على خير النبي	

العدى مجل الصدايا سيدي خير النبي خفت من نف�سي هلاكا قبل عرفاني مبيد	

سر لنحو من نحاك سيدي خير النبي 		 زرت كل زايريك بقضاء الأرب

صنه عن كل الهلاك سيدي خير النبي شفه نظرة الرحيم الكاشف الكرب	

فارأنهار البواطل قنا خير النبي غاض بحر الحق من دارك فروض الأدب	

كلمتني كلمتني كلمتني يا نبي 		 قدمتني قد متنى قد متنى مشربي1 

من فضلا منك لقيا وجهكم خير النبي 		 ليزيد الحب منى أن أزورك نبي

وجهكم ضعوا على وجه الصبي خير النبي   نق قلبي من دخول الغير سوء الأدب	

الصلوة السلام عليك يا رسول الله	                 الصلوة والسلام عليك يا خير النبي

قربني واسقه يا سيدي خير النبي 1  وفي رواية أخرى. قد متنى قد متنى قد متنى مشربي 	
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تكيا صاحب الصغير كيلاكراى )الشيخ عبد القادر( 1267-1192

ولــد الخطيــب المصقــع والشــاعر المشــهور فــي كايــل بتنــم ســنة 1192 فــي أســرة مشــهورة وجــده كنامبلــي محمــود  	

نينــا. وفــي ســنة 1240 ســافر إلــى كيــا كــراى حيــث أقــام »تكيــا« للتــاوة ومدائــح النبويــة والعبــادة. وإنــه زوج إبنتــه لمــا 

بــا لبــاى عالــم صاحــب المعــروف بمــادح الســبطين بمدحــه الإمــام حســن وحســين )ر( وصــار هــو وارثالــه يحفــظ مــا 

خلــف مــن جميــع ذخائــر العلــم والمعرفــة. 1 وأهــم مــا ألــف هــي القصيــدة »الشــفعية فــي مــدح شــافع الجمعيــة« المشــهورة 

بالقصيــدة الشــفعية. وهــي تشــبه بمخمــس قصيــدة الوتريــة للشــيخ صدقــة أبــا القاهــي )الكايلــي( والقصيــدة تبــدأ بســم 

الله والصــاة علــى النبــي صلعــم

أحمد للرحمن رب العوائد أبسمل بسم الله بدأ القصائد 	

أمان وإله مع صحاب فوائد أفاض الرحيم ما صلاة على يد	

وبعض الأبيات في هذه القصيدة تمتاز باستعمال الأحرف المنقوطة فقط. مثل:

تقي نقي زين ظني يشقني 		 جنيت بذنبي تجني تبت نقني

نظيف يتين يشفقن بتيقني 		 شقي يشين جنب ذنب فبقني

ويعبر الشاعر حزنه العميق عما أفات من فرص لنيل العلوم ويرجو من الله العفو حيث يقول:	

ومثلى كمثل الجان إبلس حامل 		 طلبت علوما ما بها أنا عامل

ثمان جنان مشتر هو شامل 		 لكل ذنوب إن من هو كامل

لغفران ذنبي يوم شفع نواصيا ولكنني أرجو وإن كنت عاصيا 	

ثنيت به عن مدح من كل ناسيا2  . 		 بمدح نبي كان برامواسيا

سيد تاج الدين تاج ت1274

وهــو صاحــب التصانيــف الجليلــة فــي اللغــة الهنديــة والتامليــة والفارســية. وكان أبــوه متضلعــا فــي علــوم الديــن.  	

ومــن مؤلفاتــه: بحــر الهــدى فــي شــرح قطــر النــدى، رد المنقــط، رشــح الهــدى، رشــف الهــدى، رقــوم القــرآن، زينــة الطــاب 

لألــوان الحســاب، شــرح بانــت ســعاد، شــرح قصيــدة البــردة، شــرح منــار، صميمــة الزنجانــي، نهــر الهــدى، هدايــة الإيمــان 

وغيرها.

صبغة الله قا�ضي بدر الدولة 1280-1211

وهــو الابــن الأصغــر للمولــوي محمــد غــوث شــرف الملــك بهــادور ولــد بمــدراس ســنة 1211 وبعدمــا أخــذ مبــادئ 
1  تاج الدين المناني محاضرات في الدورة المكشفة جامعة كالكوت. ديسمبر 2018م.

2  د. أحمد زبير. ثقافة الهند. المجلد 64. العدد 4. 2013م
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العلــوم العربيــة والفارســية مــن أبيــه درس النحــو مــن مــا بحــر العلــوم عبــد العلــي ثــم درس اللغــة مــن الأســتاذ عــاء 

الديــن أحمــد وكان طبيباماهــر فــي اليونانيــة. قــد فــرغ لجمــع الكتــب العربيــة والفارســية حتــى صــار لديــه مجموعــة مــن 
الكتــب القيمــة عمــل فــي خدمــة نــواب عظيــم الدولــة بعــد وفــاة والــده وفــي 1849 لقبــه نــواب غــام غــوث خــان بهــادور 

»بإمــام العلمــاء«. ونــواب غــام غــوث خــان مــن تلاميــذه. ولــه يــد طولــى فــي علــوم الحديــث.

مؤلفاته 

الأربعيــن فــي معجــزات ســيد المرســلين, إزالــة الصمــة فــي اختــاف الأمــة, الثبــت فــي أســانيد الأحاديــث, ذيــل علــى 

القــول المســدد فــي الــذب عــن مســند الإمــام أحمــد, رســالة صغــرى فــي الســير والمناقــب, رســالة فــي إعــراب الــرب, رســالة فــي 

تعليــم النســاء الكتابــة, رســالة كبــرى فــي الســير والمناقــب, الطــارق فــي رد المــارق, عمــدة الرائــض فــي فــن الفرائــض, مطلــع 

البدريــة شــرح الكواكــب الدريــة, نــور العيــن فــي مناقــب الحســين

محمد باقر آغا 1220-1158

هــو الســيد باقــر مرت�ضــى آغــا الشــافعي الويلــوري قــرأ العلــوم مــن أبيــه ثــم مــن علمــاء عصــره حتــى صــار عالمــا 

ــه أول مــن صنــف الكتــب باللغــة الأرديــة. 
ّ
مشــهورا فــي الأمــور الدينيــة وفــي اللغــة العربيــة. يقــول إحتشــام أحمــد النــدوي إن

وأهــم مــا ألــف فــي المديــح النبــوي هــي »النفحــة العنبريــة فــي مدحــه خيــر البريــة« وهــذه القصيــدة هــي مجموعــة القصائــد 

فــي مــدح الرســول صلعــم والقصيــدة تحتــوي 1479 بيتــا مــن مجموعــة »الهمزيــة« و«اللاميــة«.

بداية القصيدة الهمزية:

حمدا يفي بفيوضه الهطلاء 		 الحمد للرحمن ذي الآلاء 	

عن حيطة التقييد كالأسماء 		 الواجب المختار جل صفاته 	

ولباقــر آغــا غيــر النفحــة العنبريــة تنويــر البصــر والبصيــر فــي الصــاة علــى النبــي بذكــر الســير والنهضــة العنبريــة 

فــي الصــاة علــى خيــر البريــة.

تشطير القصيدة الوترية

الوتريــة.  علــى  تشــطيرا  الديــن  صــاح  الشــيخ  قــرض  الوتريــة  مخمــس  أبــا  الله  صدقــة  الشــيخ  قــرض  وكمــا  	

التشــطير معنــاه أن ينظــم مصراعــا جديــدا لــكل مصــراع أصلــى فــي البيــت ويلصقــه قبــل الصــراع الأصلــى للثانــي. وبدايــة 

القصيــدة

خير من أرضين وطاها 		 إنني أنا مادح طاها

وشفاعة حيث وجاها مادح قاصد منه جاها	 	
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الشيخ سام شهاب الدين ولي )1121-1045(

صاحب ميلاد السامي في مدائح النبي التهامي. يمدح الشاعر النبي صلعم في الأبيات التالية.

على المصطفى الهادي البريا محمد صلوة وتسليم وأزكى تحية	

وتختم القصيد كما في السطور الآتية

زكي ذكي نوذعى ومرغبي 		 نتي تقي أبطحي وزمزمي 	

دواما جرت من حضرة الله للنبي 		 ينابيع تسليم صلوة كديمة 	

الشيخ محي الدين – والقصيدة المحمدية

تشتمل القصيدة على 13 مخمس. 

أوليه تحميدا بروم محمد أؤلف نظمي باسم مولى مصمد	

أصلى على خير الأنام محمد 		 أعلى سلاما دوم دهرمؤمد

لأمتكم فضل عليهم مزيد 		 لأنت إمام الأنبياء مؤيد 	

لأني عاص بالذنوب مقيد لأدعوك يا من هو للرسل سيد	 	

مابلا لبا عالم صاحب 1316-1232

وهــو مــن أســرة »مــادح الرســول« صدقــة الله أبــا وإنــه بعدمــا تلقــى مبــادئ العلــوم حفــظ القــرآن فــي صغــره  	

ولقــب بمــادح الســبطين بمدحــه لســبطي الرســول صلعــم الحســن والحســين. ومــن مؤلفاتــه: جوهــرة الثميــن فــي منتخــب 

ســيرة الأميــن, قصيــدة عاشــقية عــن الرســول صلعــم, مواهــب القــوي فــي مناقــب الحســنين )ر(

الخاتمة

حســب مــا بحثنــا فــي هــذه المقالــة عــن المديــح النبــوي فــي ولايــة تامــل نــادوا. نــرى إن خدماتهــم فــي هــذا المجــال 

الــذي فــاق  النبــي الأمــي الأميــن  التامليــة وهــم بذلــوا جهــدا كبيــرا ي تمحيــد هــذا  بلغــة  ملحــوظ وإنهــم علــى اعتزازهــم 

العالميــن خلقــا وخلقــا. وكتبــوا كتابــا كثيــرة ونظمــوا قصائــدة عظيمــة التــي تشــابه بقصائــد العــرب الخلــص التــي تشــتاق 

قلــوب محبــي النبــي صلعــم.
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المرأة ومكانتها في العصور السابقة للإسلام
السيد/ عبد الجليل.بي.كى1  				  
الدكتور/ عبد الرشيد2  

الملخـص: 

إن المتتبــع لتاريــخ المــرأة منــذ العصــور الماضيــة حتــى تاريــخ قبــل الاســام يجدهــا فــي كافــة تلــك العصــور و الأزمنــة 

مســلوبة الحقــوق و الارادة لا حــول لهــا ولا قــوة بــل اعتبروهــا فــي الكتــب الســماوية المحرفــة إنهــا ســبب البــاء و ســبب 

شــقاوة المجتمــع و شــقائه- ولكــن أن الامــر لــم يســتمر طويــا إذ جــاءت شــمس الإســام الوضاعــة لتبــدد هــذه الظلمــات 

.وإذا بحثنــا نــدرك حقيقــة اکــرام الاســام للمــرأة لهــا منزلــة ومكانــة فــي كل أمــر مــن الأمــور حســب طبيعتهــا وفطرتهــا، لا مــا 

نســتطيع أن نــرى هــذه المكانــة فــي الأمــم القديــم خاصــة فــي الجاهليــة٠ المــراد بــا العصــور الجاهليــة. هــذا البحــث دراســة 

عــن المــرأة ومكانتهــا فــي العصــور الســابقة وفــي الجاهليــة. لتفتيــش مكانــة المــرأة وإكرامهــا فــي الإســام.

العـرب وعـيشهم في الجاهلية 

کان العــرب عاشــوا فــي الجاهليــة عيشــة البهائــم ومــا كان لهــم ثقافــة ولا علــم،  يتجولــون فــي الصحــراء بتفـتـــيش 

المــاء والعشــب. ومنهــم مــن يتجــرون فــي بــاد الأجنبيــة وبهــذا كلــه كانــت حياتهــم خشــنة جــدا، ومــع ذلــك وهــم أصحــاب 

الحــرب والفتنــة٠ ومنهــم مــن حــارب ســنوات كثيــرات للأشــياء صغيــرات ومــا كان عندهــم  منزلــة ولا مرتبــة للمــرأة حتــي 

لا يرجــون ولادة البنــات وهــم يحســبون البنــات إهانــة وذلــة فــي حياتهــم وبــذا قــال تعالــى فــي القــران الكريــم »وإذا بشــر 

أحدهــم بــا الأنثــى ظــل وجهــه مســودا وهــو كظيــم يتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا بشــربه أيمســكه علــى هــون أم يدســه فــي 

التــراب آلا ســاء مــا يحكمــون«3  وكذالــك كان عــرب الجاهليــة يــؤدون بناتهــم ) أي مــن بعــض القبائــل( عــن قســوة قلوبهــم 

البالغــة التــي تقشــعرّ مــن مجــرد ســماعها الجلــود وقــد ورد فــي القــرآن عــن ذالــك » وإذا المــوؤدة ســئلت بــأي ذنــب قتـــلت« 

4. قــال قتــادة عــاب مضــرو خزاعــة يدفنــون البنــات أحيــاء وأشــدهم فــي هــذا تميــم زعمــوا حــون القهــر عليهــم. »کان بعــض 

الفقــراء مــن بعــض قبائــل العــرب يقتلــون البنــات و الأولاد أيضــا للظــروف القاســية مــن شــدّة الفقــر وضنــك العيــش«5  

ــنا إلا مــن يحمــل الســيف فــإذا  وبــكل هــذا کان لهــم عقيــدة فــي »التركــة لــم تكــن لهــا حــق الإرث ويقولــون فــي ذالــك لا يرثـ

1  نائب عميد الكلية, كلية الإرشادية العربية, بارال, تلشيري, كننور, كيرلا, الهند
2  أستاذ مشارك, ومشرف البحوث, كلية برنان الحكومية, تلشيري, كننور, كيرلا, الهند

3  سورة النحل الآيـة :58
4  سورة التكوير الآيـة:  8،9

5  المرأة بين هداية الاسلام وغواية الأعلام٠ صفحة:50
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مــات منهــم رجــل ورثـــه ابنــه فــإن لــم يكــن فأقــرب مــن واحــد مــن أوليائــه أبــا کان أو أخــا أو عمــا«1  . »يقتلــون البنــات 

والأولاد أيضــا للظــروف القاســية مــن شــدّة الفقــر وضنــك العيــش«2  نــرى وبــكل هــذا کان لهــم عقيــدة فــي الترکــة٠ »لــم 

تكــن لهــا حــق الإرث وكانــوا يقولــون فــي ذلــك لا يرثـــنا إلا مــن يحمــل الســيف فــإذا مــات منهــم رجــل ورثــه ابنــه فــإن لــم يكــن 

قاقــرب مــن واحــد مــن أوليائــه أبــا کان أو أخــا أو عمــا«3  

أن عــرب الجاهليــة يغضلــون النســاء باالاعتــداء قــال ابــن كثيــر رحمــه الله عــن ذالــك« كان عــرب الجاهليــة 

يطلــق المــرأة فــإذا قاربــت القضــاء العطــرة راجعهــا عزمــا لئــا تذهــب إلــى غيــره ثــم يطلقهــا فــإذا شــارفت علــى انقضــاء 

العــدة طلــق لتطــول عليهــا العــدة فنهاهــم الله عــن ذالــك. وكــذا نــرى كانــت حالــة المــرأة فــي العصــور الســابقة ضيقــة جــدا٠ 

قــال :منــوا » أن الوبــاء والجحيــم والمــوت و الســم والنــار والافاعــي خيــر مــن المــرأة«4  وفــي اليونــان دار النصــر الفلســفة 

وقلعــة الحكمــاء ظلمــت فيهــا المــرأة ولــم تكــن لهــا فــي المجتمــع مكانــة بــل أعتبــرت مخلوقــا بقيمتهــا الانســانية عــن قيمــة 

الرجــل ولقــد أعلــن أرســطوا فــي قولــه إن الطبيعــة لــم تــزوّد المــرأة بــأي اســتعداد عقلــي يعتزبــه ولذالــك يجــب أن تقتصــر 

تربيتهــا علــى شــئون التدبيــر المنزلــي والأمومــة و الحضانــة ومــا إلــى ذالــك5 , وفــي الديانــة اليهوديــة المنحرفــة يقولــون »إن 
المــرأة فــی المحيــض نجســة تحبــس فــي البيــت وكل مــا يفعلــه الرجــل مــن أعمــال الأخلاقيــة قائمــة علــى المــرأة«  6

ملكــة بلقيــس: كانــت بلقيــس ملكــة فــي قبيلــة ســبأ لقــد شــرح الله تعالــى فــي القــرآن المجيــد كانــت ملكــة بلقيــس 

ذات رأي ســديد وفراســة فــي اســتجلاء الحقائــق وتدبيــر الامــور بحــزم  وشــدة وتحقيــق التخلــص مــن المواقــف الخرجــة« 

اشــتهرت شــهرتها في العالم بقصتها مع النبي ســليمان عليه الســام«7  قال الله تعالى في ســورة النمل عن ملكة بلقيس« 

قالــت يــا أيهــا المــأ أفتونــي فــي أمــري مــا كنــت قاطعــة أمــرا حتــي تشــهدون« 8  وقــال تعالــى أيضــا إن الملــوك إذا دخلــوا قريــة 

أفســدوها وجعلــوا أعــزة أهلهــا أذلــة وكذالــك يفعلون.نفهــم مــن هاتيــن الايتيــن أن بلقيــس طلبــت مــن قومهــا أن يشــيروا 

عليهــا فــي الأمــر إذ أنهــا لا يمكــن أن تتخــذ أمــرا أو تقطــع رأيــا أو تف�ضــي أمــرا بــدون حضورهــم ومشــورتهم٠ تظهــر هنــا 

شــخصية المــرأة مــع ســلطانيتها،

النساء وخدماتهن في عهد مو�سى عليه السلام.

وإذا فتشنا قصة مو�سى عليه السلام من القران الكريم نرى فيها إشارة إلى نساء شجاعيات

الأول: والــدة مو�ســى عليــه الســام كانــت لهــا دور الأم المؤمنــة الصادقــة أطاعــت أوامــر ربهــا٠ حملــت أم مو�ســى بــه فــي زمــن 

 وكان هنــاك أمــرا قاطعــا مــن ملــك فرعــون اذا ولــد فــي بنــي إســرائيل إبنــا يقتلــه وفــي الحــال، كانــت غريمــة أم مو�ســى عليــه 

1  عودة الحجاب: 27/ 2
2  المرأة بين هداية  الاسلام وعوابة الإعلام: صفحة:50

3  عودة الحجاب 27 /2
4  المرأة بين الحجاب والسفور للأبي رضوان زغلول ابن السنو�سي صفحة :14

5  کتاب المرأة من خلال الايات القرآنية.لعصمة الدين تركوحرام العيلة: صفحة:29
6  المرأه في التصور الإسلام: صفحة:143

7  محمود أبو زيد : مكانة المرأة: صفحة:41
8  سورة النمل الآيـة: 32
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الســام مذكــورا هنــا نــرى شــجاعيتها عقــب ولادتهــا ورضاعتهــا٠  وكذالــك نــرى تظهــر المــرأة الثانيــة فــي عهــد مو�ســى عليــه 

الســام وهــي أختــه التــي تبعــث ذاك الصنــدوق الــذي كان فيــه مو�ســى عليــه الســام وكذالــك عرفــت أخبــار أخيهــا الــذي 

ألقــي فــي النهــر. هــذه الطفلــة أدت دورا  خاصــا فــي حيــاة أخيهــا٠ 

أمــا المــرأة الثالثــة فهــي أيضــا مــن خيــرات النســاء كانــت لهــا مــن حســن الاخــاق وتفريــج الكربــات »حتــى كانــت 
رحمــة مــن رب العالميــن للعبــاد فــي زمــن  فرعــون الطاغيــة الجبــار«1  أن قــرآن الكريــم قــد أشــار ومــدح  خصالاتهــا الخيريــة 
قــال تعالــى عنهــا« ضــرب لله مثــا للذيــن آمنــوا إمــرأة فرعــون إذ قالــت رب ابــن لــي عنــدك بيتــا فــي الجنــة ونجنــي مــن فرعــون 

وعملــه ونجنــي مــن القــوم الظالميــن«2  وكذالــك نــرى مــع ســيرة مو�ســى عليــه الســام إمــرأة أخــرى کانــت مؤمنــة يقــول تعالــى 

عنهــا فــي القــرآن الكريــم: قالــت احداهمــا يــا أبــت اســتأجره إن خيــر مــن اســتأجرت القــوي الأميــن٠

المــرأة فــى بــاد الفــرس: كانــت الفــرس مــن أقــدم أقــوام  العالــم. وهــم فــى المقــدم فــي كل مــن الأمــور. ولكــن فكرتهــم 

فــي أمــر النســاء قبيحــة جــدا. وقــال الأســتاذ أبــوا النصــر مبشــرا الطــرازي »كانــت تقاليــد فــارس القديمــة نظــر نحــو المــرأة 

بالتعصــب المذهبــى والتشــاؤم بحيــث تعتبرهــا وســيلة لهيجــان الشــر وســبب للعــذاب ولهــذا فانهــا اتخــذ المــرأة مــن أي 

أســرة كانــت تحــت التحقيــر والظلــم كمــا تعطــى للــزوج ســلطة قتلهــا أو تصرفهــا تصــرف  المــال والمتــاع  كمــا كان تعــدد 

الزوجــات مباحــا رائجــا بــدون شــرط وحــد«3 

ومــع ذلــك وهــم أباحــوا الــزواج بالامهــات والاخــوات العمــات والخــالات وبنــات الأخ وبنــات الأخــت وكانــت تنفــي 

الأع�شــى فــي فتــرة الحيــض إلــى مــكان بعيــد خــارج المدينــة مثــل مــا يفعــل ســكان الجبــال فــى الهنــد فــي قديــم الزمــان. ولا يبيــع 

 الخــدام الذيــن يقدمــون لهــا الطعام.وبهــذا كلــه كانــت المــرأة الفارســية تحــت ســيطرة الرجــل. يحــق 
ّ

لأحــد مــن النــاس إل

له أن يحكم عليها باالموت أو ينعم عليها بالحياة4 . ومن كل هذا نفهم كانت حالة المرأة بيـــن الفرس في القديــــم ضيـــقة 

جـدا.

المــرأة فــى بــاد الصيــن: كانــت الصيــن مــن أقــدم البــاد بالثقافــة وهــم فــي حيــاة الرقعــة فــي الزمــن القديــم ولكــن 

مــا كان عندهــم مكانــة ولا منزلــة للنســآء »شــبهت المــرأة عندهــم وللصينــي الحــق فــي أن يبيــع زوجتــه كالجاريــة وإذا ترملــت 

المــرأة الصينيــة أصبــح لأهــل الــزوج الحــق فيهــا كثــروة, وتــورث وللصينــي الحــق فــي أن يدفــن زوجتــه حيــة5  , فــي المجتمــع 

الصينــي علــى العمــوم كان النــاس يعيشــون حيــاة الفو�ضــى وكانــوا أقــرب للمجتمــع الوح�شــى مــن المجتمــع الإنســاني. 

وكانــوا يتزاوجــون بــا حيــاء أن الأولاد الذيــن يلــدون منهــم لا يعرفــون آباءهــم وهــم يعرفــون أمهاتهــم فقــط. وكذالــك وليــس 

للبنــت  أن تطلــب مــن مــال أبيهــا شــيئا مــا دامــت ليســت ذكــرا.

المــرأة فــي بــاد الهنــد: كانــت الهنــد بلــد قديــم الثقافــة والحضــارة كانــت الهنــد تحــت ســيطرة بريطانيــة فــي كثيــر 

1  دور الأم في تربية الطفل حسين طه صابر صفحة:24
2  سورة: التحريـم الأيـة : 11

3  الاسلام الدين الفطري الأبدي(123|2
4  حقوق المرأة المسلمة بمحمد رشيد رضا صفحة ۲۷-۲٨

5  ودة الحجاب 2/49
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مــن الزمــن أن ســكان الهنــد يجاهــدون علــى مملكــة الإنجليزيــة كثيــر مــن الزمــن وفــي ســنة 1947 اســتقل الهنــد مــن أيــدي 

البريطانييــن. كان للهنــد رقعــة ومنزلــة كبيــرة فــي كل مــن المجــال وكانــت اعتقاداتهــم رخصــة فــي محلهــم. قــد جــاء فــي دائــرة 

المعــارف البريطانيــة عــن المــرأة كثيــرا مــن الأمــور منهــا مــا يلــى.

الأول: كان قهــر المــرأة وإهانتهــا قانونــا أساســيا فــي الهنــد يجــب أن تكــون النســاء تحــت مراقبــة المراقبيــن ليــا 

ونهار.الثانــي: قانــون الإرث قــد خــص بالذكــور. واتبــع هــذا الأصــل مــن قبلهــم الحرمــان الإنــاث مــن الإرث1 » قــد قــال كتــب 

الهندوســية مــن اخــاق المــرأة انهــا تحــت مــا يلــي »امــرأة يخضــع عقلهــا وكلامهــا وجســدها للقهــر والإهانــة تحــوز ســمعة 

عاليــة فــي هــذه الدنيــا وهــي تكــون مــع زوجهــا فــي الآخــرة«2 ولــم يكــن للمــرأة فــي شــريعة الهندوســية حــق فــي الإســتقلال عــن 

أبيهــا أو زوجهــا أو ولدهــا فــإذا مــات هــؤلاء جميعــا وجــب أن تنتمــى إلــى رجــل مــن أقــارب زوجهــا وهــي قاصــرة طيلــة حياتهــا 

ولــم يكــن لهــا حــق فــي الحيــاة بعــد وفــاة زوجهــا بــل يجــب أن تمــوت فــي يــوم مــوت زوجهــا وأن تحــرق معــه وهــي حيــة علــى 

موقــد واحــد كانــت النســاء فــي هــذا المجتمــع منزلــة الإمــاء وكذالــك كان فــي بعــض حيــان، للمــرأة عــدة أزواج فــإذا مــات 

زوجهــا فهــي كالمــوؤدة لا تتــزوج. ويذكــر أيضــا أن المــرأة فــي الهنــد تعــد زوجهــا مثــل الآلهــة فــي الأرض. ومــن الأيامــى الفتــاة 

التــي تفقــد زوجهــا  فــي أوائــل عمرهــا فمــوت الرجــل الهندو�ســي قاصــم لظهــر زوجتــه فــا قيــام لهــا بعــده فالمــرأة الهندوســية 

إذا فقــدت زوجهــا ظلــت حياتهــا ضيقــة. وعــد  نظرهــا مصــدرا لــكل شــؤوم علــى مــا تنظــر إليــه وعــدة  مدنســة لــكل شــيئ 

تمســه. وأفضــل شــيئ لهــا أن تقــذف نفســها فــي النــار التــى يحــرق بمــا جثمــان زوجهــا. 

المــرأة عنــد اليهــود: كانــت المــرأة عنــد اليهــود كمتــاع تتجــر بــه كانــت محتقــرة. مســلوبة الحقــوق محرومــة مــن حــق 

. إذا تــرك أبوهــا مــالا وليــس لهــا شــيئ منهــا ولــو كانــت التركــة قناطيــرا مقنطــرة. »وإذا آل الميــراث 
ً

الميــراث لهــا اذا كان مــال
إلــى البنــت لعــدم وجــود الأخ لــم يجــز لهــا أن تتجــوز مــن ســبط آخــر. ولا يحــق لهــا أن تنقــل ميراثهــا إلــى غيــر ســبطها« 3

ــا وكان أحدهــم يدعــو فيقــول:  يقــول »رودول«  )Rodwell( كانــت ولادة الأنثــى فــي نظــر أحبــار اليهــود أمــرا مخجَّ

أشــكرك اللهــم مالــك الملــك علــى أنــك لــم تخلقنــى امــرأة«4 . كانــت المــرأة بيـــن اليـــهود مثــل المتــاع الــذي تتجـــر بــه أن منزلتهــا 

عندهــم مثــل العبــد.

المرأة عند النصارى

إن الله تبارك وتعالى قد اصطفى رجالا كثيرا من العالمين وكذالك اصطفى نساء كثيرات ومن هؤلاء مريم)ر( 

فقــد خصهــا باالكرامــات فهــي مماثلــة للرجــل فــي أداء جميــع العبــادات لا فــرق بينهمــا: كمــا قــال تعالــى »إن الله اصطفــى 

آدم ونوحــا وآل ابراهيــم علــى العلميــن ذريــة بعضهــا مــن بعــض والله ســميع عليــم«5  . ويقــوال تعالــى »وإذ قالــت الملائكــة 

يــا مريــم إن الله اصطفــاك وطهــرك واصطفــاك علــى نســاء العالميــن«6  وإن كان الأمــر مثــل هكــذا وهــم يذلــون النســاء فــي 
1   The encyclopedia britanica second edition 1911 page 782

2  مكانة المرأة في الإسلام للدكتور جمال بدوي صفحة : 89
3  المرأة بين الهداية الإسلام وغواية الإسلام صفحة :37

4  اهمية السيرة الطيبة للعالم البشري
5  سورة آل عمران الآية 33

6  سورة آل عمران : 42
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كثير من المواضع وبذا وهم يقاربون البنات لقرابة الله تعالى هذا اذلة للمرأة وليست هذا عقيدة صحيحة.

مكانــة المــرأة و تكريمهــا فــي الإســام:- وإذا تعلمنــا كيــف كانــت المــرأة قبــل الإســام كانــت حالتهــا ضيقــة جــدا کمــا 

وجدنــا خــال دراســتنا كانــت   أمتعــة مــن المتــاع مــا كانــت لهــا حرّيــة ولاحقــا مثــل الرجــال لمــا جــاء الاســام ليســتحق الظلــم 

ويبــل د الظلمــات التــی کانــت محبطــة بــا المــرأة٠ وذالــك عندمــا کرمهــا وأعلــن مــن شــأنها قــد رفــع الإســام المــرأة مــن حقــارة 

الرذيلــة إلــى مصافــا الكــرام. فهــي أم أو ص لهــا مــن حســن صحابتهــا وزوجــة تامــل بــا الرفــق ولليــن .وهــي ابنــة قــد قــال 

)صلعــم( عنهــا مــن ابتلــى مــن البنــات  بشــيئ فاحســن إليهــن كــن لــه ســترا مــن النــار رواه مســلم، كتــاب البــر٠ بــاب فضــل 

الإحســان إلــى البنــات قــد قــرر الاســام  مكانتهــا نــرى هــذا مــن قولــه )صلعــم( الجنــة تحــت أقــدام الأمهــات« وخصهــا بمزيــد 

مــن العنايــة والرعايــة أبنائهــا مذكــرا اياهــم إحســانها المتقــدم إليهــم و عظيــم صبرهــا علــى الجمــل والــولادة والرضاعــة 

وســهر الليالــي فــي العنايــة بهــم وتمريضهــم وتربيتهــم التــي تشــمل جميــع جوانــب شــخصيتهم الحســدية والفكريــة والروحيــة 

والخلفيــة.  قــد وکل الاســام کفالــة المــرأة علــى الرجــل إنمــا جعــل ذالــك حســب قدرتــه واســتطاعته مصداقــا لقولــه تعالــى 

» ينفــق ذوســعه مــن ســعته ومــن قــدر عليــه رزقــه فلــي نفــق ممــا أتــاه الله لا يكلــف الله نفســا إلا مــا آتاهــا ســيجعل الله 

بعــد عســر يســرا«1 

الخاتمة 

 إنّ الذكــر والأنثــي آيــة مــن آيــات الله تعالــي ولــكل منهمــا رســالة خاصــة فــي الدنيــا. كانــت حالــة المــرأة فــي القديــم 

ــه قــد كــون أمــة 
ّ
ضيقــة وقبيحــة جــاء محمــد )ص( مرشــدا للعالميــن أرشــده العالــم إلــي نــور الإســام بالقــرآن وبحياتــه. إن

وســطية فــي كل مــن الأمــور. هــذه المقالــة يطلــع إلــي أهميــة الإســام.
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الإمام الشافعي رحمه الله شاعر القيم الإنسانية
		

السيد/ منير. يم. كي.1 
د/ عبد المجيد تي2 

الملخص

الشــعر موهبــة أولا، واكتســاب ثانيا.فــإذا اجتمعــا فــي الإنســان فهــو الشــاعر المجيــد. فــإذا انفــردت الموهبــة 

تكون الشاعرية ضعيفة، وإذا انفرد الاكتساب كان العلم ولم يكن الشعر. نرى أن الإمام الشافعي رحمه الله التقت 

وجمعــت فيــه الموهبــة والاكتســاب، ولــو شــاء الشــافعي لســاق المجليــن مــن عــراء عصــره ولكــن صــرف مواهبــه وعقلــه 

وقلبــه إلــى الســنة والفقــه والاجتهــاد.  وفــي نفــس الوقــت تــرك وراءه خزانــة مــن الأشــعار الجليلــة.إن الإمــام الشــافعي رحمــه 

الله أحــد شــعراء القيــم الإنســانية والروحيــة فــي القــرن الثانــي الهجــري ويشــهر مكانتــه فــي علــوم اللغــة العربيــة والأدب 

والشــعر والنقد.يعتبــر الأمــام الشــافعي رحمــه الله  شــاعرا نبيــا يرســم خــال أشــعاره طريقــة الزهــد التــي تتميــز بالقيــم 

الروحيــة العاليــة ويدعــوا الإمــام فــي أشــعاره إلــى التخلــق بالأخــاق الرفيعــة وتثقيــف الــروح والتحلــى بالقيــم الإنســانية 

العاليــة.كان الإمــام شــديد الــذكاء قــوي الحفــظ. كمــا عرفنــا أن الإمــام نقــل إلــى مكــة مــن غــزة بعــد وفــاة والــده وهــو ابــن 

ســنتين.حفظ القــرآن الكريــم فــي الســنة الســابعة وحفــظ ’الموطــأ‘ للإمــام مالــك رحمــه الله فــي الســنة العاشــرة. لحــق 

الإمــام الشــافعي رحمــه الله بقبيلــة هذيــل العربيــة لتعلــم اللغــة والفصاحــة. ولقــد كانــت لهــذه الملازمــة أثــر شــديد فــي 

فصاحتــه وبلاغتــه. لــم يــزل الإمــام مســافرا يرتحــل آفــاق الأرض طلبــا العلــوم  وكانــت لهــذه الرحــات المتواليــة أيضــا أثــرا 

مبينــا فــي تشــكيل شــخصيته الشــعرية الممتــازة.

نبذة عن حياة الشافعي )ر(

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القر�شي هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، 

وصاحــب المذهــب الشــافعي فــي الفقــه الإســامي، ومؤســس علــم أصــول الفقــه.  وهــو أول واضــع علــم أصــول الفقــه 

وإمــام فــي علــم التفســير وعلــم الحديــث. وإضافــة إلــى العلــوم الدينيــة، كان الشــافعي شــاعرا فصيحــا.  ولــد محمــد بــن 

إدريس الشــافعيرحمه اللهفي غزة بفلســطين ســنة 150 هـ، في نفس العام الذي توفي فيه أبوحنيفةرحمهالله، ويلتقي 

 الشــافعي مــع الرســول صلــى الله عليــه وســلم فــي الجــد الأعلــى. نشــأيتيمًا، لكــن أمــه الطاهــرة، ذهبــت بــه إلــى مكــة وهــو 

1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا،الهند
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ابنســنتين، ففيهــا أهلــه وعشــيرته وعلمــاء الإســام، وظلــت تربيــه تربيــة صالحــة، وترعــاه، وتأمــأن يكــون مــن العلمــاء 

ثــم حفــظ أحاديــث الرســول صلــى الله عليــه وســلم  الصالحين.حفــظ الشــافعي القــرآن الكريــم وســنه ســبع ســنين، 

،ثمأرســلته أمــه إلــى قبيلــة هذيــل فــي الباديــة، فمكــث بينهــم ســنوات يتعلــم لغتهــم، ويحفظأشــعارهم.

كانــت فــي الأمــة الإســامية مدرســتان واضحتــان فــي الفقــه الإســامي وهمــا مدرســة الــرأي ومدرســة الحديــث. 

وجــد الإمــام اختلافــات كثيــرة بيــن أهــل هذيــن الطريقيــن وقــام بدخــول هــذا المجــال والتفــوق فيــه. الإمــام هــو الــذي 

 وقــد جــرى عليــه كل مــن أتــى بعــده مــن علمــاء المذاهــب الأخــرى. لمــا رأى الشــافعي 
ً
وضــع خطــة فــي بحــث أصــول الفقــه أولا

 تامّــا ـ والجديــر بالذكــر أن لهذيــن النظريــن 
ً
رحمــه الله  اختــاف الأنظــار والمشــارب وجــد أنــه لا بــدّ مــن أن يضــع مقياســا

مــكان مــن الاحتــرام والتقديــر ـ ابتكــر أصــولا جديــدا ووضــع قواعــد لعلــوم الفقــه الإســامي . نجــد أن كثيــرا مــن المســائل 

الفرعيــة الفقهيــة والعناصــر المجتمعــة المتعلقــة بهــا أثــرت تأثيــرا عظيمــا فــي الإمــام الشــافعي رحمــه اللهيطيــل فيها الفكر، 

بعــد هــذة التأمــات المبصــرة والأفــكار الحــادّة، وضــع قواعــد للعلــوم الفقــه ورتــب هــذه القواعــد وأكملهــا ووضعهــا فــى 

كتابه’الرســالة‘.توفي الإمــام الشــافعيرحمه الله بمصــر ســنة 204 هجريــة.  

نشاطاته الشعرية

قــرض الإمــام أشــعاراعديدة والعلمــاء جمعوهــا فــي دواويــن بعــد وفــاة الإمــام. وهــذه المجموعــة تتضمــن معانــي 

القيمــة فــي المواضيــع المختلفــة مــن الحكــم والمواعــظ.  بوبــت هــذه المجموعــة علــى أســاس القافيــة. نجــد فــي أشــعارها 

الدعــوة إلــى الفضيلــة والأدب والأمــر بالابتعــاد عــن الحقــد والكــره والشــر، و فيهــا رســالة العفــو عمــن أســاء والطــرح 

مــن القلــب الحقــد والحســد كمــا نجــد فيهــا الحــب الخالــص لــكل النــاس حتــى للأعــداء الذيــن يتمنــون الهــاك وســوء 
والتقــوى  الصالــح  العمــل  إلــى  ويدعــوه   للإنســان  والموعظــة  النصيحــة  الشــافعي رحمــه الله  الإمــام  يقــدم  العواقــب. 

فــي هــذه الحيــاة وتلــك  فــي أشــعاره الغايــة  فــي مؤلفاتــه الشــعرية. ويذكــر  ويذكــره المــوت والحســاب والثــواب والعقــاب 

الغايــة المرتكــزة علــى الإقــرار فــي وحدانيــة الله تبــارك  وتعالــى والإيمــان بــه والطاعــة لــه ولرســوله. يشــيرالإمام إلــى هــذه 

الحقائــق فــي أشــعاره فــي أســلوب واضــح فصيــح علــى ضــوء معانــي القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة. يأخــذ الإمــام بأيــدي 
النــاس بأشــعاره ويدعــو إلــى النهــج القويــم وإلــى طريــق صــاح دينهــم ودنياهــم مرتكــزا علــى قيمتهــا الأدبية.يصــف الدكتــور 

عمــر الطبــاع أســلوب الشــافعي فــي الأشــعار كمــا تأتــي: »إن ديــوان الإمــام الشــافعي الــذي عنينــا بجمعــه وتبويبــه- تبعــا 

لحــروف الهجــاء وحــركات الإعــراب- والــذي تناثــرت أبياتــه ومقطعاتــه فــي مصــادر شــتى أدبيــة ولغويــة وتاريخيــة« يشــكل 

نموذجــا لشــاعرية رجــل الفقــه والقضــاء الــذي التــزم بأحــكام الديــن قرآنــا وحديثــا. والشــافعي مــن »مدرســة أصحــاب 

الحديــث« لكنــه وفــق - مــع ذلــك – بيــن اتجاهــه هــذا واتجــاه أصحــاب مدرســة الــرأي ، منتصــرا فــي الدرجــة الأولــى للقــرآن 

والسنة.وشــعره فــي مجملــه ينهــل مــن هذيــن الينبوعيــن الدافقيــن ومــن ســيرة الراشــدين وكبــار الصحابــة والأئمــة«1 

1  الدكتور عمر الطباع- ديوان الإمام الشافعي- ص-12
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مزايا أشعار الإمام الشافعي )ر( 

إن أشــعار الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي رحمــه الله كنزمــن كنــوز الأدب ومنبــع صافــي يســتقى منــه آلاف 

مــن النــاس شــراب الحكــم والآداب والأخــاق القيمــة كمــا يســتفيدون الألــوان التجــارب الحياتيــة التــي ترشــدهم إلــى 

قــن اللســان 
ُ
المنهــج القويــم. نــرى أن الفضــل فــي فصاحــة الشــافعي الشــعرية يعــود إلــى أنــه أقــام فــي الباديــة ســنوات ول

العربــي.  نقــرأ فــي ديــوان الشــافعي نقــرأ هكــذا: »إنــه نمــوذج فــذ، وقــدوة صالحــة، نعيــش معــه فــي أفــكاره وتجاربــه، وتتجلــى 

فــي البيئــة  إلــى خلاصــات التجــارب الســلوكية  فــي وقــت تشــتد فيــه الحاجــة  فــي الحيــاة  لنــا مــن خــال شــعره فلســفته 

العربيــة لتنتفــع بهــا، وتســير فــي هديهــا. إن فــي أشــعاره مــن التركيز،ونفــاذ البصيــرة، ودقــة الملاحظــة وحســن التعبيــر مــا 

يجعــل الألســنة تتلقفهــا، فتذيــع وتنتشــروتصبح ســلوكا وعمــا ومنهجــا لحيــاة راضيــة آمنــة«1 , الأشــعار الشــافعية مليئــة 

بالمراجــع والموســوعاتا اللغويــة والأدبيــة ومتضمنــة بالدراســات الأحــكام الفقهيــة والتاريخيــة كمــا تضمنــت الدراســات 

القرآنيــة والأد حاديــث النبويــة ومــع ذلــك أنهــا ســهل الفهــم ومــن أجــل هــذا تســهل الاســتدلال بهــا والاقتبــاس منهــا.

الأشعار الشافعية- دراسة تحليلية

نــرى فــي الأشــعار غالبــا أبوابــا مــن المــدح والهجــاء والغــزل والفخــر وســائر الأوصــاف ولكــن الإمــام الشــافعي 
رحمــه الله قــد نــأى عنهــا بجانبه،ولذلــك لا تــزال أشــعاره مذاقــة ومحبوبــة مفضلــة لــدي الخاصــة والعامــة. يكتــب محمــد 

إبراهيــم ســليم فــي مؤلفتــه ديــوان الإمــام الشــافعي: »لقــد اختــار أفضــل الشــعر، وأشــرف أبوابــه وأســماها ممــا لا يــزري 

بــه، ولا يحــط مــن قــدره؛ وإن دارس شــعره ليلمــس فيــه تركيــزا علــى العقيــدة الصحيحــة فــي الله، والكــون، والحيــاة وهــي 

أســاس البنــاء الــذي يضعــه الإســام لتكويــن المســلم، وهــي القــوة الدافعــة للحيــاة كمــا يراهــا الإســام. ومنهــا يســتمد 

طاقتــه، وبهــا يحــدد طريقتــه، ويبلــغ غايتــه«2 , يحــاول الإمــام الشــافعي رحمــه الله فــي معظــم أشــعاره أن يرســخ تعاليــم 

الإســامي وقيمتــه الرفيعــة نــرى فــي أشــعاره دعــوات متكــررة إلــى وحدانيــة الله تبــارك وتعالــى ودعــوات إلــى الصــدق والكــرم 

والوفــاء والحــب والتواضــع والجــود وغيرهــا مــن القيــم الإنسانية.يشــير الإمــام إلــى ضروريــة الرضــا بقضــاء الله تبــارك 

وتعالــى والصبــر عليــه:  

ضاءُ  
َ

مَ الق
َ

 إِذا حَك
ً
فسا

َ
وَطِب ن شاءُ	

َ
فعَلُ ما ت

َ
يّامَ ت

َ
دَعِ الأ

ما لِحَوادِثِ الدُنيا بَقاءُ
َ
ف يالي	

َ
ةِ الل

َ
جزَع لِحادِث

َ
وَلا ت

 وَالوَفاءُ
ُ
وَشيمَتُكَ السَماحَة 	

ً
هوالِ جَلدا

َ
 عَلى الأ

ً
ن رَجُلا

ُ
وَك

ها غِطاءُ« 3
َ
ن يَكونَ ل

َ
كَ أ وَسَرَّ رَت عُيوبُكَ في البَرايا	

ُ
ث

َ
وَإِن ك

يتميــز الشــافعي رحمــه الله بمميــزات شــتى وأنــه لــم يكــن قاصــدا بشــعره الاكتســاب والقــرب إلــى أصحــاب المــال 

1  محمد إبراهيم سليم -ديوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس– ص-7
2  نفس المصدر– ص-9

3  محمد عبد الرحيم – ديوان الإمام الشافعي- ص 111،112
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والجــاه والســلطة.بل نــرى فــي شــعره يتنــاول الحكــم ومناجــات الخالــق والاســتغفار والأدعيــة ولذلــك انتشــر شــعره بيــن 

النــاس. كان شــعره بأغلبــه يتنــاول الحكمــة.

فإن شماطة الأعدا بلاء ولا تر للأعادي قط ذلا	

فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من بخيل	

و ليس يزيد في الرزق العناء و رزقك ليس ينقصه التأني 	

فأنت ومالك الدنيا سواء 1 إذا ما كنت ذا قلب قنوع	

يحث الإمام في أشعاره على ذكر هاذم اللذات الموت و يشير إلى حقائقه:

إذا نزل القضا ضاق الفضاء وأرض الله واسعة ولكن	

ولا يغني عن الموت الدواء 2 دع الأيام تغدر كل حين	

لاتــزال أشــعاره متداولــة حتــى الآن كمــا صــارت بعــض أبياتــه مثــالا حتــى يتداولهــا النــاس فــي حياتهــم اليوميــة. 

يدعــو الإمــام إلــى العفــو والكــرم والتســامح فــي أشــعاره:

نُ وَدينُكَ مَوفورٌ وَعِرضُكَ صَيِّ  مِنَ الرَدى	
ً
حيا سَليما

َ
ن ت

َ
إذا رُمتَ أ

عيُنُ
َ
ل يا عَينُ لِلناسِ أ

ُ
دَعها وَق

َ
ف 	

ً
يكَ مَعائِبا

َ
بدَت إِل

َ
وَعَيناكَ إِن أ

حسَن3ُ 
َ
تي هِيَ أ

َّ
كِن بِال

َ
وَدافِع وَل وَعاشِر بِمَعروفٍ وَسامِح مَنِ اِعتَدى	

نجــد دعــوة قويــة فــي شــعر الشــافعي إلــى الزهــد فــي هــذه الدنيــا ويحــث علــى الابتعــاد عــن حلاوتهــا وخضرتهــا 

ويرســم طريــق الزهــد الــذي اختــاره الســلف الصالــح ،الإبعــاد عــن الدنيــا ليــس فيهــا رفضــا ولا هروبــا منهــا، ولكــن الزهــد 

مــن صفــات المؤمــن، وهنــاك مفهــوم خاطــئ عــن الزهــد وهــو أن تكــون فقيــر ليــس عنــدك مــن أمــر الدنيــا شــيئ. و فــي 

الحقيقــة ليــس الزهــد أن لا تملــك شــيئا ولكــن الزهــد أن لا يملــكك شــيئ. الزاهــد يضــع رأســه عنــد النــوم مرتاحــا لأنــه 
زهــد فــي الدنيــا أمــا غيــر الزاهــد فهــو يم�ســي ويصبــح وهــو قلــق أيــن يضــع مالــه...

يقول الإمام أيضا:

بُها وعذابها
ْ

وسيق إلينا عَذ عمْتُها	
َ
ومن يذق الدنيا فإني ط

كما لاح في ظهر الفلاة سَرابُها 	
ً
 وباطلا

ً
رورا

ُ
فلم أرها إلا غ

1  محمد عبد الرحيم – ديوان الإمام الشافعي- ص 112
2  محمد عبد الرحيم – ديوان الإمام الشافعي- ص 113

3  نفس المصدر – ص 365،366
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هن اجتِذابها 1 عليها كلابٌ هَمُّ 	
ٌ
 مستحيلة

ٌ
وما هي إلا جِيفة

هــذه الأبيــات تشــير إلــى أحــوال الحيــاة الدنيــا وفناءهــا وأن الزهــد ارتقــاء بالنفــس إلــى درجــة عاليــة مــن الصفــاء 

الروحــي. وكان الشــافعي رحمــه الله عبقريــا لا مثيــل لــه فــي ذخــرة الكلمــات ووفــرة المعانــي والحكــم، تمــوج هــذه الحكــم فــي 

قلبــه كمــوج البحــر وتفيــض فيضــان النهــر الجــاري علــى اللســان. وكان يســتطيع لــه أن يبــارز فــي الهجــاء والمذمــة ولكــن 

كان كريمــا فهــان عليــه عــاج هــذا الــداء ولــم يضيــع نفســه وكلامــه فــي هــذا المضمــار، وهــو يظهــر اتجاهاتــه فــي أقوالــه:

عليَ إكليل الكلام وتاجه عندي بواقيت القريض ودره	

ويرق في نادى الندى ديباجه تربى على روض الربا أزهاره	

ولقد يهون على الكريم علاجه2  وعداوة الشعراء داء معضل	

الخاتمة

إن الموضوعــات والمعانــي  والحكــم التــي تنبــغ فــي أشــعار الإمــام الشــافعي رحمــه الله كثيــرة جــدا يصعــب حصرهــا 

بــأن الإمــام كان منبــغ العلــوم النفيســة كمــا كان مصدقــا بــالله وراجيــا مــن الله.الألفــاظ والتراكيــب فــي أشــعار الشــافعي 

لا تســع أفــكاره واتجاهاتــه العميقــة. وهــي تتضمــن بالحكــم المتنوعــة التــي تتعلــق بحيــاة النــاس كأخلاقهــم والصداقــة 

والصحبــة وتغيــرات الزمــان وغيرهــا. شــعر الشــافعي رحمــه الله كنــز مــن كنــوز الأدب العربــي ومنبــع صافــي يســتقي منــه 

الجيــل دروس الحكمــة والتجــارب الحيــاة المختلفــة.وكان شــعره يميــل إلــى المقطعــات دون القصائــد، قصــد الشــافعي 
رحمــه الله فيــه الســهولة والوضــوح.

المصادر والمراجع
الدكتــور عمــر فــاروق الطبــاع، ديــوان الإمــام الشــافعي، شــركة دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم للطباعــة والنشــر والتوزيــع -      بيــروت-  	.1

لبنــان.1978م
د/ نجمــة بانــو و د/ محمــد ســليم- موضوعــات الوعــظ والحكمــة فــي شــعر الإمــام الشــافعي - مجلــة القســم االعربيــة - جامعــة بنجــاب  	.2

باكســتان، العــدد الخامــس والعشــرون 2018 م 
محمــد إبراهيــم ســليم - ديــوان الإمــام الشــافعي المســمى الجوهــر النفيــس فــي شــعر الإمــام محمــد بــن إدريــس- مكتبــة ابــن ســينا للنشــر  	.3

والتوزيــع والتصديــر – مصــر الجديــدة االقاهــرة.1989م
محمد عبد الرحيم, ديوان الإمام الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان 2005 م 	.4

1  الدكتور عمر ال الطباع- ديوان الإمام الشافعي- ص 45
2  د/ نجمة بانو ود/ محمد سليم- موضوعات الوعظ والحكمة في شعر الإمام الشافعي )مجلة القسم االعربية( ص 56
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الدراسات القرآنية والعولمة: التأثر والتأثير

السيدة/  سمية، كى، بي1

                     								       الملخص:

إن العولمــة ظاهــرة جديــدة قديمــة، وتســتمد خصوصيتهــا مــن تطــورات فكريــة وقيميــة وســلوكية عــدّة بــرزت 

بشــكل واضــح خــال عقــد التســعينيات مــن القــرن الما�ضــي، ويأتــي فــي مقدمــة هــذه التطــورات انفتــاح الثقافــات العالميــة 

المختلفــة وتأثيرهــا وتأثرهــا ببعضهــا البعــض، وإن الدراســات القرآنيــة فــي عصــر العولمــة إن دلــت علــى �شــيء فإنهــا تــدل 

علــى أنهــا موجــودة فــي الســاحة العلميــة والمعرفيــة، وهــذا دليــل علــى حيويتهــا ونشــاطها وأنهــا باقيــة إلــى يــوم الديــن؛ لأن 

القــرآن محفــوظ مــن الله تعالــى، وإذا كانــت هنــاك مــن دراســات قرآنيــة تم�شــي مــع توجهــات العولمــة فــإن هنــاك دراســات 

أخــرى لهــا بالمرصــاد تصحــح المعــوج منهــا، وتقــوم الشــطط فيهــا، حتــى تبقــى الدراســات القرآنيــة هــي الأصــل الــذي يقــاس 

عليهــا غيرهــا، وهــي الموجــه للبشــرية فيمــا يســتجد لهــا، كمــا أن الدراســات القرآنيــة فــي الوقــت نفســه أفــادت مــن وســائل 

العولمــة فــي النشــر والاتصــال، فدخلــت الدراســات القرآنيــة فــي مجــال الإنترنيــت ومجــال الإعــام ومجــالات أخــرى هــي مــن 

اهتمامــات العولمــة ومســاحاتها الرئيســة

الدراسات القرآنية عبر العصور

فــإن الدراســات القرآنيــة لــم تتوقــف فــي عصــر مــن العصــور منــذ عصــر الصحابــة ر�ضــي الله عنهــم وحتــى يومنــا 

هــذا، كمــا أن المــكان لــم يحدهــا فــإذا كانــت بداياتهــا فــي الجزيــرة العربيــة فــإن نهاياتهــا ممــدودة باتســاع البــاد عبــر القــارات 

فــي الأرض، ولكــن لا يخفــى علــى الدارســين والباحثيــن أن هنــاك خصائــص زمانيــة ومكانيــة فــي الدراســات القرآنيــة تتســم 

بهــا بحســب طبيعــة كل وقــت وكل بلــد، فالدراســات القرآنيــة فــي زمــن التابعيــن وتابعيهــم هــي غيــر الدراســات فــي العصــر 

فــي المشــرق العربــي تختلــف عــن  الحديــث مــن ناحيــة المنهــج والعــرض والاهتمــام، وكذلــك فــإن الدراســات القرآنيــة 

الدراســات القرآنيــة فــي الأندلــس، وهكــذا. وأمــا بشــأن موضــوع الدراســات القرآنيــة فــي عصــر العولمــة فإنهــا لــم تتوقــف؛ 

بــل بقيــت مســتمرة بعطائهــا العلمــي والمعرفــي، فــإذا جــاءت العولمــة بحركــة تشــمل العلــوم والمعــارف جميعهــا، فــإن هــذه 

الحركــة شــملت الدراســات القرآنيــة، وهــذا دليــل علــى تفاعــل الدراســات القرآنيــة مــع المســتجدات الزمانيــة والمكانيــة 

شــأنها شــأن الدراســات الأخــرى فهــو يشــير إلــى حيويــة هــذه الدراســات وروحهــا العلميــة النشــيطة. 

فإذا قيل »أن فلســفة العولمة أثرت في الدراســات القرآنية نقول: نعم، هناك دراســات قرآنية ســايرت حركة 
1  أستاذة الضيفة، كلية الأنصار العربية وليونور, ملابرم, كيرلا, الهند
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العولمــة ونظرتهــا وفكرتهــا، فرأينــا دراســات غربيــة وشــرقية تناولــت الــدرس القرآنــي بطروحــات لــم يســبق إليهــا ولاســيما فــي 

التعامــل مــع النــص القرآنــي وإجــراء المناهــج الحديثــة عليــه، وهــذه الدراســات يقابلهــا مؤيــدون ومعارضــون فــي كتاباتهــم 

وهــذا أهــم مــا شــهدته الدراســات القرآنيــة فــي عصــر العولمــة، وهــو يعــد تطــورا فكريــا فــي الــدرس القرآنــي بغــض النظــر 

فيمــا لــه ومــا عليــه مــن حيــث التعامــل مــع النــص الإلهــي المقــدس.  وأن الدراســات القرآنيــة تناولــت الموضوعــات التــي 

طرحتهــا العولمــة بمعالجتهــا مــن منظــور قرآنــي علــى مســتوى الجوانــب الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والاتصاليــة 

والمعلوماتيــة، فقــد قامــت دراســات قرآنيــة تتنــاول هــذه الموضوعــات وجزئياتهــا العلميــة علــى مســتوى أبحــاث أكاديميــة 

ورســائل دراســات عليــا وبحــوث محكمــة رصينــة، شــملت جميعهــا موضوعــات جديــدة علــى الســاحة العلميــة انبثقــت 

مــن العولمــة وتوجهاتهــا برؤيــة قرآنيــة« 1. 

تأثير العولمة في الثقافة العربية

ويظهــر تأثيــر العولمــة مــن تعلــق فئــة الشــباب العربــي بمظاهرهــا لوجــود فــراغ ثقافــي لديهــم، ناتــج عــن انعــدام 

لــة 
ّ
الغازيــة متمث للثقافــة  أدوات ضخمــة  فــي مقابــل وجــود  فــي نفوســهم،  العربيــة  الثقافــة  لغــرس  العلمــي  التخطيــط 

 
ً
بالإعــام الأميركــي بــكلّ رمــوزه مــن هوليــوود حيــث صناعــة الســينما، إلــى التلفزيــون الأميركــي حيــث صناعــة الخبــر، وصــولا

إلــى الصحافــة الأميركيــة حيــث صناعــة الــرأي العــام وفــق المصالــح الاميركيــة )دراوشــة، 2003(. كذلــك يظهــر تأثيــر 

العولمــة مــن الانتشــار الواســع  والســيطرة علــى أذواق النــاس فــي العالــم، فالموســيقى الأميركيــة والتلفــاز والســينما، مــن 

مايــكل جاكســون إلــى رامبــو إلــى دالــس، أصبحــت منتشــرة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، كمــا أن النمــط الأميركــي فــي اللبــاس 

والأطعمــة الســريعة وغيرهــا مــن الســلع الاســتهلاكية انتشــرت علــى نطــاق واســع فــي المجتمعــات العربيــة )ســالم، 1998(. 

الصناعــات الثقافيــة الموجهــة للأطفــال مــن برامــج كرتــون ومســابقات وأغــان تحمــل الفكــر والقيــم الغربيــة والتــي لا 

تعــزز قيمــة عربيــة أو إســامية واحــدة، وتقــدّم إلــى الطفــل العربــي مترجمــة أو مدبلجــة أو كمــا هــي معــدّة بشــكل علمــي 

مــدروس، علــى أيــدي خبــراء فــي الإعــام والثقافــة والتكنولوجيــا المتقدمــة، بحيــث تعمــل علــى تســطيح عقــل الطفــل، 

، ثــم تعمــل علــى تزييــف انفعالاتــه ومشــاعره 
ً
وتدميــر قدرتــه علــى المحاكمــة، وهــدم القيــم الإنســانية التــي تمثلهــا وجدانيــا

الهويــة  إلــى مجــرد طاقــة اســتهلاكية عبثيــة مدمــرة مســتلبة  البدائيــة والبهيميــة، وتحوّلــه  وأحاسيســه وإثــارة غرائــزه 

والإرادة .

وتأثير العولمة على اللغة العربية من خلال طغيان اللغة الإنجليزية على حساب العربية في الأسرة والمدرسة 

والجامعــة والإعــام والترجمــة والتأليــف، ويخيــل للســامع أن اللغــة العربيــة قــد عجــزت مفرداتهــا عــن التعبيــر الصحيــح 

الســليم للصــور والمشــاهدات، وقــد أثبتــت دراســة )الأردنيــون والغــزو الثقافــي( أن مــا نســبته )3.2%( مــن الســكان فقــط 

يشــاهدون القنــاة الأردنيــة الفضائيــة، ومــن مظاهــر العولمــة فــي التربيــة والتعليــم انتشــار المــدارس التــي تــدرس باللغــة 

الإنجليزيــة وازديــاد أعدادهــا ســنة بعــد ســنة واعتمادهــا علــى مناهــج غيــر عربيــة )العايــد، 2002(، فعلــى ســبيل المثــال 

هنــاك مســاحة واســعة للبرامــج التلفزيونيــة الأميركيــة علــى القنــوات العربيــة الأرضيــة  والفضائيــة، حتــى أن هنــاك 
1  مصطفي عيد الله أحمد قاسم, مجلة بحوث الإسلامية وإجتماعية, المجلد الأول, مالايا, ماليزيا, 2011م
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 إلا الافــام والمسلســات الغربيــة وعلــى رأســها الامريكيــة.
ّ

قنــوات فضائيــة عربيــة لا تبــث

وممــا يميــز الدراســات القرآنيــة شــأنها شــأن العلــوم الإســامية التــي تتصــف بالعالميــة وهــي غيــر العولمــة، وإن 

كان بينهمــا تشــابه فــي اســتعمال الحــروف عربيــا، فالعالميــة الإســامية أو العالميــة بالمفهــوم القرآنــي تعنــي الدعــوة إلــى 

الخيــر والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وتعنــي التعــارف والتواصــل والتعــاون علــى البــر والتقــوى، فــي حيــن أن العولمــة 

تعنــي الســيطرة علــى الآخــر، والتواصــل مــن أجــل فوائــد ربحيــة ومنافــع ماديــة، وتعنــي اســتغلال الطاقــات فــي مجــالات 

يــراد بالأولــى انضباطهــا بالديــن الحــق، ويــراد  معينــة، وهكــذا تفتــرق العالميــة عــن العولمــة مــن منظــور قرآنــي، حيــث 

بالثانيــة عــدم التقيــد بالأديــان فــي الحيــاة، فهــي وجــه متجــدد للعلمانيــة.  يُقصــد بـــعلوم القــرآن تاريــخ فهــم المســلمين 

للقــرآن، والوســائل المعرفيــة والمنهجيــة التــي اســتخدموها مــن أجــل ذلــك. أمــا الدراســات القرآنيــة فيُقصــد بهــا غالبًــا 

 فــي الجامعــات الغربيــة، بغــضّ النظــر عــن عقيــدة الباحــث. ولا شــكّ أن علــوم القــرآن 
ً
الأفهــام والمناهــج الحديثــة، خاصــة

ا للخــوض فــي الدراســات القرآنيــة. فــا يمكــن تجاهــل المصــادر الأوّليــة وتجــارب الســابقين، كذلــك  ا أساســيًّ
ً
ــل شــرط

ّ
تمث

لا يمكــن للباحــث اليــوم أن يتجاهــل الدراســات الحديثــة، والتراكــم المعرفــي الحاصــل فــي العقــود الأخيــرة. يمكــن أن 

تكــون لنــا مواقــف نقديّــة مــن المعــارف الإســامية أو الغربيــة، ولكــن لا يمكننــا أن نتجاهــل الثــراء العلمــي الموجــود فــي كِلا 

لــع عليهمــا ونتحــاور معهمــا معًــا.
ّ
يــن ينبغــي أن نط

َ
ذ

َّ
المنهجَيــن، الل

تحتاج المعرفة الإنســانية إلى حدّ أدنى من المبادئ المشــتركة، تســمح بالتواصل والحوار، مع مســاحة واســعة 

للاجتهــاد والاختــاف والتنــوع. مــا يَجمــع المســلمين وغيرهــم حــول الدراســات القرآنيــة، هــو الجانــب التاريخــي والفِيلولوجــي 

والأدبــي، »وهــو مجــال منفتــح علــى “حــوار منهجــي” بيــن الدراســات الكتابيــة والدراســات القرآنيــة. لا شــكّ أن المســلم 

 
ً
ــد هــذا الإيمــان “محبّــة

ّ
ــرًا فــي حيــاة الإنســان. يول

ّ
ــا مؤث عــه غيــر المســلم، باعتبــاره خطابًــا إلهيًّ

ّ
ــع مــن النــص مــا لا يتوق

ّ
يتوق

تأويليــة” تثــق بحكمــة مصــدر النــص، وتســعى لرؤيــة الانســجام داخــل النــص، بتأويــل مــا قــد يبــدو تناقضًــا. ولكــن هــذا لا 

يمنع من الاشتراك في البحث التاريخي واللغوي للنص، مع من لا يؤمن بمصدره الإلهي. الانتماء إلى ثقافات أكاديمية 

ل إيجــاد الحــد الأدنــى المطلــوب للتواصــل وتبــادل النقــد. والنقــد هنــا يشــمل التثميــن والرفــض معًــا.  متقاربــة« ، يســهِّ

حمــد جهــود 
ُ
ا. فــي هــذا المجــال ت

ً
وأحيانًــا تكــون الفجــوة عميقــة بيــن الثقافــات العلميــة؛ مــا يَجعــل التواصــل صعبًــا وشــائك

 مــن المــدارس التقليديــة فــي الهنــد وباكســتان 
ً
الأســتاذ إبراهيــم مو�ســى، مــن جامعــة نوتــردام الأميركيــة، فــي جمعــه طلبــة

فــة، لإطلاعهــم علــى العلــوم الإنســانية الحديثــة، حتــى يتمكنــوا مِــن الجمــع بيــن المنهجيــن، وجعــلِ 
َّ
فــي دورات علميــة مكث

الحــوار المأمــول ممكنًــا.

الخاتمة

تعامــل مــع أي 
ّ
تمثــل الدراســات القرآنيــة صــورة واضحــة عــن الصراعــات الفكريــة التــي تــدور فــي كل عصــر، فال

دارس للقــرآن الكريــم يقت�ضــي الإحاطــة بطبيعــة عصــره، وكــذا طبيعــة الأفــكار الســائدة فيــه، وإن مســايرة الدراســات 

نــوع مــن الدراســاتوتفاعلها مــع المســتجدات الزمانيــة، غيــر أن 
ّ
القرآنيــة المعاصــرة لــروح العولمــة يــدل علــى حيويــة هــذا ال
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عصــر العولمــة ســادت فيــه أفــكار تمخضــت عنهــا مناهــج لا تتما�شــى وخصوصيــة الخطــاب القرآنــي, ومــع ذلــك  دراســة 

القــرآن الكريــم ليســت حكــرًا علــى المســلمين، بــل مُتاحــة لــكل باحــث يملــك الوســائل المعرفيــة اللازمــة، لِتُطــرح نتائــج 

البحــث لاحقًــا علــى محــكّ النقــد والتمحيــص. هــذه هــي العولمــة العلميــة التــي طالــت الدراســات الإســامية
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المدارس الإسلامية في كيرالا ودورها في الثقافة الدينية

السيد شفيق. بي. بي1 
الدكتور/كى. علي نوفل2 

الملخص: 

هــذه دراســة حــول المــدارس الدينيــة الإبتدائيــة فــي كيــرالا ونموهــا واســباب بدايتهــا وانتشــارها فــي انحــاء الولايــة، 

تلقــي هــذه الدراســة الــى خصائــص هــذه المــدارس وميــزات مناهجهــا الدراســية كمــا تناقــش مضاميــن كتبهــا الدراســية. 

إن للإســام نظريــات خاصــة عــن الحيــاة الإنســانية، وإنــه يهتــم بطلــب العلــم والدراســة اهتمامــا كبيــرا، والقــران الكريــم 

أيضــا يشــجع العلــم والتعليــم كمــا يحــرض التدبيــر والبحــث والعقل،الدعــوة الإســامية وانتشــارها لا يمكــن الا بقــوم 

مثقــف ومــؤدب بــالاداب الإســامية وشــريعته، والمهمــات التعليميــة التــي بــدأت فــي عهــد النبــي صلــى الله عــل يــة وســلم 

جعلــت تلــك الأمــة ســادات العالــم وزعمائهــا بفتــرة قصيــرة. المؤرخــون يشــيرون إلــى أن الإســام قــد ظهــر فــي ســواحل كيــرالا 

فــي عصــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم، والدراســات الإســامية قــد بــدأت فــي كيــرالا منــذ ظهــور الإســام، وكانــت المســاجد 
اللاتــي اسســت علــى ايــد الدعــاة فــي أنحــاء كيــرالا مراكــزا لدعوتهــم ولدراســاتهم الإســامية، وكان هــؤلاء الدعــاة يقضــون 

أوقــات فراغهــم فــي هــذه المســاجد، والنــاس كانــوا يــزورون الدعــاة فــي هــذه المســاجد لحــل شــكوكهم عــن الاســام، وانهــم 

كانــوا يســتفتون الفتــاوى مــن الدعــاة مباشــرة، والذيــن اكملــوا دراســاتهم بــدأوا يعلمــون الاخريــن، هكــذا مضــت مراحــل 

للدراســات الاســامية حتــى وصلــت إلــى مرحلــة النمــو والعلــوم، تناقــش هــذه المقالــة عــن بدايــة المــدارس  الإســامية التــي 

كانــت هــي وســيلة وحيــدة فقــط فــي الدراســات الدينيــة الإبتدائيــة ويبحــث عــن طرازهــا ومناهجهــا الدراســية ونموهــا.

المدارس في كيرالا:

الدينيــة  المنظمــات  اشــراف  تحــت  كيــرالا  فــي  مــدارس عديــدة  وتقــوم  الإســامية،  للدراســات  معاهــد  كانــت   

 Chalilakath(المختلفــة، وبــدأ هــذا الطريــق أولا فــي كيــرالا مصلــح مشــهور إســمه الشــيخ جاليــاكات كونجــي أحمــد حاجــي

 Palli(ومنهــج بالــي درس )OthuPura( انــه قــد نظــر الــى طريقــة القــاء الــدروس فــي منهــج اوتــو بــورا ،)Kunji Ahmed Haji

Dars( وفهــم عــن عيوبهــا وعــن اســلوبها الغيــر علميــة، وقــام فــي جانبــه مصلحــون اخــرون مثــل الســيد ثنــاء الله مقــدي 

 تنغــل فاســتعد منهجــا خاصــا وطريقــا جديــدا للدراســة، وهكــذا تطــورت نظامــا جديــدا فــي التعاليــم الدينيــة فــي كيــرالا 

1  محاضر، كلية دار الإرشاد العربية، بارال، تالاشاري، كاننور
2  مشرف البحث والرئيس، قسم دراسات الماجستير والبحوث في اللغة العربيية، كلية فاروق، كالكوت
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 وســموها المــدارس الدينيــة وقامــت مقــام اوتــو بــورا )OthuPura( واوتــو بالــي)Palli Dars( وأعــدوا منهجــا خاصــا والات 

جديدة لتعليم الطلاب مثل كتب المدرسية والسبورات للكتابة، ولكنه لم ينجح في اصلاحاته من الأحوال القديم

نشأة المدارس الدينية

كانــت هنــاك فكــرة خاصــة لبدايــة المدرســة الدينيــة فــي كيــرالا، وذلــك أن العلمــاء المجدديــن فــي كيــرالا قــد فكــروا 

عــن عيــوب الدراســات الحاليــة ونقائصهــا التــي كانــت تســود فــي اوتــو بــورا)Othu Pura( و اوتوبالــي)Othu Palli( وكان 

الطــاب ينقضــون ســنوات فــي هــذه المعاهــد بتعليــم اللغــة العربيــة، ولكنهــم كانــوا لا يقــدرون علــى نقــل أفكارهــم  بالتكلــم 

والكتابــة فــي اللغــة العربيــة، وخلافــا لذلــك كان الطــاب الذيــن يتعلمــون فــي المــدارس الحكوميــة كانــوا يســتطيعون ان 

يســتعملوا اللغــة الإنجليزيــة تكلمــا وكتابــة، ففكــر العلمــاء عــن ســبب هــذا الاختــاف فــي الدراســة بيــن الطــاب العربيــة 

 )Othu Palli(و اتــو بالــي )Othu Pura( والإنجليزيــة، وفهمــوا ان الســبب لهــذا العجــز كان أســلوب الدراســة فــي اوتــو بــورا

فــي  فــي أســلوب الدراســة الدينيــة وعقــدوا اجتماعــا لمناقشــة هــذا الامــر   وطريقهمــا القديــم.  فــإذن عزمــوا التجديــد 

  ،)Chalilalath Kunji Ahmed Haji(كاليكــوت فــي ســنة  ١٩٠٩م تحــت رئاســة الشــيخ جاليــاكات كونجــي أحمــد حاجــي

وكان أهــم البرنامــج فــي هــذا الإجتمــاع وهــو المناقشــة حــول تجديــد المناهــج الدراســية لدراســة اللغــة العربيــة فــي المــدارس 

الإبتدائيــة  كلغــة حيــة، وتســلم الكاتــب محمـــد مولــوي ) يعــرف .ك . ام . مولــوي ( مقالــة واضحــة حــول هــذا الموضــوع 

مــع ارشــادات الشــيخ جاليــاكات،  وإنــه كان يبيــن فــي هــذه المقالــة عــن عيــوب المنهــج فــي نظــام اوتــو بــورا)Othu Pura( و 

اوتوبالــي)Othu Palli(  وكذلــك يرشــد فيهــا ارشــادات وتبديــات وتجديــدات فــي المنهــج لتطــور الدراســة اللغــة العربيــة فــي 

كيــرالا وكانــت هــذه بدايــة لتطــور دراســة اللغــة فــي كيــرالا علــى منــوال المناهــج الحديثــة.

المدرســة الأولــى التــي اسســت علــى هــذا المنهــج هــي مدرســة »دار العلــوم« بقريــة وازاكاد)Vazhakkad( يقــول 

الدكتــور اي. كــي. أحمــد كوتــي »اشــترك احمــد كوتــي الحاجــي –كان زعيمــا فــي قريــة وازاكاد – فــي اجتمــاع انعقــد تحــت 

المناهــج  لتطــور  الإجتمــاع  هــذا  قدمهــا  التــي  بالارشــادات  ور�ضــي  حاجــي،  احمــد  كونجــي  جاليــاكات  الشــيخ  اشــراف 

الدراســية، وقــد دعــى أحمــد كوتــي حاجــي الشــيخ جاليــاكات كنجــي أحمــد حاجــي الــى قريتــه حتــى يلقــى هنــاك ارشــادات 

ومواعــظ لتطــور المناهــج الدراســية فــي تلــك المنطقــة أيضــا، وعيــن الشــيخ جاليــاكات مدرســا فــي مدرســة تنميــة العلــوم 

فــي وازكاد فــي الســنة ١٩٠٩م، فأســس فيهــا منهجــا دراســيا جديــدا مــا كان فــي ذهنــه منــذ ســنوات، وغيــر اســم المعهــد إلــى 

مدرســة دار العلــوم«1  وعلــم الشــيخ جاليــاكات فــي هــذا المعهــد موضوعــات جديــدة عصريــة بالإضافــة إلــى موضوعــات 

قديمــة تقليديــة باســتخدام  الوســائل الدراســية الجديــدة. 

بقلــب مقنــع، »وطلــب صاحبــه معيــن كوتــى كويــا  الحديثــة  المــدارس وأســلوب دراســتها  هــذه  النــاس  وتقبــل 

 بــادودي الشــيخ الجاليــاكات لاســتعداد دورة خاصــة فــي هــذا القالــب للطــاب الصغــار الذيــن كانــوا يتعلمــون دراســتهم 

 Kerala muslingalum Madrasa vidyabhyasavum)، Feroke College golden(المدرســة كيــرالا ودراســاتهم  فــي  المســلمون  كوتــي،  أحمــد  كــي.  الدكتــور:إي.    1
147 ص:146-   ,1998 كالكــوت,   ,jubilee souvenir
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 الإبتدائية في اوتو بورا)Othu Pura(1  واتو بالي)Othu Palli(«  فوضع الشــيخ جاليلاكات كونجي أحمد حاجي مدرســة 

خاصــة للدراســة الإبتدائيــة الدينيــة للطــاب الصغــار. »وكان المنهــج الدرا�ســي لهــذه المدرســة علــى إطــار المدرســة العليــا، 

واســتعمل فيهــا الات دراســية حديثــة التــي لــم تكــن تتعهــد فــي ذلــك العصــر. وتعــد هــذه المدرســة مدرســة اولــى فــي كيــرالا 

للدراســة الإبتدائيــة الدينيــة علــى شــكل المنهــج الحديــث وهكــذا يعــد مولانــا الشــيخ جاليــاكات كونجــي أحمــد حاجــي أبــا 

للمدرســة الحديثــة فــي كيــرالا«2 . 

سمات المدارس الدينية

جــاء الشــيخ جاليــاكات احمــد حاجــي بتجديــدات كثيــرة فــي هــذه المدرســة لــم يــر هــذه التجديــدات فــي مجــال 

قــد  الطــاب لأنهــا  مــن مراحــل  لــكل  الغــرف  او  ذلــك، ومنهــا الصفــوف  فــي كيــرالا قبــل  الدينيــة  الدراســات الإبتدائيــة 

كانــت الدراســة الدينيــة فــي كيــرالا أقيمــت فــي قاعــة واحــدة ولــم تكــن توجــد تصانيــف او كتــب مقــررة وأســس الشــيخ 

العربيــة وعلــوم  اللغــة  فــي  ملكاتهــم وقدراتهــم  أقســام حســب  إلــى  الطــاب  الشــيخ  الصفــوف حتــى قســم  فــي مدرســته 

 )Period system(الديــن، وعيــن لهــم كتبــا خاصــة تناســب لمراحلهــم، وكذلــك أســس الشــيخ بنظــام الحصــة الدراســية

فــي المدرســة، فــكان يدخــل الأســاتذ الجــدد فــي كل حصــة بموضوعــات جديــدة لكيــا يحــس الطــاب الســأم والكســل، 

وكذلــك وضــع الشــيخ الإمتحــان للطــاب فــي انتهــاء الســنة الدراســية وفــي نصفهــا، ومــع ذلــك اســتعد فــي هــذه المدرســة 

الآت جديــدة كمــا اســتعد المقاعــد والمكاتــب للطــاب والكرا�ســي والطــاولات للأســاتذة، وكذلــك اســتبدل اللــوح بالكراســة 

والقلــم، والأســاتذة أيضــا اســتخدموا الســبورات والطباشــير لكتابــة الأحــرف والكلمــات. يقــول ن. ك. أحمــد مولــوي عــن 

اصلاحيــة الشــيخ الجاليــاكات: »الشــيخ الجاليــاكات أقــام بإصلاحــات ملحوظــة فــي هــذا المجــال، فقســم طــاب المعهــد 

الــى صفــوف واســتعمل فــي المــدارس وســائل التعليــم الحديثــة كالســبورات وغيرهــا، 

كل  فــي  للمعلميــن  والطــاولات  والكرا�ســي  للطــاب  الكتابــة  ومكاتــب  المقاعــد  اســتعمال  اصلاحاتــه  مــن  وكان 

صــف، وأرشــد المعلميــن ان يلقــو الدراســة قيامــا أمــام الطــاب القاعديــن ليكــون إلقــاء الــدروس اكثــر فعاليــة«3  وفــي 

فــي ذلــك الوقــت، فعــرف  فــي المجــال الدرا�ســي الدينــي  الحقيقــة هــذه التجديــدات والوســائل كانــت مــن امــور عجبيــة 

النــاس عــن فوائــد هــذه الطريقــة وتقبلــوا ورحبــوا بهــذه الدراســة وارســلوا أولادهــم إلــى المــدارس الجديــدة لتعليــم الديــن 

واللغــة. وترحــب المســلمون الذيــن يعيشــون فــي القريــة الأخــرى بجانــب وازكاد بهــذا النظــام الجديــد، وطلبــوا الشــيخ أن 

يبــدأ المــدارس الإبتدائيــة فــي قريتهــم علــى هــذا المنــوال حتــى تقــوم مقــام اوتــو بــورا)Othu Pura( وهكــذا أسســت مــدارس 

عديــدة فــي أنحــاء كيــرالا خاصــة فــي أنحــاء ملبــار تحــت اشــراف الشــيخ جاليــاكات شــبيهة لمدرســة دار العلــوم وازاكاد  كمــا 

بــدأت المــدارس فــي مناطــق كاننــور وتالاشــاري ووالابادانــم وكالكــوت وباراوانــا  وغيرهــا.

1   نفس المصدر، ص: 147
2  محمد علي. كي. تي،The development of education among the Mappilas of Malabar:1800-1965، نيو دلهي، 1990، ص: 43

3  احمد مولوي أن.كي, الحركة الإصلاحية بكيرالا,Mujahid state conference souvenir,Kannur، كالكوت، 1998، ص: 476
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الكتب المقرر في المدارس الدينية

كانــت الوســيلة للدراســة الدينيــة الإبتدائيــة فــي كيــرالا لغــة عربــي – مليالــم  . ولكــن مــا كان النــاس يســتطيعون 

للكتابــة والنطــق فــي عربــي – مليالــم  علــى اكمــل صورهــا لقلــة بعــض الحــروف المالايالميــة فــي اللغــة العربيــة، ولذلــك 

تجــدد الشــيخ جاليــاكات عربــي – مليالــم1 ، والتحــق بهــا بعــض الحــروف الجديــدة التــي يمكــن بهــا النطــق والكتابــة فــي 

لغــة مليالــم كامــا بالأحــرف العربيــة، وألــف الشــيخ فــي عربــي – مليالــم كتابيــن اســمهما »تفســير الحــروف« و »أحــرف 

الابجديــة« واشــتمل هــذان الكتابــان علــى المنهــج الدرا�ســي فــي المدرســة الإبتدائيــة. وهكــذا، »الــف الشــيخ نفســه كتبــا 

أخــرى للتدريــس فــي صفــوف المدرســة، مثــل الكتــاب فــي عنــوان »الدينيــات« و«العمليــات« و«تعليــم القــرآن«، وألــف 

اللغــة العربيــة« و«الــدروس العربيــة«   اللغــة العربيــة مثــل »كتــاب  الشــيخ كتبــا أخــرى علــى اســلوبه الجديــد لتعليــم 
وكتــاب النحــو  وكتــاب الصــرف  وكذلــك إشــتمل فــي المنهــج الدرا�ســي علــى لغــة مليالــم وعلــوم الرياضيــات« 2

الحركات الدراسية في كيرالا 

وفــي   ،)Malabar(ملبــار أنحــاء  فــي  جاليــاكات  الشــيخ  رياســة  تحــت  تجــري  الإصلاحــات  كانــت  حينمــا 

المصلــح  رئاســة  تحــت  الإبتدائيــة  الدراســة  فــي  اصلاحــات  كيــرالا  فــي  الجنوبيــة  جهــات  فــي  تجــري  كانــت  الوقــت  نفــس 
الدكتــور  يقــول   )Travancore(تراوانكــور جهــة   فــي  وخاصــة   )١٨٧٣-١٩٣٢( واكام  مولــوي  القــادر  عبــد  الشــهير 

ولكــن  العربيــة،  اللغــة  دراســة  وفــي  الديــن  علــوم  فــي  متخلفيــن  تراونكــور  فــي  المســلمون  »كان  علــي  محمــد  تــي.  كــي. 

الابتدائيــة المــدارس  فــي  واكام  مولــوي  القــادر  عبــد  اشــراف  تحــت  الدينيــة  والدراســة  العريــة  اللغــة  دراســة   انتشــرت 

 )Cochin(الدينيــة اللتــي كانــت تجــري علــى شــكل الحديــث«3  وفــي نفــس الوقــت جــرت اصلاحــات كثيــرة فــي جهــات كوت�شــي

تحــت ســيادة الســيد ثنــاء الله مقــدي تنغــل والســيد محمــد ماهــن همدانــي تنغــل  واقامــا بتســهيلات جديــدة فــي مجــال 

الدراســة الدينيــة وفــي الدراســة العربيــة. 

وأسســت المــدارس الدينيــة الإبتدائيــة فــي جهــات كاننــور)Kanuur( فــي الســنة ١٨٩٥وكان مؤسســها المصلــح 

جنــاب الشــيخ اي. ان. كويــا كونجــي صاحــب )١٩٥٧ – ١٨٥٨(، أولا بــدأ هــذه  المدرســة فــي بيتــه بإســم مدرســة معــدن 

العلــوم، »وأهــم الغايــة لهــذه المدرســة تدريــس الطــاب القــراءة والكتابــة ومواضيــع ابتدائيــة عــن الديــن والدنيــا«4  وفهــم 

النــاس عــن مميــزات مدرســة معــدن العلــوم فأرســلوا اولادهــم إلــى هــذه المدرســة، حينمــا كثــر التلاميــذ فــي مدرســة معــدن 

العلــوم ونقلــت المدرســة إلــى مبنــى كبيــر اخــرى تقــع فــي مدينــة كاننــور مــن دار كويــا كونجــي صاحــب فــي الســنة ١٩١٧ ثــم 

إلــى مبنــى اخــرى فــي ســنة ١٩٢١م وكانــت هــذه المبنــى تحــت ملــك مملكــة ‘اراكال)Arakkal( وبعــد هــذا انتشــرت شــهرة 

هــذه المدرســة إلــى مراكــز اخــرى مجــاورة لكاننــور. انشــأ كويــا كونجــي صاحــب المنهــج الدرا�ســي الخــاص لتعليــم مدرســته، 

فألــف نفســه كتبــا خاصــة حــول مواضــع مختلفــة، »ألــف كويــا كونجــي صاحــب كتبــا مفيــدة لدراســة الطــاب الذيــن 

1  كتابة اللغة المليامية بالأحرف العربية
2  محمد مولوي كرولي,Keralathile Madrasa Prasthanam ,Mujahid state conference souvenir,Kannur، كالكوت، 1998، ص: 231.

3  محمد علي. كي. تي،The development of education among the Mappilas of Malabar:، نيو دلهي، 1990، ص: 43
4  السيد أشرف، مقالة عن كويا كونجي صاحب, Deenul Islam sabhadiamond jubilee celebration، كاننور، 1987، ص: 64.



    Majallath Al Sabah Lil Buhooth            Vol. 4, Jan. 2019, ISSN: 2454 - 7824 210

       يناير   2019                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

يتعلمــون فــي مدرســته، منهــا كتــاب الحــروف العربيــة وكتــاب مبــادئ الطريقــة الإســامية وكتــاب مبــادء التاريــخ –أربعــة 

أجــزاء – وكتــاب هدايــة الإســامية وكتــاب الدينيــات – ثلاثــة أجــزاء – وكتــاب ســلم الديانــة الإســامية وكتــاب شــروط 

لــأكل والشــرب«1  وهكــذا عيــن كويــا كونجــي صاحــب فــي مدرســته اســاتذة اخريــن مخصصــة لتدريــس موضوعــات غيــر 

دينيــة، كمــا كانــت فــي مدرســته علــوم الرياضيــات والتاريــخ مــع تدريــس اللغــة الإنجليزيــة والأردويــة والمليالميــة. وكذلــك 

»انــه كان اول مــن بــدأ الرحلــة الدراســية لتلاميــذ الدينيــة الإبتدائيــة فــي كيــرالا، وزار مــع تلاميــذه مواضيعــا شــتى فــي داخــل 

كيــرالا وخارجهــا«2  وفــي الحقيقــة ان كويــا كونجــي صاحــب ســاهم كثيــرا فــي مجــال اصلاحيــة الدراســة المــدارس الابتدائيــة 

الدينيــة الإســامية  فــي جهــات كاننــور.

مساهمات المدارس الدينية

إن المــدارس الابتدائيــة فــي كيــرالا قــد دخلــت الــى طريقــة التقــدم بعــد اســتقلال الهنــد وكان هنــاك ســببا خاصــا 

لهــذا التقدم،وإليــه يشــير العالــم كــي. تــي. مانــو موســليار »حينمــا حدثــت تمــرد مابــا)Mappila mutiny( فــي ملبــار عينــت 

الحكومــة البريطانيــة فــي كيــرالا لجنــة خاصــة لبحــث اســباب هــذه الحركــة، فأشــارت هــذه الجماعــة بعــد تدقيقهــم الــى 

اســباب خاصــة لهــذه الحركــة ومــن اهمهــا عــدم التربيــة والتعليــم بيــن المســلمين، ولذلــك عزمــت الحكومــة البريطانيــة لأن 

تبــدأ الدراســة الاســامية فــي المــدارس الماديــة التــي تجــري تحــت الحكومــة ليجــذب المســلمين اليهــا، وبــدأت فــي المــدارس 
الحكوميــة تدريــس الموضوعــات الاســامية مــدة ســاعة او ســاعتين«3  فتقبــل الابــاء المســلمون هــذه المبــادءة بقبــول 

حســن فأرســلوا بنيهــم وبناتهــم الــى المــدارس الحكوميــة لتعليــم الديــن مــع الموضوعــات الماديــة، فوجــدوا هــذه الدراســة 

مفيــدة لطلابهــم فــي علومهــم الدينيــة والماديــة, ولكــن حينمــا اســتقلت الهنــد مــن ايــدي البريطانييــن تغيــرت جمهوريــة 

علمانيــة، فــإذن مــا اباحــت الدراســة الدينيــة فــي المــدارس الحكوميــة. يقــول الدكتــور اي. كــي. احمــد كوتــي »حينمــا اعلنــت 

الهنــد جمهوريــة علمانيــة بعــد الاســتقلال عجــزت الحكومــة الهنديــة لإباحــة الدراســة الدينيــة فــي المــدارس الحكوميــة 

فمنعــت الحكومــة الدراســة الدينيــة فــي المــدارس الحكوميــة ســنة 1949م، فتحيــرت الزعمــاء المســلمين علــى هــذا الامــر 

الطــارء فاضطــروا للتفكيــر عــن ســبيل اخــر لتعليــم الموضوعــات الدينيــة بغيــر اعتمــاد علــى مســاعدة الحكومــة، فعزمــوا 

لإنتشــار المــدارس الإبتدائيــة الدينيــة فــي انحــاء كيــرالا وهكــذا اسســت مــدارس كثيــرة تحــت ســيادات مختلفــة منظمــات 

شــتى«4  ويعــد هــذا ســببا مهمــا لإنتشــار المــدراس الإبتدائيــة فــي كيــرالا.

فــي ولايــة كيــرالا هــي الجمعــة الســلفية المســماة جمعيــة العلمــاء بعمــوم  إن اول مــن ناضــل لنشــر المــدارس 

كيــرالا)Kerala Jamiyyath Al Ulama( ولكــن الجمعيــة الاولــى التــي اسســت لجنــة خاصــة لرعايــة المــدارس هــي جمعيــة 

العلماء بعموم كيرالا التي تأسست تحت رئاسة العلماء الشافعيين يقول اي. �سي. اس. ويران مسليار »ناقش العلماء 

عــن الأزمــة الجديــدة التــي واجههــا المســلمون مــن جهــة الحكومــة فــي مجــال الدراســة الاســامية فعزمــوا ان يشــكلوا لجنــة 
1  نفس المصدر، ص: 67
2  نفس المصدر، ص: 65

3  مانو مسليار.كي .تي، هيئة التعليمية الإسلامية لعموم كيرالا، Mu’allim sammelana smaranika 1993، كالكوت، 1993، ص: 46
 ،Arabi bhashayum Keralavum)، Golden jubilee souvenir for Rouzathul uloom 1993- 94(4  الدكتــور احمــد كوتــي. إي. كــي، اللغــة العربيــة وولايــة كيــرالا

كالكــوت، 1994، ص: 131
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  1»)Samastha Kerala Islamic Religious Educational Board(بإســم هيئــة التعليــم الدينــي الاســامي بعمــوم كيــرالا

»قــرر المؤتمــر التاســع عشــر لجمعيــة المعلميــن بعمــوم كيــرالا التــي اقيمــة فــي واداكــرا)Vadakara( فــي ســنة 1951م هــذا 

التصميــم وبعــد ذلــك فــي نفــس الســنة تأسســت اليئــة التعليميــة الدينيــة الاولــى فــي كيــرالا تحــت اشــراف جمعيــة المعلميــن 

بعمــوم كيرالا)سمســتا(«2  وبعــد ذلــك انتشــرت المــدارس فــي جميــع كيــرالا تحــت اشــراف هيئــات الدراســة المختلفــة علــى 

الام,  جمعيتهــم  اشــراف  تحــت  تعليميــة  هيئــة  اسســوا  أيضــا  الاخــرى  الإســامية  والمنظمــات  مركــزة.  دراســية  مناهــج 

واصبح الأســاتذة في اوتو بورا برا)Othu pura( يســارعون الى نشــر المدارس ولو كانوا يمنعون الطلاب في اول الأمر«3 .

الخاتمة

بثقافاتهــم  تتعلــق  الدينيــة  الدراســات  وكانــت  كبيــرا،  اهتمامــا  الدينيــة  بدراســاتهم  المســلمون  اهتــم  وقــد 

الإســامية.  ليســت عندنــا دلائــل واضحــة عــن بدايــة منــوال اوتــو بــورا ، واوتــو بالــي بــل المؤرخــون يظنــون أن الدراســة 

الإســامية قــد بــدأت فــي كيــرالا منــذ انتشــار الإســام فــي الولايــة.  والدعــاة الإســامية الذيــن جــاءوا مــن البــاد العربيــة 

كانــوا يعلمــون النــاس العلــوم الإســامية واللغــة العربيــة فــي المســاجد كمــا كانــت فــي عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم.  ولمــا 

انتشــر الإســام في أنحاء كيرالا عجز الدعاة تدريب الرجال والأبناء العلوم الإســامية، ففكروا في ســبيل آخر لإيصال 

الدراســة الإســامية إلــى المجتمــع العــام، فأسســوا المعاهــد وعينــوا فيهــا أســاتذة خبــراء بعلــوم الديــن لتعليــم الأبنــاء فــي 

القــرى والأريــاف، واسســت هــذه المعاهــد متجــاورا للمســاجد او فــي ســاحات الديــار، ولذلــك تعــرف هــذه المعاهــد بإســم 

اوتــو بــورا وأوتــو بالــي. وبعــد قــرون فكــر العلمــاء المجــدون فــي كيــرالا عــن نقائــص هــذا المنهــج حيث كان الطلاب لا يقدرون 

لنقــل أفكارهــم تكلمــا وتحدثــا فــي اللغــة العريــة، فعزمــوا أن يقومــوا بتجديــد اســلوب الدراســة فــي اوتــو بــورا واوتــو بالــي 

وطريــق إلقــاء الــدروس فيهــا ، فأسســوا مدرســة فــي قريــة وازاكاد باتبــاع منهــج درا�ســي حديــث تحــت رياســة جاليــاكات 

كونجــي احمــد حاجــي كمــا اسســوا فــي الأريــاف والقــرى المــدراس الحديثــة، حتــى انتشــرت فــي ولايــة كيــرالا الاف مــن المــدارس 

للمنظمــات الدينيــة المختلفــة واتســع مجالهــا فــي الحيــاة الدينيــة والإجتماعيــة والثقافيــة لمســلمي كيــرالا.

1  ويران مسليار. اي. �سي. اس، بداية المدارس)Madrasakalude thudakkam(، المخدوم، كالكوت، 1992، ص: 57
 Samastha Kerala Islam matha vidyabyasa board)، Samastha 7th varshika(كيــرالا لعمــوم  الاســامية  التعليميــة  هيئــة  تــي،  كــي.  ر.  مســليا  مانــو    2

20 ص:   ،1996 smaranika1996،كالكــوت، 
3 م صطفــى الفي�ضــي، مثــال لخدمــات الخالصــة)Niswartha sevanathinte pratheekam(، تــذكار المهرجــان الســنوي الســتين لسمســتا كيــرالا جمعيــة العلمــاء، 

كالكــوت، 1985، ص: 35
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علي أحمد باكثير : إضاءات شخصية

الدكتور/ شهاب غانم1 

.  كان ذلــك فــي 
ً
قــد أكــون الشــخص الوحيــد فــي هــذا المؤتمــر الــذي عــرف علــي أحمــد باكثيــر رحمــه الله شــخصيا

أبريــل 1968 فــي منــزل والــدي الشــاعر اليمنــي البــارز د. محمــد عبــده غانــم رحمــه الله وكان والــدي قــد تقاعــد مــن عملــه 

كالرجــل الأول فــي وزارة التربيــة والتعليــم فــي منطقــة خورمكســر بعــدن وقبــل انتقالــه فيمــا بعــد للعمــل بروفســورا فــي 

جامعــة الخرطــوم بالســودان ثــم فــي صنعــاء حيــث عمــل عميــدا للتربيــة فالدراســات العليــا فمستشــارا لرئيــس جامعــة 

صنعــاء الدكتــور عبــد العزيــز المقالــح.

بالإضافــة إلــى والــدي والشــيخ الأديــب باكثيــر كان معنــا فــي تلــك الجلســة التــي لا تن�ســى فــي عصــر ذلــك اليــوم 

فــي  العســقلاني. كان ثلاثتهــم  إمــام وخطيــب مســجد  بيحانــي رحمــه الله  الشــهير محمــد ســالم  الدينــي  العالــم  الشــيخ 

الخمســينات مــن العمــر بينمــا كنــت مهندســا فــي الســابعة والعشــرين أعمــل مديــرا لإحــدى الدوائــر الرئيســة فــي وزارة 

الأشــغال والمواصــات فــي جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة التــي كانــت قــد اســتقلت مــن الاســتعمار البريطانــي قبــل ذلــك بنحــو 

ســتة أشــهر فــي نوفمبــر 1967 ولكــن ســرعان مــا وقعــت فــي براثــن حكــم شــمولي متطــرف مرتبــط بالمعســكر الاشــتراكي.

كان باكثيــر يرتــدي بدلــة ســماوية اللــون وكان بــادي الفــرح فــي تلــك الجلســة ومــن الواضــح أن ذلــك كان بســبب 

لقائــه بعــد كل تلــك الســنين بصديقيــه منــذ أيــام الصباغانــم والبيحانــي وكانــت الابتســامة لا تفــارق وجههــه وكان يؤرجــح 
رجليــه فتــزداد فرحتــه تجليــا لــي. وكان يهــش لــي ويتحــدث معــي بابتســام ومحبــة كمــا لوكنــت نــدا للعمالقــة الثلاثــة الآخريــن 

فــي المجلــس وكان والــدي قــد أخبــره أننــي كنــت شــاعرا واعــدا أكتــب أحيانــا شــعرا جيــدا وعميقــا بجانــب تخص�صــي فــي 

الهندســة. وكنــت أشــعر بفــرح عميــق لحظــي أن أكــون بيــن أولئــك الأعــام والمؤلفيــن الكبــار. وكنــت قــد قــرأت فــي المدرســة 

بعــض كتــب باكثيــر مثــل وا إســاماه وســامة القــس كمــا شــاركت بــدور بســيط فــي محاولــة مدرســية لتمثيــل مســرحية 

مســمار جحــا. وكان اســتاذ اللغــة العربيــة قــد قــرر علينــا أســتاذ اللغــة العربيــة يومهــا الأســتاذ عبــد العزيــز عمــر علــي 

فــي تحفيــز ولــي عهــد اليمــن الســيف أحمــد للعمــل الوطنــي مــا زلــت أذكــر بعضــا منهــا  بعــض أبيــات قــال إنهــا لباكثيــر 

ومطلعهــا: 

يا سيف يعرب جرد غمدك الآنا	 فيوم بطشك بالأعداء قد حانا
1   شــهاب محمــد عبــد غانــم الهاشــمي الحســني, هــو شــاعر لــه 17 ديوانــا باللغــة العربيــة وديوانــان باالإنجليزيــة وهــو أول عربــي يحصــل علــى جائــزة طاغــور للســام, 
ولــد فــي أكتوبــر 1940 فــي عــدن. درس فــي كليــة عــدن, ثــم فــي عــدد مــن الجامعــات فــي بريطانيــا والهنــد, هاجــر إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وحمــل جنســيتها منــذ 

عــام 1976م
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دهرا ولاقيت من بلواه ألوانا يوم انطلاقك من غمد شقيت به	 	

ولكنّــي لــم أجــد تلــك الأبيــات فــي أي مرجــع يتعلــق بباكثيــر فربمــا كان المــدرس قــد أخطــأ وكانــت الأبيــات لشــاعر 

آخــر. وربمــا يمكــن لأحــد الصديقيــن د. عبــد الحكيــم الزبيــدي صاحــب موقــع باكثيــر أو د. محمــد أبوبكــر حميــد الــذي 

كتــب أطروحــة عنــه تحــت إشــراف الصديــق الشــاعر د. عبــده بــدوي رحمــه الله. وعلــى كل حــال فقــد حيــا باكثيــر ثــورة 

اليمــن شــعرا إذ اقتنــع بــأن الامــام لــم يعمــل مــا كان فــي اســتطاعته لتطويــر اليمــن كمــا يبــدو مــن أبياتــه:

بشرى تكاد تكذب النعيا 		 ملك يموت وأمة تحيا

سبحان من أردى ومن أحيا 		 ما كان أبعد ان نصدقها 

		 وقد  بليت فأهداها إلى يحيى شعب نضا الأكفان عنه

كمــا كنــت معجبــا بقصيــدة كان باكثيــر كتبهــا للزعيــم التون�ســي عــال الفا�ســي قرأتهــا فــي كتــاب شــعراء مــن 

اليمــن للشــاعر الناقــد العراقــي المحامــي هــال ناجــي منهــا:

وليس سوى جفني وجفنك ساهد 		 ذكرتك يا علال والناس هجع

ولليأس فتك في أماني حاصد 		 وللهم حز في فؤادي قاطع

مصادرها عن حوضهم والموارد تداعت على قومي الشعب فما ونت 	

		 صريع أمانيه وقرم مجالد وشتان ما حالي وحالك حالم 

مقيم على ضيم وأنت مجاهد 		 فآه كلانا شاعر غير أنني 

كانــت زيــارة باكثيــر لعــدن بعــد أكثــر مــن ثلاثــة عقــود بهــدف دراســة العــودة مــن مهجــره فــي مصرللاســتقرار فــي 
ربــوع اليمــن . فباكثيــر كان قــد ذاق الأمريــن فــي أواخــر حياتــه فــي مصــر حتــى أطلــق صرختــه الشــهيرة “لقــد ذبحونــي”، فقــد 

تآمــرت عليــه بعــض القــوى اليســارية فــي مراكــز الثقافــة والإعــام نظــرا لاتجاهــه العروبــي الإســامي فحاولــت خنــق صوتــه 
وكانــت كتبــه فــي الفتــرة الأخيــرة مــن حياتــه حتــى وإن طبعــت لا تعــرض عليــه لتصحيحهــا قبــل نشــرها أو تكــدس فــي الخــازن 

ولا تــوزع ومســرحياته لا تمثــل كمــا ذكرأحمــد محمــد عبــاد فــي كتــاب )علــي أحمــد باكثيــر فــي ورآة عصــره( الــذي نشــره 

الدكتــور محمــد أبوبكــر حميــد عــام 1991، ممــا جعلــه يفكــر فــي العــودة إلــى حضرمــوت. ولكنــه بعــد زيارتــه تلــك واطلاعــه 

علــى الأمــور وحديثــه معنــا جميعــا فــي تلــك الجلســة قــرر أنــه لــو عــاد لــكان كالمســتجير مــن الرمضــاء بالنــار. وبالفعــل بعــد 

تلــك الزيــارة بفتــرة قصيــرة هاجــر الشــيخ البيحانــي إلــى القطــر الشــمالي مــن اليمــن كمــا هاجــرت ووالــدي بعــد ذلــك  بقليــل 

واســتقر بــي المقــام فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة أمــا والــدي فعمــل فتــرة فــي الســودان ثــم اســتقر بــه المقــام فــي صنعــاء.

ولــد باكثيــر فــي إندون�ســي فــي العقــد الأول مــن القــرن العشــرين لأب حضرمــي وقــد عــاد لفتــرة إلأى حضرمــوت ثــم 
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اســتقر بــه المقــام منــذ 1934 بمصــر حتــى وفاتــه عــام 1969 ووحمــل جنســيها ودفــن فيها.والحقيقــة أن باكثيــر لا ينتمــي 

فقــط إلــى إندونيســيا وحضرمــوت ومصــر بــل ينتمــي إلــى كل العــرب وكل المســلمين، فنحــن نــراه قــد طــوف ببــاد عربيــة 

كثيــرة وببلــدان إســامية فــي الشــرق الأق�صــى وأفريقيــا، وتجــاوب فــي شــعره ومســرحياته مــع قضايــا العــرب مــن المحيــط 

إلــى الخليــج ومــع قضايــا المســلمين فــي كل مــكان وخصوصــا القضيــة الفلســطينية.

بعــد وفــاة زوجتــه الأولــى فــي حضرمــوت ثــم وفــاة ابتــه منهــا زار باكثيــر عــدن عــام 1932 فحيــاه والــدي محمــد 

عبــده غانــم رحمــه الله بقصيــدة ونشــأت بينهمــا صداقــة، وعندمــا ذهــب والــدي للدراســة فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي 

بيــروت، )فــكان بذلــك أول مــن يذهــب للدراســة الجامعيــة الحديثــة مــن الجزيــرة العربيــة(، كتــب إليــه باكثيــر برغبتــه فــي 

الدراســة فــي الجامعــة نفســها وبعــث إليــه والــدي باســتمارة طلــب الالتحــاق بالجامعــة، ولكــن الجامعــة كانــت  تشــترط 

المعرفــة باللغــة الإنجليزيــة فآثــر باكثيــر الذهــاب إلــى مصــر حيــث درس فيهــا وكان مــن زملائــه مــن الطلبــة هنــاك نجيــب 

محفــوظ والشــاعر صالــح جــودت والشــاعرة جميلــة العلايلــي.  وفــي عــدن عــام 1932نشــأت بيــن باكثيــر وبيــن جــدي لأمــي 

محمــد علــي لقمــان رجــل النهضــة فــي جنــوب اليمــن وصديــق المهاتمــا غانــدي صداقــة خاصــة وقــد نــزل باكثيــر فــي ضيافــة 

لقمــان الــذي أنشــأ أول صحيفــة مســتقلة فــي عــدن تطالــب بالحكــم الذاتــي فــي عهــد الاســتعمار وألــف أول روايــة فــي 

اليمــن، وكان مــن قــادة رجــال الإصــاح وكان يحــب باكثيــر ويواســيه وكان باكثيــر يعبــر عــن هــذه العلاقــة فــي قصائــده بــل 

أهــدى لــه دواوينــه »ســحر عــدن وفخــر اليمــن« للقمــان وقــد نشــر الديــوان د. حميــد عــام 2008 ، ومنــه:

وسلوى للعليل وللحزين 		 فدم يا سيدي لقمان حيـــا

وكم كفكفت من دمعي السخين 		 فكم فرجت من همي وضيقي

ثــم ســافر لقمــان للعمــل فــي بربــرة فــي الصومــال فلحقــه باكثيــر إلــى الصومــال ولكــن إلــى هرجســية فكتــب باكثيــر 

إلى لقمان:	

وهاج مني أحزاني وأشجاني 		 إن اذكارك يا لقمان أشجاني

مصائب الدهر لما أن تولاني.. 		 في ذمة الله خلا قد سلوت به

وفي قصيدة أخرى يكتب إلى الأستاذ لقمان يطلب منه زيارته في هرجيسة:

فحنانيك أيها الأستاذ 		 قسما مالنا سواك ملاذ

لاستتبت لنا المنى والملاذ 		 لو تعطفت فانثنيت الينا

كمــا تكونــت بينــه وبيــن الشــيخ العالــم الدينــي محمــد ســالم البيجانــي صداقــة وأثنــى عليــه بقصيــدة فــي جيبوتــي 

لتوفيقــه بيــن العــرب المختلفيــن هنــاك.

وفي حوالي عام 1932 ســافر باكثير إلى الحجاز ووجد في الطواف بالبيت العتيق وزيارة قبر الرســول الأعظم 
صلى الله عليه وسلم شفاء لهمومه وقلقه. وكتب في الطائف مسرحيته الأولى “همام أو في عاصمة الاحقاف”، وكون 

صداقــات مــع محمــد حســن الكتبــي وعبــد الله بلخيــر والشــيخ الغــزاوي، واتصــل بالملــك عبــد العزيــز آل ســعود ومدحــه 
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بقصائــد طويلــة متينــة الســبك وقــد كتــب عــن هــذا الموضــوع الصديــق د. محمــد ابوبكــر حميــد مقــالات عــدة. كمــا نشــر 

بعــد ذلــك عــددا مــن مخطوطــات باكثيــر. وعندمــا ســافر باكثيــر إلــى مصــر لــم يكــن ينــوي الهجــرة بــل كان يقصــد طلــب 

العلــم وكان يهــرب مــن ذكــرى مأســاة وفــاة زوجتــه الصغيــرة فــي حضرمــوت وكان يحبهــا حبــا شــديدا كمــا ينــم عــن ذلــك 

شــعره. وكان قــد فقــد ابنتــه الصغيــرة مــن هــذه الزوجــة إذ توفيــت غرقــا فــي بركــة المنــزل، ويقــول باكثيــر وهــو فــي مصــر:

في جوار النيل لا نخ�شى اللوم فنعيد العهد إذ نرعى الصبا	 	

موقظي أمتنا بين الأمم 		 ثم نم�سي بعد في أوطاننا

إذن، فقــد كان باكثيــر ينــوي التــزود بالعلــم للعــودة للإصــاح فــي بــاده، ولكــن تجــري الريــاح بمــا لا تشــتهي 

لــه المقــام. وكان قــد حــورب مــن الاســتعمار  الســفن، فقــد اســتقر وتــزوج بســيدة مصريــة كانــت لهــا ابنــة واســتطاب 

وأعوانــه فــي حضرمــوت لنزعتــه الإصلاحيــة وبــدأ فــي مصــر ينشــر أشــعاره الوطنيــة والإســامية فــي المجــات الإســامية 

وينشــر شــعره الغزلــي وشــعره الحديــث فــي مجلــة “الرســالة” للزيــات ومجلــة “أبوللــو” التــي كان يحررهــا د. أحمــد زكــي أبــو 

شــادي، وكان ينشــر فيها إبراهيم ناجي وأبو القاســم الشــابي والشــعراء الرومانســيون. ونشــر في مصر مســرحية “همام” 

فــي الجامعــة مســرحية “روميــو وجولييــت” لشكســبير بالشــعر الحــر التفعيلــي ولذلــك يعتبــر  ثــم ترجــم  وهــو طالــب 

باكثيــر أول أو مــن أوائــل مــن اســتعملوا الشــعر الحــر فــي اللغــة العربيــة وكان ذلــك قبــل الســياب ونــازك الملائكــة باكثــر 

من عقد من الزمن. وترجم باكثير جزءا من مســرحية اخرى لشكســبير بالشــعر البيتي )أو ما يســمى بالعمودي(، كما 

كتــب مســرحية )اخناتــون ونفرتيتــي( بالشــعر المرســل قبــل تخرجــه مــن الجامعــة 1938. وبعــد أن اشــتغل مدرســا كتــب 

أعمــالا أخــرى مثــل روايتيــه )ســامة القــس( و)وا إســاماه( وقــد حولتــا إلــى أعمــال ســينمائية.

التحــق باكثيــر بجامعــة فــؤاد الأول )جامعــة القاهــرة فيمــا بعــد( قســم اللغــة الإنجليزيــة عــام 1934 وتخــرج 

فيهــا عــام 1939، ثــم التحــق بمعهــد التربيــة للمعلميــن وحصــل علــى الدبلــوم العالــي عــام 1940. ومنــذ عــام، 1943 

 ،
ً
وهــي ســنة تأليــف روايــة ســامة القــس، أصبــح معظــم نتاجــه فــي مجــال النثــر بعــد أن كان يعــرف قبــل ذلــك شــاعرا

فكتــب المســرحيات النثريــة بشــكل خــاص وبعــض الروايــات وغــدا فيمــا بعــد عضــوا فــي لجنــة الشــعر والقصــة بالمجلــس 

الأعلــى لرعايــة الفنــون والآداب، وكانــت  لــه علاقــة متينــة بعبــاس محمــود العقــاد وأيضــا بالمازنــي والزيــات ومحــب الديــن 

الخطيــب ويوســف الســباعي وغيرهــم.

وكان باكثيــر متأثــرا بأمثــال جمــال الديــن الافغانــي والشــيخ محمــد عبــده أثنــاء إقامتــه فــي حضرمــوت فلمــا 

 إلــى تلامذتهــم أمثــال إســعاف النشاشــيبي، ومحــب الديــن الخطيــب ومحمــد رشــيد 
ً
أنتقــل إلــى مصــر وجــد نفســه قريبــا

رضــا والأميــر شــكيب أرســان، وكان باكثيــر يــرى أن العروبــة وعــاء الإســام والإســام روح العروبــة. وعندمــا قامــت الثــورة 

فــي مصــر تحمــس لهــا وقــال يخاطــب المجاهــد الجزائــري الفضيــل الورتلانــي عندمــا قــدم إلــى مصــر بعــد الثــورة، وكان 

الفضيــل قــد أثــر كثيــرا فــي حركــة الأحــرار فــي اليمــن التــي كان مــن زعمائهــا شــاعر اليمــن الكبيــر القا�ضــي محمــد محمــود 

الزبيــري والشــيخ أحمــد محمــد النعمــان وعبــد الله الوزيــر والســيد أحمــد بــن محمــد الشــامي وغيرهــم:
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بلقاك فانعم إليها البطل 		 أفضيل هذي مصر تحتفل

مذ تم فيها الحادث الجلل 		 انظر تجد مصر محررة

تحيا به أمجادنا الأول 		 الوثبة الكبرى بها سبب

وطن العروبة فهو متصل 		 ستعم بعد غد مبادئها

ويكتــب باكثيــر مســرحيته “مســمار جحــا” التــي دفعــت بــه إلــى قمــة الشــهرة فــي مصــر ومســمار جحــا يرمــز إلــى 

قنــاة الســويس التــي اســتعملها المســتعمر عــذرا للتشــبث بالبقــاء فــي مصــر. وأحــب المصريــون باكثيــر منــذ ذلــك الوقــت 

وعندمــا وقــع العــدوان الثلاثــي عــام 1956 يقــول باكثيــر غاضبــا:

لا أسمع غير الصدى اليّ يعود 		 يا بني العرب يا بني العرب 

أقصور تضمكم أم لحود؟ 		 أين أنتم لادر در أبيكم 

الغســيل”  و”حبــل  الأوحــد”  “الزعيــم  مثــل  السياســية   المســرحيات  مــن  كبيــرا  عــددا  باكثيــر  كتــب  ولقــد 

و”امبراطوريــة فــي المــزاد” و”عــودة الفــردوس” و”شــعب الله المختــار” و”إلــه إســرائيل” و”شــيلوك الجديــد” و”الــدودة 

والثعبــان” وكثيــر منهــا فــي قضيــة العــرب الأولــى. كمــا كتــب 14 مســرحية تاريخيــة وبعــض المســرحيات الأخــرى، وبعضهــا 

 مــن الدواويــن والمؤلفــات التــي مــا زالــت مخطوطــة 
ً
كانــت بالشــعر. كمــا كتــب ملحمــة عمــر فــي 19 جــزءا كمــا أن لــه عــددا

لــم تنشــر، ولعــل الخيــط الــذي يربــط نتاجــه بشــكل عــام هــو ذلــك الارتبــاط بيــن الإســام والعروبــة فــي وجدانــه.

وتذكرنــا شــهرة باكثيــر فــي مصــر بالشــاعر عمــارة اليمنــي الــذي ذاع صيتــه بعــد أن هاجــر إلــى مصــر فــي أواخــر 

التــي يمكــن  النابــض مركــز حضــاري كبيــر يمكــن أن تظهــر فيــه المواهــب  عهــد الفاطمييــن، فالقاهــرة قلــب العروبــة 

أن تبقــى معزولــة فــي بــاد فقيــرة كاليمــن لا تمتلــك وســائل الإعــام فتبقــى شــهرتها محليــة إلــى حــد كبيــر. كمــا حصــل 

لشــعراء يمنييــن أمثــال علــي لقمــان ومحمــد ســعيد جــراده ولطفــي أمــان رغــم مواهــب هــؤلاء الكبيــرة. أمــا الأدبــاء اليمنيين 

المعاصريــن الذيــن اشــتهروا خــارج اليمــن فقــد نجحــوا فــي ذلــك غالبــا بســبب نشــر كتبهــم خــارج اليمــن فــي القاهــرة وبيــروت 

ودمشــق وبغــداد ونشــر قصائدهــم ومقالاتهــم فــي المجــات والصحــف العربيــة والمشــاركة فــي المؤتمــرات والمهرجانــات 

خــارج اليمــن كالدكتــور محمــد عبــده غانــم وعبــدالله البردونــي والدكتــور عبــد العزيــز المقالــح. كمــا عــرف بعضهــم بعــد 

انتمائهــم لــدول خليجيــة حيــث وجــدوا مجــالا للنشــر مثــل أحمــد الســقاف فــي الكويــت وكاتــب هــذا البحــث فــي دولــة 

الإماراتالعربيــة المتحــدة. وعندمــا فجــع العالــم العربــي بوفــاة باكثيــر رثــاه الكثيــرون ومنهــم صديقــه والــدي د. محمــد 

عبــده غانــم بقصيــدة طويلــة مطلعهــا:

يطغى على ثبج الأثير.. أعلمت بالنبأ الخطير	

بعلي أحمد باكثير.. ويقول قد أودى الردى	
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أهداف مجلة الصباح  للبحوث وشروط نشرها

المجــالات  مــن  مجــال  بــأي  الصلــة  ذات  المبتكــرة  بالبحــوث  المجلــة  هــذه  ترحــب 

والفنيــة. والثقافيــة  والتربويــة  والنقديــة  واللغويــة   الأدبيــة 

أهداف المجلة
تقوم المجلة بنشر البحوث القيمة في حقول الآداب العربية في العالم. 	•

وبلاغــة  نحــو  مــن  العربيــة  علــوم  مــن  فضــاء  أي  فــي  الدراســات  بنشــر  المجلــة  تهتــم  	•
وعــروض. وصــرف 

تعنى المجلة بنشر المقالات البحثية في الاتجاهات الأدبية وما إليها. 	•
فــي أي مــادة مــن مــواد الوســائل التعليميــة  تفضــل المجلــة بنشــر المقــالات المبتكــرة  	•

وبغيرهــا. بهــا  للناطقيــن  العربيــة  للغــة  النظريــة 

شروط النشر
مجلــة  أي  فــي  نشــرها  يســبق  ولــم  العربيــة  البحثيــة  القيمــة  ذات  المقالــة  تكــون  أن  	•

أخــرى.
أن يكون عدد الصفحات يتراوح ما بين 6-8 صفحات. 	•

أن تكــون المقالــة علــى منهجيــة البحــوث الأدبيــة العلميــة فــي اعدادهــا وكتابتهــا مــن  	•
ومراجــع. ومصــادر  وملاحــق  وهوامــش  توثيــق 

أن تكــون المقالــة مطبوعــة مصححــة علــى برنامــج Microsoft Word فــي نــوع خــط  	•
.14 وحجمــه   Simplified Arabic

أن تشــمل المقالة على كتابة عنوانها واســم كاتبها مع البريد الإلكتروني ورقم الهاتف  	•
والســيرة الذاتيــة الموجــزة.

أن ترفــق المقالــة ملخصــا فــي حــدود الصفحــة بمــا فيــه الكلمــات المفتاحيــة وتحديــد  	•
مشــكلة البحــث وأهــداف الدراســة والمراجعــة النقديــة لمــا ســبق وكتــب عــن الموضــوع 

والنتائــج. والتحليــل  البحــث  ووصــف منهجيــة 

الملاحظة 
المقالة تخضغ للتحكيم العلمي على نحو سري. 	•

أصحابهــا  إلــى  تعــاد  عليهــا  جذريــة  تعديــات  إجــراء  المحكمــون  يقتــرح  التــى  المقــالات  	•
أصحابهــا إلــى  تعــاد  لا  المرفوضــة  والمقــالات 
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